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سارخ حسين حجازى - تليفون 17/18/7571" ب ص .ب 47/٠١‏ - القاهرد 


الم 


م 


هذا الكتاب الثانى الذى أتايع. فيه تسجيل الانطباعات القى حملتها 
من رحلاقى فى بعض أرجاء العالم: الاسلامى . وهو الخاض بنشاهداتى 
وتأملاتى فى العديد من ريوع الهنسد ٠٠‏ أكرر فى تقديمه دا سسيق أن 
قلقه فى مقدمة الكتاب الأول » من أنى لا أعرض معلومات موضوعية تحاور 
العؤل 2 يقدر ما أصور انطباعات ذاتية تتحدث الى القلب ٠‏ 


وما أحوج القارىء فى هذه ال مرحلة التائهة من حمأهة الانسان الى 
حدىيث القلوب أ 


سن جوار سكف 0 قياع: 4 


محمد المجذوب 


الى الهنسسد : 


كان المتوقع لرحلتى هذه الى الهند أن تبدا قبل عامين أى قبل عام 
على الأقل ظ لو وى حجد”ت د عواة الرادد الاسدلادى الكبير الشيخ دن لحسن: 
الندوى اسرتجابة هن الجامعة الاسدلامية 4 تلك الدعوة الكر.مة الذّى تكررت 


ولا جرم أن سرورى بزيارة دار العلوه ٠‏ التابعة لن-دوة العلماء فى 
لكناى , لا يقل عن رغبة فضيلة رئيسها الشيخ أبى الحسن فى هذه الزيارة , 
ذلك لآن فى نفسى من التفدير لهذه المؤسسة الاسلامية ما بحعلنى أسنشعر 
السعادة حين دقدر لى الاسهام بيءض الواجب نحوها ٠٠‏ وهو شعور قديم 
مسدمر النمو منذ عرفت فضا ردبسها الجايل من خلال آثار: الددة فى الفكر 
الاسلامى المعاصر . وبخاصية فى نطاق التربية والتعليم والتوجيه الاجتماعى, 
ومنت تقردك :تمان كدزة العلعاء هن كازل ظلانا الذين هنا كزال: الداية 
الاسلامية تستقبل أفواجهم عاما بعد عام ء فتستقبل فيهم الخلق العالى , 
والروخ الآسشئلايى الأحبيل: :و الاجتوان, المشناعن على التفورق. + الى جاتن 
العنابة ال,الغة بلغه الكتاب العزيز . حنى ليكادون يؤثرونيا على لساذهم 
الموروث ٠»‏ فيمتازون بفصاحتهم حتى على الكثير من العرب أنفسهم ٠‏ 


وفى الساعة 65"را من صاح الثلاثاء الذائى دن صفر الخير عام ١85٠5١‏ 
أنطلقت بذا الطائرة من المدينة المنورة الى جدة حيث أنتذاءا الى الطائرة 
المتدهة نحو الكويت . وحاولت تفقد حقبية الأمتعة فى القاسة الخاسة من 
المطار 2. ولكن موظف الاستعلامنات أخدرنى أن لا حاجة اإذاك . ما دامت 
مشحونة من المدينة الى الكويت فهناك اتسلمها حتى, درفم الى الطائرة 
البريطانية التى ستقلنى الى دهلى )١(‏ 


وهدطت بذا الطائرة مطار الظهران فلبثت هناك قرابة نصف السداعة , 
حيث حملت دعض المسافرين وأنزلت غيرهم » ثم استانفت رحلتهما حتى 
انحدرت الى مطار الكويت فى تمام الساعة ١٠ر؟‏ وكانت المفاجاة الأولى 
تقران الحقسية + أذ لوجمة لهاااثرا بين انقطة الناذليك هناك 5 .ورحنا تبعت 
عق عنكوت التخطوطا السعودية حدى وفققا الى لقاثه يعد .باعة + السيتظر 


محضر! بالواقعة . وذهب ليبرق بشإنها الى الجهات المختصدة » وسلم. الى 
نسحة من ذلك المحضر بعد أن أخذ عنوانى فى لكناو وفى المدينة ٠٠‏ درهكذ! 
قدر على أن أقضى بقية اليوم والليلة دون متاع ولا ثياب. نوم. . ولا شنىء. 
سوى هذه الحقيبة اليدوية التى لا تتسع لغير الكتب والأدوية ربعض. اللوازم. 
الأآخرى ٠٠‏ ولا حول ولا قوة. الا بالل ٠‏ 


السسحجن الكيي : 


والانتظار فراغ تقيل »؛ ولعل أضناه. للنفس انتظارك. فى مطارن مل مثل. 
الساعات الطوال التى كان علينا أن نعانيها فى مطار الكؤيت. ٠.‏ خمس ساعات. 
مفروض علينا قضاوها فى مإ يشبه السجن الكبير ٠‏ كل ما. تملكه. من الحرية: 
هو أن تنتقل بين هاتيك الجدران الضخمة المتباعدة. . حتى اذا نهكت. الحركة: 
ساقرك تهاويت على أحد المقاعد المنثورة فى بعض أقسام المطار ٠‏ 


وما:أآدرى آأكان ذلك المطار كما رأيت حقا . أم هو القلق النفسى د«سوره 
الى بعلي هنا ارى. :+ اق لدناف هاكل: ذىوورية كتيرية + ولكفه اقوبب: ال 
الحصون القديمة منه الى المطارات الدولي. ٠٠‏ وقد كان الناس. ‏ المنتظرون. 
مثلى ‏ هناك قليلى العدد حتى ليبدو الدور الأرضى الذى ححصرتنا. قية. اشيةه 
بمجمع للحكم فى اللحظات الاخيرة من الدوام. الرسمى ٠٠‏ 


خمس ساعات من حياتى بعثرتها بين الصبر الجميل واللملل. التقيل , 
ما فتئت خلالها أرجع البصر فى ساعتى لأحسب ها مضى هذرًا: وملا بقى. ٠١٠‏ 
وقيئل الوغن 'الحدد فى نطاقة. الطيوان توهق السابعة مسعمياء د حملف. 
حقييتى اليتيمة الى جناح السفر استعداد! للعبور من خلال الممر الميْاشن, 
الى الطائرة البريطانية ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هما ان استقر بى المقنام. قليلا. حتى. 
لاحظت زجاجة المؤشر الالكترونى تسجل موعد اقلاعها فى الساعة! ١٠زم‏ 
وتعذر على ان اعرف سبب التاخي. ٠‏ وريما كان عائد!ا الى اختلاف. التؤقيت ٠»‏ 
هم العلم بان الساعة ما بين المدينة والكويت لم تختلف قظ. ٠٠‏ وصيرت. 
نفسى على تلك. الاضافة من العناء . مستسلما. لليقين الذئى. ملا كنانى يان 
كل شىء هرهون بقدر الله » وله.سيحافه فى. كن حركة. وسكنة: حكمة. لا ندركها: 
بمقايبسنا المادية ٠‏ 


احوة لا سيدل الدهم : 
على أن ذلك اليقين لم. يمنعنى من الأسف العميق ٠»‏ الذى يقودنى اليه. 
لقد كان بالامكان الانتقا ع بهذه الساعات الضائعة لو أنيح لقأ: الخرورجح الى 
4 


اليلد 3 حميث النهم بلقاء اخوة :فارقناهم منذث سنين الى عدن رجعة « وقد 
ودعتهم يومد .بل بكيت فراقهم بابيات لعلهم لم يطلعوا عليها بعد , وقد 
ساء فيها : 


نودعك سم والقلب يعصره الاسىي وليس لنا حول سوى الزفرات 
ووالله لولا رادم الصبر والحيا ‏ شغنلنا عن الالفاظ بالعبرات 
ولا غرو آن نبكى لفقد احبنة> وجدنا بهم فى الحق خير اساة 
صحعبناهم حينا فكانوا عزاءنا اذا فاضت الأيام بالنكببات 
ويقصون عنا فجية فكاننا انامل كف عوجلت يشتات 


واخوة آخرين الف الله بينى وبينهم على حبه وخدمة دعوته وبذل 
المجيهود المتاح لاعلاء كلمته ٠.‏ ومنم ذلك قلا سبيل الى اى منهم ٠‏ على حين 
ليس بينى وبينهم من المكان سوى كيلات ٠‏ ومن الزمان الا هنيهات ‏ هذا 
مردود سيوى التوكيد على ١ن‏ ذلك ١مر‏ ممنوع ولا مطمع فيه ٠‏ ولقد هون 
على بعض هذا العبء ما علمته من مسلمين آخرين لا يزالون هناك منذ 
ليال وايام ٠‏ ينتظارون المركب الذى سيحملهم الى بلدهم دون أن يسح لهم 
فزادت فى تمزق ١متنا‏ . ولم ينتفع بها سوى اعدائنا ٠‏ 


واقبل:اللفلواقيل مه البرد تشطلل. الى حروقنا تنا يمن سدور وها 
دهلى الذى سيكون مع الفجر ٠٠‏ وها هى ذى آاخيرا مذيعة المطلار تعلن 
لحظات حتى كان كل هنا فى مقعده ٠‏ 


ومرة أخرى آجدنى معطل السمع والنطق لأنى لا أجد حرلى من 'تفاهم 
واياه . فاسلمت أجقانى لغفوة أنستتى اسعة البرد . ورذب الى جبسدى 
يعض ما هو بيحاجة اليه يعد ذاك العناء المرهق ٠٠‏ ثم لم أعد الى الورعى 
الا على صوت مذيع الطائرة يذكر الركب يقرب الهوط ٠٠‏ وفى مطار دهلى 
البادى الفقر ‏ ا للست اقدامى صعيد الهند للمرة الثانية , وكان ذلك فى 
تمام الساعة + ١١‏ ١ى‏ الرابعة تماسا بتوقيت الهند ٠٠‏ وبذلك بدات المعاناة 
الجديدة . التى لا مندوحة لكل مسافر من ورودها »2 حين يضعه قدره فى 
صف العرض الطويل الزاحف باتجاه المحققين فى الهزيات ١‏ ثم المدققين 


٠ بالأمتمبة‎ 


أ 


السلام عليكم : 
وقد ضاعف من وحشتى مشكلة اللسان فلا أعرف سبيلا للتفاهم مع 

موظف ٠٠‏ ولكن العناية التى لم تتخل عنى فى أى مأزق قط سرعان ها رافتنى 
بالحل غير المنتظر » واذا أنا يواحد من الصف يدادرنى بلغة القرآن . السلام 
عليكم ٠٠‏ ومن هنا جاء الفرج » فتم انيان الجواان . وهدائنى الى عوضع 

التفتيش على المتاع ٠‏ ٠وكان‏ المتوقع أن يكون ضياع أمتعتى سببا فى تسدهيل 
خروجى ؛» ولكن العكس هو الذى حدث , وكان المسدولين قد تورجسوا ريبة 
فى عدم اصطحابى الممتاع . فراحوا يحققون ويدققون . رلم يدعوا لى سبيل 

الخلاص الا بعد أن استوثقوا من المحضر الذى يوّكد فقدانى الدقيبة ٠‏ 


وفكةا خادرت. .هذ" التحانب دن الطار اأعث عن القريم تقاض يطائنة 
لكناو ا وكان الإمل أن القى هناك من ينتظارنى من تيكل الندوة ٠‏ لأن 
الجامعة قب أبرقت اليها بسفرى منذ أول أمس ‏ الاثنين ‏ غبر أن ذلك الأمل 
لم يتحقق ٠‏ وبات على أن أكدح بنفسى دون أن أنتظر عوذا من غير الله ٠‏ 
فانرزت: نطاقة المتفر الى اللمؤظلت الكتهن فاضا هلى بالافقظار الى الفيانة > 
لأن البطاقة لم تحمل اشارة حجر الى لكناو ٠‏ + ويسار الله شم الحجز اللازم, 
الضائرة ! ٠‏ 


مزعجات كم الفرج 1 


كان الضباب كثيفا يغطى كل ششسىء حتى لكاته امتداد لليل 2» وقد 

خد عنى, منظره حتى دوهمت أن الفجر قد أطل منذ قليل ٠‏ وام أكن قد غيرت 

شر ساعاتى التى كان عقريها على الرايعة والنصف . فاديت الحيلاة فى 
جانب من البنهو وانا حتى الان لا أعلم أقضاء وقعت آم أداء ..٠‏ 


ووجدت مكانا لى فى أحد المقاعد المصنوعة من اللدائز فاسرعت الى 
ااحتجازه: + الا انى الم أكف اسندرفه عليسية حقى فوحكت بها أكان فى تقس 
شبه الغتديان . وليلعن الله حضارة الغرب التى مسخت المراة المسكينة 
قردا عارى العورة ٠٠‏ فقد وقع بصرى على اوربية تنتظر مثلى فى الصف 
المقابن . وقد لفت سساقا' بساق '., وبدا ما' فوقهما ماما كالذى .يدو من مؤخرة 
بعض القرود ٠٠‏ ولا حول ولا قوة اال بالله ! ٠‏ 


وآخيرا جساء الفرع ولله الجبمد . وشذور رقم الرحلة على الاعصلان 
الالكتوونى ٠‏ وسرعان ما اخذت. مقعدى فى الطائرة المتجهة الى لكناو ومذما 
الى كلكوتة ٠٠‏ 


١ ٠ 


حتى الطائرة الداخلية هذه تلوح عليها سيما الفقر الذى يتراءى 
للناظ. سى محعظم المشاهد التى 'يقع عليها ١صرة‏ ») وقد عاى نى النوم نتيجة 
الرهق الذى كابدته حتى الآن ٠‏ فلم أر ما تّحت الطائرة 2 هذا فضلا عن ان 
ضيق مابين المقاعد قد حجزنى عن التطلع ٠٠‏ 


واسقغرقت الرحلة سراعة انتهينا بعدها الى مطار لكناى 2 رهق مطار 
مسكين يعيش خارج حدود العصر ٠٠‏ ولم أجد حاجة للبحث عن أح د 
ينتظرنى ,» فقلة الحضور وانصراف كل هنهم الى شانه » أكن لى أن برقية 
الجامعة لم تصل فعلى أن أتدبر أمرى بنفسى , وبقليل من العسر تم التفاهم 
مع موظف الهاتف فاسدة.دلت منه ببعض الروبدات بعض القطع المعدنية ( 
وحاولت استعمال الجهاز » ولكنه رفض الاستجابة واصر على الرفض رغم 
تعدد المحاولات ٠٠‏ وتلطف الموظف فوصلنى بالندوة عن طريق جهازه »2 
وبتوفيق الله تم لى ها أريد » فاذا باحد الاخوة المسئولين هناك يرب على 
تحيتى باحسن هذها ٠‏ وكانت مسباغتة لهم غير متوقعة » وقال الأخ المجيب : 
ساعة ويكون اللقاء فى المطار ان ششاء الله ٠‏ 


وقضاء ساعة دون حركة من المزعجات » لذلك خرجت مع حقيبتى 
اليدوية الى الفضاء المحيط بالمطار ٠‏ أقلب النظر فى هذه الاشجار الكريرة 
لاتتين توعها + فندت. الى اثنيه شين الغروب» العتيق الذى القذا امنظية. فى 
الشام 2 وقد غرقت فى جو حزين من الاهمال » وعلى مقربة منها لاحظت 
كذاك بعض البنى الصغيرة ٠‏ وكل منها أشبه بصندوق مغلق من الاسمنت »2 
يعضها محمول على أريع ركائز وبعضها الآخر منثور على وجه الارض دون 
انتظام ٠‏ ولما لم أجد سبيلا لاستيضاح آمرها قدرت انها قد تكون مستردعات 
لرماد بعض الموتى من مجوسى هذه المحلة ٠٠‏ ولم اطق متابعة التجوال 
فى هثل هذا الجو الكئيب . فعدت الى الدبهو الصغير لأسطر فى مفكرتى 


بعض ما أخشى نسيانة من المشاهدات ٠‏ 


الملامن الذى احم : 


كان لقاء الأخوين الشبخ محمد الراابع والشيخ محمود ازفسار 
نفحة طيبة هن حديقة الندوة , التى طالما تشوقت الى الاحتماخ فى ظلها 
بالنحية الفاضلة من الرحبال القائمين علدها ٠٠‏ وقد شاء الله أن أحجبرم 
تحقيق هذه الأمنية آثناء احتفالها قبل خمسة أعوام يذكرى خمس ركمانين 
سنة على تأسيسها ٠‏ اذ يلغتتى دعوتها ١‏ أنا على ١هبة‏ السفر الى الشام 
لرؤية الوالدة . فابلفتها عذرى عن طريق فضيلة الاخ الشيخ <ماد الانصارى 
٠٠‏ وظللت على شوقى ذاك الى ان قدر الله لى هذه الفرصة المديبة ٠‏ 


١١ 


وتحقق ما توقعته من تخلف البرقية ؛ ان لم يعلموا بقدومى الا لحمظة 
الانصال الهاتفى , وان كانوا على توقب لخبر سفرى بد نالحين والآخر ٠‏ 
ولقد كان لاطلال الاخوين على » حيث انتظرهم فى بهو المطار ١‏ ١ثرد‏ الهاسم 
فى ازالة الوحشة وتبديد الارهاق ٠‏ وللتو شعرت بانى انتهيت الى المامن 
الدئ لحية .: «فكان انا الظيب لادزة. وى تفتوين مكل هكاة "ا للعظات تقول 
الذى طالما هر مشاعر ابن العميد 


اذا ظقرت متك العدون بنظارة أثذب بها معبى المطى ورازمه 


ولم نليث أن اخذنا سبيلنا الى الندوة فى غمرة من الشهعور الاخوى 
اين : :وكان الطريق الذى. سلكفه جنا السيارة ذاظها بنك الابما الذي 
واجهته حول المطار . ذلك ١ن‏ كل ما فى هذه الأرض من تراب ونيات رمناخ 
صالح لابراز الرائع من الحدائق والجنان ٠٠‏ لو وجِد الارادة الحازمة 
واليد الحازمة العاملة ٠‏ وارانى الآن اتذكر مشاه د الارضر الاندوئيسية 
التى مز 'فيها تغناط الاتسان "نظافة واناقة ربراعة:. فهشياك رايت الأرشن 
والانسان . أما هنا فارى الأرض ٠٠‏ ولص ٠٠‏ أن نشاط الاتسان ٠٠‏ ؟! 


جولة فى رحاب التندود : 


بدانا نواجه شوامخ العمائر ذات الطابع العلمى , فاسال رفيقى عن ذلك 
الحى فاذا أنا على دشارف ندلوه العلماء د 


الجايعية » ومن خلالها تلوح منارة المسجد المضاعف الذى يضم فى كل من 
الأوقات الخمسة مثات المصلين ٠٠‏ 


وفى جقاع اليافة من الندوة الزدت أن حجره سالعة هلل كرفت 
الفسيحة علئ المبيحد وها يليه من جنائن الندوة وعمائرها 


وهنا احب أن اباير للتذكير ,بان دور الضيافة من الاأقسام الرئيسية 
فى :مؤسصاك: التفليع الاسلامية فى الهف ...:ولطلي: لإا انمتن ان اغوض ف 
شاهدته منها فى مختلف تلك المؤسسات التى زرتها فى العديد من هواضر 
الهند 2 فهى والحق هن المظاهر الثى تسترعى الانتباه ٠»‏ لما تحمله من آدار 
الجضارة الاسلامية العريقة فى هذه الديار 


ولما عائت صلاة العصى كنت قد اسئرددت الكثير من الراحة التى, آنا 
بحاجة اليها ومضينا مع الاشوة فى جولة على اقنسام الندوة ووحداتها 
؟ ١‏ 


١ 
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وباحاتها الرحيبة 2. وهى التى تحتل مساحة خمسة وثلاثين فدانا هن 
الأرض ١»‏ اى ما يقارب مثة واربعين ألف مثر مريع ٠‏ * 


والمشاهد للأبنية الخاصة بسكن الطلاب , الماهول منها . رالذى لا يزال: 
فى طور البناء ؛ يسبتطيع أن يتصور كثرتهم المؤلفة ‏ فضلا عن ابناء مسلمى 
الهند ب هن الوافدين اليها من مختلف انحاء العالم . وكلهم يجد منزله 
المناسب دارسا وطاعما ومقيما ٠٠"‏ 


ولقد طالما قرآت وسمعت عن مميزات هذه المؤسسة العملاقة فى فن 
التريية 'الاسلامية حتى بت كبير التوق الى العيش فى وسطها ولو لأيام 
قلئلة +(كتكنتن من (الدروق يما تومت من الملوهات: العطلية فى هذا 'الدران : 
وقد سيق أن أودعت بحثى المقدم الى المؤتمر العا مى للتعليم الاسلامى يمكة 
منئة 517 بعحن الأشنارات: الى #فارت هذه الؤّيسة فى تمقل القربية الاسلامية 
ووجهت أنظار المعاهب الاسلامية الى الانتفاع بها 2 عن طريق ارسال بعثات 
طلابية للاقامة فيها لمدة محدودة ٠٠‏ ومن ذلك أيضا أننى حثثت ادارة معهد 
منداناو الاسلامى 2 فى مدينة ماراوى سيتى بالفلبين » على أن تتخير عددا 
من :ظلامهاة تبعت دهم الى التتدرة للاقامة .فيها ,يعض الأكسور. + ليشارعزا 
فى دورات تريوية , ويمارسوا بعض النشاط الذى تقوم به لترسيخ العربية 
فى ألسنة الطلية 2 وقد تعهدت للمعهد يومئذ أن أقوم بتسديد نصف تكاليف 
هذه البعثة ٠٠‏ ولكن المعهد مع اقاناعه يهذه الفكرة لم يبد استعداد! لتنفيذها 
حتئ: الآن. + 


وانما كان اعجابى بندوة العلماء حانى الأمس عن طريق السماع / 
ثم عن طريق طلابها الوافدين الى المدينة . أما الآن فقد تهيات لى كل 
الأسباب التى تجمع بين الخبر والخبر ٠٠‏ فلا غرابة اذا رايتنى شديد 
الحرص على تتوع كل ما أمكننى تتبعه من واقع الحياة وألوان العمل فى 
هذا الصبرح العلمى العالمى ٠٠‏ 


انيسى الملازم : 


وشبد ما كان سرورى بالغا عندما رئ'يت بين مستقبلى ذلك الابن العزيز 
الذى كان احد النماذج الكريمة , التى قدمتها الندوة الى الجامعة 
الاسلامية . ويبعد السنوات الأريع اعادته الجامعة الى الن.دوة مدرسا 
ناجحا يجمع بين الحسنيين من اعداب الندوة وروحانية المدينة » ولقد طالما 
اعجبت به طالب علم لا يكتفى ما يتلقااه من محاضراتى وزملائى فى الجامعة 
فهو يلاجق اساتذته بالسبؤالٍ عن كل ما غمض عليه » زلا ايسبى تلك الزيارات 
اللطيفة التى كان يفصنى بها فى منزلى من قباء للخاية نفسها بن الحين 


١ ه‎ 


و العو .و اتهروالله لخدو مزه االو مما ة: سس لعن ع تيال 
امي سكيان بروج القزين هذا ع الى اكل ريلد زركة رضن القالم (الاشلامى كيان 
يؤدون رساله جامعتهم الاثيرة على خير وجه » ويحملون لى فى الوقت نفسه 
اكجرم مشناعن الود واظيي“الذكريات: © وهم دعكن الأحيحة 'الذين قلت 
عنهم فى رائيتى الهندية 


وهانذا أثى اتدبت فوأاجسد صفما دسداقيذى المودة والبرا 


والكق تسوقى آزز مكوق: هذا" القت الصماك: انفسى “كلاذ دهدة: وجودى 
فى الكذان: سل وفى معدم الامكنة التي قدرت لى:تزدارتها: من اله :لا ريكاد 
يقارقنى فى حل ولا ترحال ٠‏ ورأى الاخوة المسئولون أن يعفونى من مسئولية 
الشيل: رزتما ينظهون ر لى: :الجر دامس المنانيت- .وكيد اننم الى ان اقشين 
ساعات. الأصعل فى هولة انستطلء: خلالها: ععالم :الديتة العزيقة > -. بو اثرت 
أن تكون مطيتنا ثيطا الوسائل فى هذه الجولة , ليكون استمتاعنا أكثر , 
فوقع اختدارى على ( الرتشاك ) الذى جربته من قبل فى أندونيسية . والذى 
هو مع الدراحة العادية ‏ أكثر شيوعا هنا بسيب الغلاء. الفاحش فى 
أسعار الوقود 


اقرأ باسم ربك : 


٠‏ وعيرنا الطريق الترابى باتجاه قلب المدينة . ومررنا للمرة الثانية 
بميانى جامعة لكناو الحكومية . التى شاهدنا على مقربة منها بعض جنود 
الشرطة من حملة العصى لدى قدومنا من المطار . وقد ساألت مرافقى عن 
مهمتهم هناك فعلمت أنهم مكلقون حراسة الامن الذى لا ينفك مهددا بمشا غبات 
الكثير من طلابها . الذين يمثلون أشرس اصناف الطلاب الجامعيين فى العالم 
٠٠‏ ولا أدرى كيف قضى على التندوة أن تجاور هذه المؤسسة . فتتعرض 
بين الحين والآخر لتحرشات هؤلاء الاشرار المشحونة صدورهم بالحقد 
على كل ما يمت الى الاسلام بصلة » فلا يكادون يكفون شرهم عن شباب 
الندوة . ى4اجمونهم بأصناف الاساآت من وراء الجدر مهددين متوعدين؟ 
ويقودنى. ذكر هذا الضرب من الطلاب الجامعيين الى استعادة ما أعرفه عن 
هاتيك التيارات الشيطانية التى جعلت تهاجم معاقل العلم فى أوربة وأميركة 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ التى حملت الى العالم الصلييبى دسذور 
الفتن الحمراء . فما برجت تزلزل 'مته . وتروع وجوده ٠‏ بما تفرز له من 
اجيال ثورية يجتاجها الرفض الصاخب لكل القيم الانسانية » وتنشر سمومه 
فى كل مكان هن عالم الانسان ٠‏ 
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ومن حق هذا أن يذكرنى بالوجه المقابل من مواريثنا الاسلامية فى 
مضمار العلم . حيث يكون من أولياته فى نفوس طلبته ومشبخته التساون 
القلبى على نشدان الحقيقة والتنقير عنها . ثم التحلى باخلاقها المثالية التى 
أجملها التوجيه الذبوى بقوله ( ص ) ( تعلموا العلم وتعلموا له السكينة 
والوقار ) )١(‏ وطالب العلم فى مفهوم الاسلام ليس ذلك التلميذ الذى يلتحق 
يأحد فصول الدراسة أولية أو جامعية أو سسجدية . بل دشمل ذلك الوصف 
كل:ثاى-ضبلة نوذة: الماظومة ‏ مستوى: فقن ذلك اضفر القلاحت ١‏ اكدى العلفاء: 
لأن كل مسلم هو فى الحقيقة طالمب للعلم . الذى به يمرف رده » زيه بتعرف 
سبيله القويمة فى مسدالك الحياة 2 ومن أجل ذلك لا يزال من خصائص 
الوسط التعليمى الاسلامى اسباغ صفة طالب العلم على اهن الحلم مطلقا , 
الأن نطلته العلم فريظنة قلي كل ارين زه مل الوقن لا رار ق4 بكتن اللدن.: 
ولا يستغرب ذلك من أمة أول ما نزل من وحى ربها على قلب نبيها ( اقرا 
باسم ربك ) وهى الميزة التى خصت يبها دون غيرها ٠‏ فبها تنظر الى العلم 
علىأ نه نور من الله يهدى به من يشاء ٠»‏ ربة يرفع الذين "وةوه هع الايمان 
أعلى الدرجات فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ وبذلك يكون لآهله عصمة من النسادء 
ونجاة من الضياع ٠‏ وقائدا الى كل صلاح ورشاد لأنفسيم ولسائر أحوتهم 
هن عجان الله + 


البطن والفرج . ولا تفقد للحياة من معنى الا بمقياس الحق والكر!هية , 
اللذين أحالا الحياة كلها محرقة تلتهم أول ما تلتهم طماأنينة الاتسان ٠٠‏ 


مساذن فى قلس الاذهار : 


و عبر بنا الرتشاك الحسر القائم على نهر ( غرمتى ) ذلك النهر الحريض 
الذى يستمتع بتكريم الهندودى ٠.‏ على طريقتهم فى تقديس الماء أيا كان 
حاله . ومع ذلك لا يستنكف عن أن دضريهء بطاماته الجارفة دين الحينن. 
والآخ. فيهدم ويقاتل ريشرد حتى لا ,جدوا منباة من غضبه الا باللجوء 
الى السدود بقيمونها دوجهه على امتداد الطريق أالذى سلكنا بعضه »2 وقد 
أعدوا لمواجهته المضخات الجبارة يكافحوزن يها طغيان السبيل الذى كثييرا 
ما مقاتفىة المكان على هين عنية يتنه الم من اللوميادد. تلن 
السدود توزيع طاقاته ٠‏ بالحيلولة دون تلاقى السيل والذهر 2 ثم دقوم 
اجهرة الضخ برفع ها وليها من مجمعات المياه الى قلب الذهر الغاضي , 


)١(‏ من حديث شريف رواه ابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الاوسط عن 
أبى هريرة ٠‏ 
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حتى بيرتفع منسوبه عن مسنوى المحال المحيطة به ٠٠‏ وهى الرسيلة الوحيدة 
قن عكافحة الشيول الغ تمتقياها المس قن كل مكانق هن سميز زيا + المرشة 
أبدا للفرق » ولالتهام الآلاف من سكانها فى كل مام ٠‏ 


ولفت نظرى على ضفة الذهور يناء أقرب ما يكون شيها بالملسجلكر 
الصغير على حين ميس حوله أى .مجموعة من المساكن فيظن أن سكاذهها 
يعمرونه بالصلاة ولما استوضحت عنه رفيقى أبا سحبان كان جوابة آنه 
منزل أحد الهندوس “قاى» هناك قربا للماء الذى هى احد ألهتهم ٠٠‏ 


وندكذا بدأت أفهم لماذا تقوم بعض المساكن فى قلب الأنهار أحيانا 
و على ضفافها في هذه الاوسناط الوتئشدة هم انها تعرضهم لما يسنمية علماء 
الصحة عمى الأنهار ٠‏ وريما كلفتهم حياتهم فى الكثير سن الأحيان ٠‏ 
الأآحسرون أعماالا ُ 


أن بغنانة "الما لد الوشوس الا قف عند يون اسفن فى اأوستاطنا 
وعلى ضفافها كما أسلفت . بل أن المساكين ليتقربون اليها بالنقود أيضضاء 
فيلقون بها الى أحضانها وريما فعل ذلك ذو الفقر الذى هو أموج ما يكون 
الى هذه القطع يدفعها راضيا الى القاع ! ٠‏ وقد ذكرنى هذا يما يصنعه بعض 
الشيعة الايرانيين عندما يطرحون التقود على قبور أهل البيت فى المدينة ,2 
وكما يرى الزائر لبعض مشاهد الأولياء فى مصر حيث يدنع المضللون 
المال . كلي على قدر طاقته ء الى أقفاص القبور سائلين بها العطف و العون 
والتدن 'الذئ لآ بلتصيظة: الموكدون: من اغين. الله .©« وعلن :مقدرية عن طلك 
الأضرحة يتدافع المتسولون للحصول على ثمن القوت ولا يكادورن يجدونه. 
فهم يازاء هذه الأحداث المحظوظة كما عبر عنهم حافظ ابراهيم بقوله : 


من لى بحظ النائمين بحفرة > قامت على آحجارها الصلوات 
يسعى الأنام ها ويجرى حولها) بحر الندور وتقرا الآيات 
ويفال هذا انقبر باب الحمصطقى ووسييلة تقضبى بها الحاجات 
وآنا ال معذب فى الحياة ولس لي ا أم دفر مأ به اققتات )١(‏ 
وتثب الى خاطرى فى الوقت نفسه صور الاحداث الفقراء الذين 
شاهدتهم فى مياه باسيلان بالفلبين 2 حيث يتجمعرن حول السفن الحساملة 
للمسافرين ٠‏ يستد5وذهم لالقاء النقود المددنية الى البحر ٠‏ فلا يلبثون أن 
بتلقفوها قبل بلوغها القاع ٠٠‏ ريظل الفرق بين الفريقين أن هؤلاء الأحداث 
يقومون بمسابقاتهم لاعدين رابحين 2 على حين يقدءم الآخرون على عملهم 
ذاك جادين عابدين خاسرين ! ٠‏ 


٠ ام دفر كنابة عر الدنيا‎ )١( 
لا‎ 


وتابى الوثنية الا أن تفرضن مظاهرها فى كل شارع ومنعطف ٠‏ 
فعلى كتف نهر غومتى ينهض أكثر المعابد التى شهدناها فى ساحات 
لكناو اناقة: » ان بنى على جانب من الجادة العامة قلا يدنو مناه سوى 
القاصد اليه.2 وقد طلى ظاهره. وداخله بالالوان الجميلة » رنصدسبت فى هم مدره 
وعلى جوانده الاوذان ذوات الاختصاصات المخالفة . وعلى مقربة من المعيد 
زقف باعة الزفي الأضقن به كبينة: الآقهو ان ىت بانتطسان. القباد 
فيشترون منه ما يعوزهم لاسترضاء الألهة , ثم يسلمونه الى السادن الذى: 
يضعه. بين يدى المعبود المنشود ٠‏ وعلى مقدم الزهر حينئذ أن ينحنى راكعا 
أى يخر ساجدا لتمثاله ؛ ثم ينهض جامعا بين راحتيه وهو يتمتم: بالطلب 
الذى .ر.يد. ٠ ٠‏ ويختم المشهد رضربة من قبل السادن يقرع بها الجرس المعلق 
ايذانا. بانتهاء. النوبة فيدفع اليه. العايد جعله المعلوم ويمضى لوجهته: ٠‏ 
وبذلك. ياتفرغ لغيره ؤغيره ممن ينتظرون دورهم ٠٠‏ 


وأفى سرق سلكت لا بد أن تبد فيها معبدا أى أكثر . معدا لاستقبال 
العابدين. . ويجانب كل منها بائع الوّهن الذى لا مندوحة. عن تقديمه للآلهة٠ ٠‏ 
واصلع الأمكنة- لاقائة هذه. المعآبد. فى. تصورهم. ما جاور الأنهار والاشجار ٠‏ 
ولم. آز. ثمة: معبدا الا رأيت فيه السادن. الذى يستقبل. الزائن ويتنارل منه 
الزهر ليضعه. على المعبود الذى. يقصده. . وطبيعى أن. له سلى ذلك جملا 
لا بد. منه. » وأن كان غير محدد ٠‏ فالمعايد اذن كلى. حانوت تجارى يبتغى 
القائم. عليه أمنيته. من الربح , و.لهذا ترى, هؤّلاء المرتزقة <ادين. فى يمرض 
مغرياتهم. بمختلف أنواع الزخرفة المناسبة ٠‏ 


والحديث عن هذه المعايد وملحقاتها طويل 2 ساعود اليه فى حلقة: او 
حلقنات أخرى 35 


أقصسور أم. قصبور : 


وأثئاء بورنا بعى. ( قيص.. بار ) اسنوقفت. نظرى تلك البنى الششاميخهة 
المقرفة:2. وكأنها بعض القصور الملكنة: القديمة . التن, كنا نقرا عنه.ا أو 
نتصورها. فنى قصص المتخيلين ٠٠‏ انها طبقات بعضها فوق بعض. ٠‏ وقد 
ازدان كل منها. بالعديد من الشرفات المقوسة ٠١‏ واأحاطت بها الحدائق 
الواسعة المفروثنة بالناعم. الانيق من العشب السندسى , وكانت. مفاجاة:' 
غير متوقعة:أن اسمع. الإخ أبا! سحبإن يحدد لى هوية: هذه البنى يانها قبور 
بعضى ملوك الشيعة: . الذين كانو!ا ذات :رم حكام هذا البلد . بل حكام 
امارة ( أود ) كلها. حتى انتزعها من أيديهوم غسزاة الاستعمار الانجليزى 
بعد معارك هائلة . لا تزال آثارها بارزة فى أطلال. القصور الملكي ة التى 
سنوّورها فيما بعد ان. شاء الله ٠‏ 
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الفن المدمر : 


وفى الشارع القريب من ذاك الحى أدركنا وقت المفارب فائجه في 
صاحبى نحو أحد المساجد الشعبية . ركان علينا أن نعبر إليه من خلال 
زقاق لا يتهدمع لاكثر من اثنين . ومع ذلك فقد صفت على جانبيه العشرات 
من الرسوم التى تعرض أجسام النسءة العاريات تماما الا من عطاء 
العورة الغليظة ٠٠‏ رمثل. هذه المعروضات الجنسية أمر «مروف فى ظل 
المجتمعات الوشية القائمة على عبادة الشهورات ٠‏ وقد رودت فى كت ابى 
( تأملات فى المرأة والمجتمع ) ما حدثنى به زميلى فضيلة الشيخ عبد الغفار 
حسن المدرس بالجامعة الاسلامية . عن مرئياته فى أحد المعا.؛. الهندوسية , 
وبينها صورة امراة ورجل فى الوضع الجنسى ٠‏ ربجانيعه' زجل آخر 
ينتظر دوره ' ٠*٠‏ وطبيعى أن أول مؤثرات هذه المشاهد . و.خاصة فى 
المعايد 2 اسقاط منزلة المراة هن المستوى الانسانى الى أدنى الدركات 
البهيمية » فى اطار من مصطلحات الفنون ٠٠‏ وهو نفسه الوضنه الذى صارت 
اليه مدنية اليونان والرومان من قبل . ثم ورثته مدنية الغرب من بعد » حتى 
أصبح الجنس هو الطابع المميز لحياة الناس فى كل مكان رد ملت اليه سموم 
هذه المفاسسد ٠‏ 


النخظافة المفقودة : 


وعلى مقربة هن مدخل ذلك المسجد الشعبى المتواضع أقيم اثنان من 
المطاهر يفصل بينهما حاجز هن الصقيع ؛ ولا يكادان يخلوان من قاصدين 
صباح مساء » دون أن يحجبهما عن أعين الناس ساتر ٠٠‏ ومثل هذا 
المنظر المؤذى شهدت فى شوارع أخرى من ذلك البلد ٠٠‏ وما أدرى أكان 
وضعا قصد به الاساءة . أم هو من الامور العادية التى ل دراد .ها سوى 
التيسير على الناس ! ٠٠‏ وارجح هذا التفسير للأخير قياسأ بما رأيته هن 
قلة الاهتمام بالنظاافة العامة فى العديد من شوارع لكناو وأزقتها ٠٠‏ واذكر 
من ذلك أننا دخلنا ذات مساء احدى الأسواق الشعبية العامرة 2 فما كدت 
اتجاوزها الا بشق النفس ٠‏ لكثافة الروائح الكريهة التى شحن بها فضاؤه, 
متصاعدة من مجارى المياه الملوثة المتدفقة أيدا بدفضلات الديوت ٠٠‏ رهع 
ذلك فالعشرات من الناس الحاملين هناك والمارين لا يرون فى ذلك أى باس, 
لأنهم الفوا أمثاله فى مختلف الامكنة ويخاصة القديمة منها ٠٠‏ 


الغلاء والضرائب والدراجات : 


حقيبتى التى لا آدرى دوعد عودتها +٠‏ نعرجنا على بعض التاجر العامرة 


١ 


جدا فى شارع ( حضرة كنج ) حيث اشتريت قطعة من القماش ومنامة 
ربعض الجوارب دأضعاف ُمنها المعهود. اثلها فى المدينة العزيزة 2 على 
الرغم من اذها كلها من مصانع الهند . وهو غلاء يسترعى, الانتياه ٠‏ 
وقد اينكوكبحت. السب فكان: القؤات أن:صبراكت الدولة تستواي على الهزم 
الأكير » حتى أن الدخل الذى لم مئة الف مثلا تستحرذ منة على الذّمانين ٠‏ 
ومع ذلك , ومع أن السلع مسعرة هن قبل الدولة أيضا , فهى متفاوتة 
الثهدن نين مكان وآخر ٠٠‏ ومن آمثلة ذلك أن شالا كشميريا ٠.ألت‏ عن ثمنه 
فكان مئتين وتسع روبيات » وسالت عنه فى متجر آخر فاذا هو مئثتان 
ودسسصعون * 


وبهذه المناسبة أذكر القارىء بأن أروع ما حققته .الهذ. لنفسها حتى 
الآن هو الكفاية الذاتية ٠٠‏ ولكى تدرك ذلك تصور ان كل شىء يقم عليه 
بصرك فى المنازل والفنادق والدوانيت ٠‏ وكل ما تراه يتحرك فى شوارع 
الهند من الآليات . ولعلى لا غالى اذا قلت أيضا : كل ما يثز فوقك من 
محركات الطاكرآث فق كله من صنتاعة اله ٠.‏ فين الا تشع باستيران الى 
شىء 'هن الخارج , الا كن يكون هبة دون هقابل من المال ٠٠‏ اللهم الا' 
النفط الذى لم دوفق حتى الان الى حاجدها منه فى أراضيها فهىي تستدرك 
“مره يرفع آأثمائه الاستهلاكية لتكره الناس على الاقلال هن استعمال 
السيارات » ومن أجل ذلك يكثر الزحام على القطارات للسفر الداخلى لاذها 
أوفر وااقل استهلاكا للنفط » وبعض هذه القطارات تسير بالتيار الكهربائى, 
ولذلك أيضا يكثر استعمال الدراجات الثنائية للافراد » والثلاثية ‏ الرتشاك 
للتنقل الجماعى » وآأكاد أجزم بآنى لم آر فى لكناو بخاحءة سيارة أجرة 
صغيرة واحدة » الا تلك التى يسمونها التاكسى وهى ليست أكثر مسن عجللة 
بدائية تنفر العين من منظرها ٠٠‏ والناظر الى شوارع لكناو الرتيسية مثل 
اقنن انان وايقالة (. وبخاصية بماعة الأول + سكا لايزض. كن اوسا طية ان 
الدراجات على أنواعها تتحرك ٠‏ ويكاد لا يجد موطنًا لقدمه خلالو دا الا 
صبفوبة: :هذ .ها كنافدتاة مت ذاك فى «سائن الهو اعس الهتستعودية القن 
قدرت لنا زيارتها . الا فى دهلى . ولا سيما يومباى حيث ببلغ عدن 
السيارات كما قيل لنا خمسة وسيعين الفا . ومعظمها من الاسناف الصغيرة 
التاكسى ‏ وكلها مصنوعة فى الهند وبايد هندية ٠٠‏ ولا غرابة فى كثرة 
هزه الآليات 2 وشدة ازدحام الشوارع بالمالمرة قى بلد كالهتد زاد عدد 
سكانه على ستمثة مليون ‏ كما اتضح فى آجّر احصاء 7ب ٠٠‏ 


قصة الإكتفاء الذاقى ّ 


وقد نتسماءل القارىء كيف استطاعت الهند ان تحقق لنفسها كل هذا 


5١ 


التقدم الصناعى الذى أهن كل ماجاتها « دل امن لها حدى -خول نادى الذرة 
الذى لم يتح حتى الان الا للندرة من دول العالم ' ٠‏ 


وللاجابة على ذاك لا مندوحة من تذكير القارىء بحرك ة العصيان 
المدنى التى سمقت عهد الاستقلال 2. حيث قام زعماء الهند »2 وفى مقدمتهم 
رجال الاسلام . باعلان المقاطعة العامة للنتوجات بريطانية » التى اتخذت 
من الهند سوقا لاستهلاك مصنوعاتها ٠٠‏ وحيث كانت استجابة الشعب. على 
أتمها لتلك الدعوة . فامتلات ساحات الهند بالبنضائم الاتجليزية التى 
استحالت رمادا . واتجه الناس عندئذ الى انتاح ما يحتاجون البه ديددهم 
وبمعاملهم البدائية التى اخذت سبيلها الى الترقى المستمر ٠‏ حتى اضطرت 
.ريطانية العظمى الى الركؤوع امام ذلك التصميم الجبار . وما لبثت أن 
دعت زعماء الهند الى لندن للتفاوض على الاستقلال ٠‏ ولا ننسى هناك 
موقف غاندى . وقد دعى لمشاهدة المصانع الانجليزية التى عطلتها المقاطعة 
وجعل رئيس وزراء انجلترة يثير رحمته بالملايين من عمالها العاطلين ٠‏ فكان 
جواب غاندى له يومئذ « لو رأيت مثات الملايين من الهنود الذين جنى 
عليهم استعماركم لانستك ماساتهم مصيبتكم » ٠٠‏ 


أضف الى حركة المقاطعة هذه ما سبقها أيضا من عملية التصنيع 
التى بدأها المستعمر . الذى لم يكن ليفكر قط بمغادرة الهند ٠‏ اذ رئى أن 
الاستمرار على استيراد السلع المصنعة من انجلترة من شانه أن يرفع 
تكاليفها الى حد لا تستطيع معه مناقفسة الصناعات العالمية الاجخرى 2 
وبخاصة اليابانية » فخير تدبير اذن هو الاستفادة من رخص الايدى العاملة 
الهندية بتشغيلها فى مصانع تقام فى الهند نفسها ٠‏ وسرعان ما نفذت الفكرة 
ويوشر بابتحاث الهنود الى انجلترة للتدريب على مختلف الصناعات 
فكان ذلك فى نهاياته البعيدة ٠»‏ تقديرا الهيا وضع الهند فى المسار الصحيح 
الى الاكتفاء الذاتى الذى نلمسه الان ٠‏ 


وانى لاتساءل وأنا أسطر هذه الملاحظات وفى القلب غصة لاذعة : 
لقد أعلن العالم الاسلامى مقاطعة المستعمرين العديد من المرات 2 وكمثيرا 
ما أقدم على اتلاف مصنوعاتهم كما فعلت الهند . ومع ذلك لم يستطع بلد 
اسدلامى واحد ان ينتقل من المقاطعة الى العمل . ومن الاستيراد الى الاكدّفاء 
الذاتى الذى انتهت: اليه الهند ٠٠‏ فما سبب ذلك. ؟ ٠٠‏ ولماذا ل, نحقق بعض 
ما حققده الهند الصابرة حتى الان ؟! 


ضن 


النفط بجر الى التمرد : 


وأعود الى موضوع النفط وها تقوم به حكومات الهند من مح اولات 
جادة لحل أزمته عن طرديق التقلديل من استهلاكه ٠ ٠‏ فانقل للقارىء ما علمته 
عن هذا الامر . وخلاصته أن طلادّع النفط قد برزت فى منطقة أسام فى 
أقصى الشرق الشمالى هن الهند ٠‏ وكان المأمول أن تساعد هذه المكتشفات 
هذالك فى تخفيف الضغط الذى تعانيه هذه البلاد بسيب فقدانه بين سحسادرها 
الاقنصادية ٠٠‏ الا ان الواقع جاء معاكسا للمتوقع . ذلك ان سكان تلك 
| المنطقة قد وجدوا شي ظهور الذهب الاسودل فرصة لتوكيد مطالديم الاتفسسيالية 
فهم اليوم فى شبه تم.رد على السلطة المركزيهة . يعلنون ارادتهم بالحكم 
الذاتى . كبعض المناط: الاخرى التى تميزت عن جسم الدولة يبكياذها 
الخاص ٠٠‏ ومهن هنا كان الجمود الذى طرأ على اعمال النفط فى ذلك 
الجانب من البلاد , لان أهلها محسممون على الاحنفاظ بتاك الثروة الجديدة 
لنطقتهم وحدها ٠‏ 

وهذه النزعة الذائية هى التى جعلت صدور القاوام ضيقة بهجرة 
المسلمين هن بنغلادش الى أسام المجاورة ٠‏ فلم يجدوا سبيلا لترحيمة 
تعصبهم الا بالمجازر الدامية يوقدون نارها فى أوساط أوائك المساكين 
الذين ضاقت بهم الارض والحياة ٠‏ فلم بروا مفرا من شقاتهم الا بالنزوح 
الى جيرانهم فكان نصيرهم القتل الجماعى بسكاكين هؤّلاء الجيران ٠٠!‏ 


وف 


اللقاء الأول : 


ضحى اليوم 2 وكنت فى شرفة المضافة العلدا اطالم دعضش الوصحفشف 
الذى ١عدره‏ لى ٠»‏ وقد اتفقنا على اقرارء بعد قليل من التعديل . وبب-ذا 
الترنامي بك تفشكو لا عق معاصيرة و احدة فى كل توم زنع هلها فى هاده 
الادب . واثنتان فى التربية والدعوة . والسادعة خطية الديية ٠ ٠‏ وقد رأاى 
لقاء للتعارف بقاعة المحاضرات ٠‏ 


وفى الساعة العاشرة ق ظ تم ها ارادوا . أن ملت القاعة بالطلاب » 
واخذنا مكاننا مع الاساتذة على مدرجح الخطابة : وبدا الحفل بأآى من الذكر 
الحكبم تلاها أحد الطلاب من سورة الشورى ٠٠‏ رها أرىع أن يكون بينها 
قوله تعالى ( وهن أحسسين قولا همن دعا الى الله وعمل صالحا وقالى اننى 
من المسلمدين ٠١‏ ) وأعقب التلاوة الاخ الشيخ واضح فقد منى الى الحضور 
بكلمة كريمة لا أشعر أنى انهل لمثلها » بيد انها فيض من الحب الذى يكنه 
كل هنا نحى الآخر ٠٠‏ ولما جاء دورى ابلفت الحضون من الاخوة تحية 
الجامعة الاسلامية ممثلة بفضياة نائب رئيسها الدكتور عبد الله الرائد ٠‏ 
واسرتها الكبدرة من الشيوخ رالطلاب ٠‏ الذين يعرفون الكثب. عن هذه 
الندوة العزيزة »ممثلة فى رئيسها الرائد الاسلامىفضيلة الشيخ ايىالحسن 
الندوى , وفى خريجيها الوافدين الى الجامعة الاسلامية 2 وهم فى أخلاقهم 
العالية » واجتهادهم المميز , راقبالهم الفائق على لغة القرآن العشظيم , 
صورة طيبة لمعطيات هذه المؤسسة المجاهدة 


ووقفت جانبا هن كلمتى على تذكس هؤلاء الطلية بالمههة الضخمة 
اآتى هم مرشحون للنهوض بها فى طريق الدعوة الى الله » من ترسيخ 
لقواعد الاسلام الصحيح , والاسهام فى عملية الاثقان العام لهذا النسالم 
المتخبط فى كثيف الظلمات ٠٠‏ تحتتيقا للغاية العليا التى من جلها انشئت 
فده 'الندوة :قبل تشعين. سنئة: + فكانت. يفضل الله + جهو اسناطينها : 
احدى المنارات التى تنشر انوار الاسلام لا فى الهند رحدها . بل على 
تضتوئ: العالم الاسات بعافة » والفا الاثبلامى بخاضة” 0 


5: 


بنفحات من توفيقه سبحانه ٠‏ 


الاتفاق والصدق سبيل النجاح : 


ورةاثاقية متم يقر الاصسوون التقاره عن تامع العدل.: تهيلتنا 
سيارة الجامعة الى شارع آمين أباد فى دمحبة الأخوين الشيخ سسسعيد 
الأعظمى وآبى سحبان ٠‏ وعرج بنا الشيخ سعيد نحى أحد الخياطين 2 من 
اعتدقاء. الحيؤوة: 5 وشرنى من هذ[ القباط سبيته الاتى ولحقيية 
الجميلة 2 ولكنى أشفقت عليه حين رايته مكبا على شيشة نحاسية يمتص 
حلمتها فى نهم المدمنين ٠٠‏ وقد وفقنا الى يعض الخير .حين ى دنا لديه 
الالمام بخياطة الذياب العربية . ووعد بانجاز المطلوب فى مساء اليوم التالى ٠‏ 
ومن قد مضيو ينا الشيد مبعدد. الى هات الاسدان. المعيت. الى بوشدفة 
بالفراعة والاستعافة + تعاتفقنا بمعة على ينع عبار كامل ندل القدف المذووك 
٠٠‏ وجزى الله الدال عليهما كل خير ٠‏ اذ انجز كل منهما عمله فى موعده 
على ؟نضل وجه ٠٠‏ أما أجرة الثوب فمثلها لدى خياطى المدينة لم تزد 
على سبعين روربية ٠‏ ؟ى ثلاثين ريالا ٠.‏ ولكن تكاليف الجهاز الاسنانى لم 
كد فان جسم الطلوي هاا > هي | نندمرر انيل الو افو اوفقي انفكا بالنسية 
الى شررها ٠‏ 


رمن ذلك الشارع حصلنا على بعض الحاجات الضرررية من ٠«جاسد‏ 
( ثياب تحتاند” ) ومعلدات ؛ لما ساألت دليلى عز مواض» المعجنات 
السذاحة توه.ما بى الى حانوت احتشد على بابه الناس فى زحام يعن 
اختراقه ٠٠‏ وبعد جهد حصلا لى على ما يعوزنى من معروضاته الشهية 
حقا ٠٠‏ ولما سالت عن بواعث هذا الزحام على هذا المكان بخاصة . فى 
حين تكثر معارض المعجنات من حوله ولا زحام عليها , فكان الجواب : 
ان هذا مصنع أحد المسلمين وقد اشتهر بالصدق والاتقان . فالناس من 
أدل ذلك يؤّثرىنه على غيره ٠‏ 


فى مجلس العلامة النعمانى : 


كان بين الكتب التى آهديت الى ٠ن‏ مطبوعات الندوة واحد لفت 

انتباهى بعنوان ( دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عيد الوهاب. ) وهو 

من آأثار العلامة محمد منظور النعمانى ٠‏ وقد سبق ان لقيت هذا الفاضل 

اثناء رجوده مع الشيخ أابى الحسن فى المدينة الحديية , ونكن الفرصة لم 

تتسمع اثناء ان للاحتكاك به كثبرا ٠‏ فلم اعرف منه الشىء الكثير ٠-٠‏ آها بسد 

اطلاعى على ها الكتاب ققد : حدتدى على معرفة عمدقة بمديرّات هسمدا 
36> 


الرجل ٠‏ انه ذو علم راسع بما يتحدث عنه . وعرض بارع لما يقرره , 
هذا الى موهبة عقلية تستولى على احترام القارىء وتقديره 2 يتوج ذاك 
كله نزعة فاضلة من حب الحق وانصاف اهله ٠‏ فبهذا الكتاب الذى لا تجاوز 
صفحاته المئة والخمسين يكشف الستور الكثيفة التى طالمل ا حاجبت حقيقة 
الدعوة السلفية التى نهض بها الامام محمد بن عيد الوهاب ٠‏ ولا سيصافى 
الاوساط العلمية من الهند 2» حتى بلغ التعصب على هذه الدعوة أن كتب 
فى العدوان عليها وعلى صاحيها عشرات المجلداإت المنش. حونة باكير 
المفتريات ٠‏ وبعضها باقلام جلة من أهل' العضل الذين لا برد كلامهم عند 
جماهير العامة وكيار المتعلمين . فجاء العلامة النعمانى هذا يتتتم بدقة 
عجيبة مجارى الخطا الذى تسرب الى احكام هؤلاء الفضلاء فشوهها وشوه 
بها وجه تلك الدعوة البريئة النقية ٠٠‏ 


تقل ذلك السفر النفيس الى لغة القرآن باسلويه الحاذق الببصير بخصائص 
كلا اللسانين العريى والاردى ٠‏ واثى لاتوقع أن يجعل الله لهذا الجهد 
الميرور فى خدمة الحق إأشره الصالح فى قلوب محبى الحق من قارمئى 
الأصل والترجمة يفضله ومنه . حتى ياتى على الكشير من بقايا ذلك 
التغصي الهداع الدئ: لآ تزال تواجهة لدي الكتنوين هن المضللين: و المطلين 
أينما حللنا من ريوع الاسلام ٠٠‏ ولا سيما عندما نتذكر ان غير قليل من 
ترددون أقاويلهم دون مناقشة ولا تطلع الى تليل 58 ولتق أتدرح لهم من: 
الى ما أدركو١!‏ من الحق وهم فرحون ٠‏ وفى مدرجمقى للداعبة المرحص وم 
زأقضا لهذا الضرت هن الرحال فن اكد شيوهة حن علماء- اله الذين: قزة 
عليهم الحديث ٠‏ وكان لا يفنا يدعو على الشيخ محمد ين عبد الوهاب كلما 
أن خلع غلافه الدال على مؤلفه »2 فما أن أطلع على مضمونه حقى راح 
يطريه ويدعو لمصنفه الذى يتمنى أن يعرفه ٠٠‏ وهناك أعلن الطالب: الحكيم 
الاأستاذنه ان الكتاب الذى سره هو من قلم الرجل الذى يتقرب الى. الله 
الى جانب انصارها العاملين على نشرها ٠‏ 


الهادية الى الطريق القويم ٠٠‏ لا استثنى من ذلك فردا ولا جماعة ؛ الا ان 
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يكون هذا الفرد أو الجماعة من الاتباع العميان ل ( امام المبقدعين فى 
الهند أحمد رضا خان البريلوى ) )١(‏ الذى بصفة العلامة التعمائى بانه 
كان على تقدمه فى مختلف الفنون ‏ ( مسارعا فى التفكبر متطرفا فى 
التكفير » دائم التعقب لكل حركة اصلاحية تستند الى صميم السنة النبوية ٠‏ 
حارب ندوة العلماء وعلماء ديوبند ٠‏ وكفر كل من قال فى الوهابية كلمة 
الحق » ولم يمت حتى ترك وراءه آمة مبتدعة ٠٠‏ دائمة الصراع مح اهل 
الحق فى شبه القارة الهندية ) ٠ )١(‏ 


وما أحسنها مناسوة أن أجدنى على مقربة من منزل الشيخ فى ذلك 
الشارع ٠‏ فطلبت الى الأخوين أن يصحبانى اليه ٠*٠‏ وعند مدخل المنزل 
المنشود شاهدت بعض مظاهر النشاط العلمى الذى يقوم به ,2 فهتاك مكتية 
الفرقان وفيها الكثيز من كتب التراث الاسلامى قديمها رحديةها ٠.‏ وكثير 
مذها هن مطبوعات المكتبة نفسها التى تعد من كبر دور النشر فى الهند ٠‏ 
ولا ينفك العاملون فيها مشغولين بتجميعها واعدادها للشحن الى مختلف 
الاتهاق »بهذا الى هيل عتيرية يانم ( التركان ) ايهنا *-مستهراة السدون 
مدن ميسن عانا .ونيم فى كفريوها كدانفن كبار .هلما اليت: شكري) 
وقر كن الشمخ كتابة الأبوات القايقة تحن معارك العسسديك م و تسن 
القرآن © * 


واستقبلنا على المدخل صهر للعلامة هو الشيخ محمد زكريا المدرش 
فى دار العلوم بالندوة , وما ان صرنا الى صنخن الدار حتى فوجئنا 
بالشحخ تقلا تدونا .تنوكا اعان بعصنا» »وقد يدا .قلي الكبر والذعي فيكو 
يتحرك نحونا بجهد منظور ٠‏ فتاثرت لذلك واقبلنا نسلم عليه واأنا 'قول : 
ما ينبغى أن نكلفك السير الينا » فأنت أحق بأن نسعى اليك ٠٠‏ 


وجلسنا الى الشيخ فى حجرة متواضجة كل شىء فدها يحمل طايع 
العلم والزهد والوقار ٠٠‏ وترجمت له مشاعرى نحو كتابه الذئى قرات. 
واستوضحناه عن بعض المسائل ذات الصلة بالحديث الشريب ٠‏ راستمعنا 
اليه يذكر بعض مؤلفاته فى خدمة هذا العلم , الذى يوشك أن يكون وقفا 
على امثاله من علماء الهند . راذا بين هذه المؤلفات تصانيف لا ينبغى ان 
تحيس فى لغة واحدة . يل لا مندوحة من ترجمتها الى مختلف السسنة 
المسلمين ٠‏ ليعم نفعها كل مكان من العالم الاسلامى ٠٠‏ وانى لأكتب هدّه 
الكلمات وبعض ما يخالجنى من أهل أن يطلع عليها أولو الفيرة من رجال 


14" و6١ ص‎ ) ٠٠ انظر كتاب ( دعايات مكثفة‎ )١( 
يف‎ 


الدعوة فى رابطة المالم الاسلامى بمكة ؛ ودار الافتاء والدعوة والارشاد 
بالرياض ٠‏ والجامعة الاسلامية بالمدينة . فتتالف لجنة من اهل العلم 
والتحقيق للاطلاع على بعض تلك المؤلفات ٠‏ وتقرير ما ينبغى ترجمته مذها 
الى العربية وغيرها ٠‏ 


عمالقة الفكر الاسلامى بالوند : 


التفريق بينهم حتى لا يشعر فريق من المسلمين بما يعانيه الفريق الآخر ٠٠‏ 
ومن ذلك التعتيم الذى فرضوه على أخبار علماء المسلمين فى, شيد القارة 
المندية: »نحن ياتة: لومم عن الامو القوولة ف .معطم البلاه. العريية: 
وحتى لتسمع بعض الأثقفين منهم يتساءلون عما اذا كان لمسلمى الهنف أى 
مجهود فى نطاق العلوم الاسلامية ! ٠٠‏ وقد كان من نعم الله ان زالت هذه 
طواغيت الحكام ٠‏ وبذلك أتيح لاكثيرين من العرب أن يطلعوا على ااثمرات 
هناك قمما من العبقريات التى ثبت بها الله دينه يوجه الزلازل المتبرة »2 
وأسهومت ولا دَرّال تسهم فى نشر نوره الذى عجزت وستظل تعجصصز عن 
اطفائه العواصف المدهمرة ٠٠‏ وها هى ذى صدور المسلمين على امتتداد 
عالمهم الكبير تتفاعل اليوم بالافكار المضيئة من علوم شبلى النعسانى وس.ليمان 
الندوى وآبى الأعلى المودودى وأبى الحسن الندوى وشاسر الاسلام محمكلك ‏ 
اقبال , والعشرات من عمالقة الفكر الاسلامى فى الهند رياكستان ٠‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠٠‏ والله ذى الفضل العظيم ٠٠‏ 


دعونه الى غداء الغد , وذلاك ينا يسرنى دون ريب لأذها فرصة جديده 
للاستزادة من الخير والبركات ٠‏ 
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الخطبمة الآولى - 
الجمعة 06 ١5١‏ 


م الحمد لله الذى كسانى جديدا عن غير حول منى ولا قوة » كررت 
هذا الحديث الشريف أكثر من هرة واأتا ارتدى الثوب الذى خاطه لى ذلك 
الصناع الهندى , وقد وجدت لهذا التحمين النقى طعما خاصا زائدا على 
بفا كنت استشعره له كلما ارتديت جدين! من نعم الله . وذاك بالطيع عائد 
الى كونه احد آثنين لا أملك هذا سواهما بعد فقدان الحقيية وفيهما كل 
ما يعوزنى من عدة السفر »2 وهاهى ذى ثلاثة أيام تمر على وصولى دون 
أن أتلقى عنها خبرا ٠*٠‏ وهن يدرى فقد تكر الايام تلى الايام ونحن بالانتظار 
واذن فلا مناص من تلافى الامر بشراء ما يكفى من الملابس على الاقل ٠.٠‏ 


وغادرت الحجرة مع الأخ الشيخ ستعيد اسن سحدإن الئ الممسجد 
المجاور 2 وقد امتلأً فضاوّه المزدوج بحشود المصلين ٠‏ أكترهم من طلاب 
دار العلوم وآأساتيذها « وآخرون هن مختلف الانحاء ,2 ريخاصة جا ير ان 
١‏ لندوة من ١‏ لملسلمين 8 


وبعد آأداء السنة التى لا بد همنها عند الأحناف نصب المكبنر ورقيت 
المنير 2 وكان موضوع الخطبة الاولى قول الله تعالى من خواتيم سورة 
الأحزاب : ( بأأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سيديد! ٠‏ يصلح لكم 
أعمالكم ويغقر لكم ذنووكم . ومن يطع الله ورسوله فقد فار فورا عظيما ) 
ووقفت عند كل من اجزاء الآية الكريمة » أوجه العقول والقلوب الى 
معانيه بشىء من التفصيل والتبسيط ٠‏ الملائم لجمم فيه الفاقهون لأكفاظ 
الآية . من طلبة العلم » وفيهم المتعمقون لأبعادها؛ من الشيوخ' » وبينهم الذى 
ليس من كلا الفريقين ٠‏ فهو يأنس بمجرد سماع الكلام الآلهى » ويكاد يفطن 
مدلولاته من خلال لهجة الخطيب » وانفعال مشاعره بمأ يرى ويسمع ٠‏ 


وهكذا ادرت الحديث على النداء الاعلى للمؤمنين . ثم الأمر 
الحكيم بالتقوى ٠‏ وقد قرنت بسداد القول ٠‏ كارتباط السب بمسببه » لان 
تفاعل القلب بالتقوى هو الذي يدبعث المؤمرز على دحاس .بة النفس, حتى 
يلجمها عن كل قول لا ينسجم مع حقيقتها ٠٠‏ ومن ثم ياتى الجواب المحدد 
لمجواقب الأمرين صلاحا للاعمال ٠‏ ومغفرة للذنوب ٠٠‏ رهما من خصرصيات 
خخ 


المؤسن الذى ياخذ نفسه ابدا بهذا الضرب من المحاسبة الذاتية ٠٠‏ زآخيرا 
يشرق ذلك التذييل المبشر باسمى ما يتطلع اليه الانسان مطلقا . وهر الفوز 
العظيم الشامل لكل ضروب الخير والتوقفيق والسعادة ٠‏ رلا سبيل الى ذلك 
الا بطاعه الله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق , ويالكتاب الذى 
ددى أبدا للتى هى أقوم , مقرونة بطاعة ذلك الرسول الرءوف الرحيم ٠‏ 
الذى بمسلكه الأعلى جسم للناذرين والسامعين والقارئين كمال رسالته 
الخاتمة . فلم يدع خيرا الا دل عليه . ولا شرا الا حذر مثه ونهى عثة ٠‏ 
حتى تركنا على بيضاء ليلها كنيارها لا يزيم عذها الا هالك ٠٠‏ ومن هنا 
أطللن بالسامعين على حياة الصدر الاول من الصابقين ومن تبعهم باحسان, 
وذكرت بتطبيقهم العملى لهذه التوجيهات الريانية ٠‏ وما انتهرا اليه يسيب 
ذلك من حيازة تامة لصز الدنيا والآخرة ٠٠‏ ثم لفت البصائر الى واقع 
المسلمين فى أوضاعهم الراهنة . وكيف اتصرفوا عن رسالتهم الى تقليد 
أعدائهم . وتاييد كل ناعق ممن لا يريد .دين الله خيرا » فكانت عاقبة آمرهم 
الخسار الذى يتخبطون اليوم فى ظلماته » وسيظلون فى ضياعهم وتخبطهم 
حتى يعرفوا طريق العودة الى طاعة ريهم ونبيهم ٠‏ فيتقوا ويسددوا قيعردوا 
كمأ كان سلقهم خير آمة اخرجت للتاس ٠٠‏ 


دعق قد أدوت الخطة القافة على كوه تمالى عن واكم ممسيورة 
الكهف ز قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالا الثين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا . وهم يحسيون أنهم يحسسنون صنعا ) وعرضت لمأ بين الآيتين 
كقييا عن كرون كاعم رسنال القلاع القن ل تخطية اند > وبالتذاعها 
يسبلك السلم سيبلة الاقوم على تور من ريه قلا يضل ولا يشقى > وتحذير 
حازم من قراق ذلك التور الى مقاور الضبياع . حثى يصيح كل عملة 
خسرا وضلالا ٠‏ وذلك هو آلواقء الرهيب الذى اتتهى اليه الخلف الثين 
أضاعوا الصلاة وأتيعوا الشهوات . قجرفهم القى الى مزالق القرقة 
والاقتعثل والاتمياق لكل ما دامرهم يه شناطين الانس والجِر . أذ ا3عرضوا 
عن طاعة الله ورعوله:. فصل سبعيوم فى الحناء النحنا .+ قمزو 1 اتيف : 
وخريوا ديارهم . وهم مع تلك يحميون أنهم يحستون صتعا ! -٠‏ 


وققتى قله آليه ٠٠‏ 


واثناء طعام الغداء اطلعنى الاخ الشيخ واض.م رشيد على يرقية 

- الجامعة 2١‏ سلامية فى شان قدومى > وهععتي نلك ان 6آرجعة “يام بليكقدها قد 

مرت على سفرها ب ( للتلكس ) ما بين المدينة ولكتاو -- لذ كانت قد 
.م 


سلمت الى صاحب التلكس بالجامعة منذ ظيهر الاثنين ٠.‏ على ان تاريخ 
صدور البرقية يؤكد انها لم تغادر المديثة قبل يوم الاربعاء ٠‏ ربذلك يتقاسم 
الشطران تبعة تأخديرها فيكون لتلكس الجامعة دومان زلمص لحة العاكس. 
الفضائى فى الهند اليومان الأخران » وهنا وجدتنى اتساءل : ؛فى كل 
الايام يحدث مثل هذا ( الاهدذمام ) ! ٠١٠‏ أم هر واقّع خاص باهل الشرق 
وحدهم ! ٠٠‏ واذا كان هذا نصيب البرقية العجلى ٠‏ فماذا على ان اتوقع 
بشأان الحدقب.ة الضائعة ليت شعرى ؟ -٠‏ اغلب الظن اذها لن تصل ‏ اذا 
وصلت - قبل عودتى الى المدينة 2 حيث أكون فى غنية عن كل مححوياتها, 
ولا غرابة فقد مضت لنا تجربة أشد قسرة وادعى الى التساؤل “.ن هذه 
وتلك ٠‏ وذلك بفقدان سبعة عشر صندوقا من مؤلفاتى شحنت من بيروت 
الى الرياض قبل اربع سذوات ٠٠‏ يضاف اليها صندوقان من مؤّلفاتى الآاخرى 
شحنت من دمشق الى الرياض فى السنة نفسها . وكان لها المصيز نفسيه, 
وحتى الان لم نعثر لهؤلاء المشحونات باى أثر 2 على الرغم من عشسرات 
المراجعات وتقديم أوثق البينات ٠٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ! ٠‏ 


همؤلاء جحنود القراآن : 
ما أروع منظرا شهدته صباح هذا اليوم ‏ السبت ١4١١/5/5‏ 


لقد دخلت المسجد لصلاة الفجر فأذا الدوى بيملاً أرجاءه ٠٠‏ انهم 
طلاب تحفيظ القرآن يتحلقون فى المستطيل السماوى من داخل المسجد , 
وكل منهم يتلو حزبه من كتاب الله بمسمع ومشهد من شيخ مجموعته »2 
وقد شغل بواجبه عن الآخرين ٠‏ ولعل أروع ما هنالك أن ينقطع التيار 
الكهرباكى وهم كلن تاتهم هذا + كدابة كل فهل فس معت | .طن رعشن 
الشموع . دون أن تسمكت أصواتهم عن التلاوة ٠‏ 


.هذ “الشديى النذكوقى. بكلمة :الك (السناكم الرومن: الذع: ناب تعس 
أقطار المسلمين فى الصدر الاول ل فكان مما رآه سن خصاتصهم ذلك الدوى 
فى الاقاليم الأخرى ٠٠‏ 

أجل ٠٠‏ ها اروعه مشهدا ٠٠‏ وما سعده صباحا افتتح به هذا 
اليوم من حياتى » الذى سيكون مباركا كله أن شاء الله ٠٠‏ 


لقد لبثت مليا اتامل فى خلفيات هذا المنظور فاطل من خلالهبا على 
المستقبل , وقد انتشر هؤلاء الفتية فى مخثلف الار.جاء من أوطانئهم المتباعدة 
“١‏ 


( انا نحن نزلنا الذكر وانا له احافظون ) وليت شعرى كيف سيتم حفظ هذا 
القرآن لو خلت البلاد من هؤلاء واخوانهم ومشيختهم فى عام الاسلام ٠٠!‏ 


الا بارك الله عملك يا ندوة العلماء 2 وأخواتك الناشطات لاذاعة كلمة 


وبارك الله عماك يا جامعة كونتور راخواتها الداشسات على حمل هذا 


وبارك الله جهود وزارة التعليم فى الحرمين المباركين . ر..د.سائر 
اتمائ الملكة القوبية السعودية: + التى اكرمت: جيرك القائمين بخدهة :هذا 
الكتاب. الكريم ٠‏ ورعت يعطفها نصسب الحفاظ لة من الطلي ة 2 فكافاتهم 
بالسشتمفات السفية :.وقدرت لهم ج يس ددهم المبزون. فالحقةهم #المستويات 
المنامعة .مزه فصول الدراسة 


رليبارك الله أخبرا عمل كل عامل فى خدمة هذا الكتاب الذى - 
وحده حدأة العالم بأسره ٠‏ 


وليت الأزهر » وهو المعقل الاسلامى العريق . يعود كرة اخرى الى 
خطته المثلى ٠‏ التى صرف عنها فى العهد الاخير » فلا يقبل بين ولابه الا 
الحافظ للقرآن العظيم ٠٠‏ كى يستعيد المكانة التى كانت ل ايام القمم من 
مشايخه , والصفوة العليا من طلايه وخررجيه الذين باجبالهم الفاضلة 
اأدى امانئه للعالم الاسلامى جميعا 


لا سوق سوداء هنا : 


ولم يكن لدى من عمل سائر هذا البوم اذ أبلفنى الاخ راضح أن جدولنا 
سييد١‏ من ظهر الاثنين ‏ بعد غد ‏ لأن كثرة الأساتذة مدعوون غدا للسقر 
الى قرية ( تكيه كلاه ) لحضور الحفل الذى سيعقد هناك بمناسبة قسران 
ابن المرحوم الاستاذ محمد الحمسنى ٠‏ ققيد الاسبلام ,» والداعية الموفق الذى 
أسال فقده دموع الآلاف من قرائه المنتشرين فى انجاء المالم الاسلامى 2 
تغمده الله بجزيل الاجر والففران ٠‏ وكان على أن استيدل ببعض الدولارات 
الى احملها ما انا باع اليه عن الروبياك: + فلعمدت مع اب سيحيان أعل 
الأسواق ٠‏ فلم نجد راغيا قي ممذه الدولارات الا فى حدود السعر الرسصى.» 
أاى لكل مثة دولار أميركي سبعمثة وسيهون روبية ٠٠‏ وذلك ١مر‏ طبيمى فى 

بض 


يلد تقوم سياسته الاقتصادية على الكفاية الذاتية فليس لتجاره حاجة الى 
السفر الى الخارجح 2 وحتى هولاء انا ونوا لا يزيدون عن التعرفة 


وانتهينا الى أحد المصارف , الذى قيل أن له صلة تبادلية مع أحد 
صرافى المدينة » وتولى أبى سحبان امر الت.ديل المراد » رلبثت انتظره على 
الرصيف . رهناك شاهدت عجلة علدها مقادير من اليرسفى ذى المتتشر 
الحقدا< نظديت ملع بائة كانه من حصية .+ رلك لم امنافلك استالته لاذه 
جعل فيه ملحا على عادتهم فى مزج الاشرية .2 حتى الاناناس الذى نستلذ 
طهمه » يأيون الا أن يغيروه باضافة الملح الى فصولد ٠٠‏ على عكس المأالوف 
فى أندرنيسة . حيث بدخل السكر فى كل طعادهم تقريبا 2 ولا أدرنى اذا 
كان لاختلاف المناخ بين البلدين أثره فى نشدان السكر والملح ؛ أو اذوسا 
مدجرد عادة تكررت فألفت ٠‏ 


منتفر مؤسف : 


وكان أبو سحبان قد عاد الى فناولته الكاس ليشريها عنى ٠٠‏ وآأثناء 
ذلك لمحت منظرا آسفنى », ولم أعرف له تفسيرا ٠‏ ذلك أن فتى متين البنية 
كاخامن مسو اذ الرمامسة + قو ارتقع الى الرضتك > وعل حون لس 
بالبالى . ولكنه غارق فى طلاء دن الأوساخ الكثيفة » وعلى مقربة من بائع 
العضعيو :انك التقط فصولا من .يرتقالة .درزها أحن الأكلين: ». ومقسية أن 
مسح عذها التراب بعل يقذفها فى فمه واحذا بعد الآخن ' 


وما ارائى استغرب منظرا كهذا فى بلد يترارح دخل العاه. ل فيه 
ما بين ثلاث وثمانى روبيات فى اليوم ٠‏ آما الوسخ فيكاد يكون من مسسدتلزمات 
الكثيرين من ناسه ٠‏ حتى ان الحانوت الذى نشرب فيه القهوة بالحليب 
يقوم بخدمة رواده ‏ الكثيرين ‏ فتى يتعذر على المحدق أن يستبين ل.ون 
ثيابه الأصلى من وراء الأوساخ ٠‏ 


وغير بعيد من هذا المشهد المؤسف وفرة المتسولين الذين يلاحقوتك 
بمثل الحاح المستجدين فى لمشة ٠‏ قبل قيام الح.فويات الخيرية التى 000 


إرذق 


الأحد لا ا ١١١  ”‏ 


بالامس ودعنا الأخ الشيخ واضح رشيد رهى فى طريقه الى مقر 
الشيخ أبى الحدمن فى ( تكيه كلاد ) ولكنه لم _لبث أن عاد ضحى اليسوم 
الى الندوة .2 حيث كذا نتهيا للسفر الى هناك . وعلمت ؟أثر ذلك ان 
أيا الحسن ‏ حفظه الله قد أعاده لكى يرافقنى اليه . فجزاهما الله عنى 
كل لخي ٠‏ 

وفى تمام الساعة 2 4 تحركت ,نا السيارتان ومعنساً الاخس وان 
المصريان المبعوثان من قبل الأزهر للتدريس فى دار العلوم : الشيخ ابراهيم 
مطاوع والشيخ ربيع عبد الدائم ٠‏ وبقية الاخوة من الاساتذة ٠٠‏ 


الطريق كفيره فى هذه البلاد ,. وفى البلاد الت,, زرتها من جنوب شرق 
آسية ,. معفرف بالخضرة زروعا وأشجارا ضخاسا ٠٠‏ رمررنا بالكثير من 
حقول الخردل والعدس ٠٠‏ وقد استوقف نظرى من هذا الأآخدر ارتفاعه 
على غير الهيئة التى عهدناها فى مزارع الشام . حيث لا تعدو ش]جرة 
العدس هناك نصف المتر .على جين ١راها‏ هنا تتجاوز المتر الى المتر والنصيف 
٠٠‏ وثمة مالا بحصى من. شور المانجو وتصب السكر والنيم وثدو: مما 
يقتصر عطائء على الظل. والخشب » ودعظمها منثور على غير انتظام ' 
وهى الظاهرة البارزة فى كل شىء ناك حتى الابنية 2 وقلما نعبر دسكرة 
لا نرى فيها المعابد الوثنية ذات الشكل شبه المخروطى ٠‏ وقد تصدبت على 
جوابنها تماثيل الآلهة » وهى على الغالب ضيقة القاعدة تنبى» بان العبادة 
فيها فردية , بمعنى أن المار بالمعبد يكتقى بالسجود السبريع لها , أو 
بالاشارة اليها يراحتيه المطابقتين تحية واجلالا ٠٠‏ ومن هذه الظواهر المائلة 
فى كل مكان مررنا به من الهند يتراءى لى, ان النفس الهندية «جبولة على 
التدين . وان كان الكثير من جياها الجدن قد تجرد من هذا التصور , الى 
حد الا يتورع عن آكل لحوم البقر المقدس فىى, ديانته اذا وجد غفلة من الاعين 
ومع ذلك فهى لا يزال يمارس هذا النوع من عبادة الحجارة جزيا مع التقاليد 
والتزاما للهرية القومية ٠‏ بل انه ليتجاوز بعبادته تماثيل الأحياء الراقيسة 
الى كل ذى نقس عن الحيوانات والهوام والطير ٠‏ حتى الجرذ و الحدة والقرد 
والهعوضة . لا يمس منها شيئًا بسوه , ابيمانا من الهندوسى بان كلا منها 
5 


التي اتمدريت من :هذا الى الدارئة والتسرءة توقيرها حل القفل: الناطتدة” * 


ربعد اجتياز الستين ميلا انتهينا الى قسرية ( رأى بريلى ) فاخترقنا 
اسزاقها زأزقتها: الشتيقة المتفرهة + اثماة دسكزة الشيع القدياشسة فى 
عزلة من أطرافها ٠٠‏ رفى أفضل تلك الاسواق شاهدنا بلاءلة كتب عليها 
بالمرف العريى ( شارع أبى اللدسن الندوى ) ٠‏ وما أحسبها الا عاطفسة 
شعبية وضعتها هناك اعترافا بجميل الشيخ ٠‏ رتقدبرا لفضله ٠٠‏ رما أبعد 
البون بين تسمية يطلقها ضمير الشعب على شارع أي مؤسسسة تخليدا 
لذكرى آخد المحسنين وآأخرى تفرضها السلطة انباغية على مدرسسة أو 
تكنة ٠‏ لتكره الشعب على ألفة ذلك الاسم , لا لماشرة قدمها صاحبها لبلده 
أو أهقّه . ال لمجرن كونه كان زاحدا من المؤّسسين للدلك السلطة . أو واحدا 
من أذنابها الذين اسدومرا فى اذلال بلدهم المسكين .٠‏ 


وكان على. السياءة أن تعب. الى عقر الشيخ طريقا خاصا مصنوعا 
لهذه الخاية . وهى مرتفع عن بسيط الارض المحيطة به » رلكنه من الضيق 
بحيث استشعرت الخوف على السيارة ؛“ن تنزلق ينا هنا أى هناك » وبخاصة 
عندما وازينا المنحنى الحاد المائل نحو الحى المنشود . ديد أن السائق كان 
على غاية من الاطمئنان لانه سبق أن قتل هذا الجدر خبرة من قبل ٠‏ 


ولقد استرعى انتباهى زورق مستلق على مقربة من الممر . وسالت 
عن الباعث على وجوده هناك » فاأنيثت انه وسيلة الموام.لاب لسكان هذه 
البقعة . كلما دهمهم النهر المجاور بطغيانه ٠ ٠‏ وقد شهدنا'؛ آثار مده عندما 
ادينا صلاة الظهر فى مسجد المهلة » الهائم على كتفه ,2 حيث لا يزال 
الخط الذى تركه على الوسط من جدرانه بارزا يذكر اللمصلين بضرورة 
الاحتياط لمواجهته كيلا ياخذهم على حين غرة ٠‏ 


وفى ساحة ( تكية كاله ) وهو اسم الجانب الذى يسكنه الشيخ ٠‏ وله 
اسم آلة_ هى ( تكية الشاه عدم آلله ) كان فضيلته ينتظر الىافدين مم ثلة 
من *مدمحايه 2 وما ان علم بوصولنا حتى ذهض لاستقبالنا 2 وكان عذسساق 
بينى وبينه حميم ٠٠‏ ان كانت المرة الاولى التى تتلاقى فيهوها على ارضص 
الهند . ومن ثم جلسنا الى جانيه مع الاخوة الآخرير ٠‏ رتداولنسا بعضص 
الاحاديث المفيدة 2 وكل حديث مع الشيخ مبارك ومقيد ٠‏ 
. 


ومعتكف شعرى وروهى 6 


وقد راقنى جو هذا الحى دما يجلله مسن الهدوء المسشاعن على التامل ١‏ 
أنه معتكف شعرى توافرت فيه كل اسداب الانطلاق الروحى ٠‏ 


فها هذا منزل آل الشيخ تجمع بين البساطة والمهابة » وعلى مقربة منها 
المسجد الذى اليه يثوب سكان الحى لتجديد الطاقات المؤمنة خلال الصلوات 
الخمس , وبسوار المسجد يتدفق نهر ( بسى ) فى خشوع العابد الذى 
لاا يغفل عن ذكر ربه ٠‏ وهنا رهناك حدائق ( الجوافية ) الفيساء تحسل. 
الجخال والثفار للقوع' الذين يتدرون تعمة الله * 


وفى هذا الجو المهويب أتحفنا الشيخ بضمة نفيسة من تاريخ هذه 
البقعة التى احتضنها التاريخ فيما احتضن من مآثشر المسلمين فى, أرضص 


٠ الوتل‎ 


ذها هنا عقد المجاهد الاسلامى العظيم السيد احمد عرفان الثغهيد 
المؤتمر الأول الذى نهض :عبء التعبئة لتحرير الهند من برائن الاستعمار 
الانجليزى الغشوم ٠٠‏ وكان ذلك عام '5؟١١‏ ه ٠٠‏ 


لقد شهد ذلك الاجتماع التاريخى أ'ساطين الرجال هن المهنيين بقضية 
الاسلام علماء وتجارا ررجال أعمال , وكلهم ممتلى.ء الجن انح أسدى ونقمة 
من ظلم أولئك الطفاة » الذين خردبوا حياة المسلمين فسلبرهء عد مزهم 
وكرامتهم و“منهم . وكانت حصيلة المؤتمر ذلك القرار العظيم القاضمى 
بوجوب العس القتالى لتطهير البلاد من أرجاس الفاصدبين ٠‏ 


ولا حاجة لنكا الجراح بعرض ها رائق ذلك الجهسساد الكدسير من 
انتصارات باهرة , ثم ما أعقدها مسن مأس مدمرة كارت نأتى عذلى ردج ود 
الامبلام والمسلمين فى :هذه البلاد:: ببنيب التعصب: الوثتى الى جر الكثيرين 
من غير المسامين الى جانت- الاهداء ٠.‏ فانزلو | بدهاة الحق والخير و الحرية 
اقسى واشرس ضروب الابادة رالتنكيل , حتى كانت المذابح الهاثلة تفرغ 
بعض الحواهرم الهندية الكبيرة من سكاذها المسلمين جميعا .٠‏ 


والحقى ان ها كتبته من ترجمة للشيخ ابى الحسن فى كتابى ( علماء 
ومفكرين عرفتهم ) كان ينقصه بمض نفحات هذه البيئة . ونةبسع آثارها 
الطبيعية والتاريخية فى تكوين الشيخ العقلى والروحىي ٠٠‏ ولعلى ١‏ للي 
قيض لى أن اعيد طبع الكتاب , أن استدرك ما فائنى من هذه الروافضمد 
المثيرة والمؤثرة ٠‏ 
ادن 


على مائده أبى الحسن : 


وتابعت وفود المدعوين للعرس . رمدت الموائد . ودعبنا للطعام مع 
الشيخ : وكان شهيا بسيطا » بالف من ز القاورمة ) وهو لحم ممسوق نمم 
مقلى . ومعروض فى غمرة من المرق اللذيذ . رمعه أطباق الأرز المطبسوخ 
على طريقة ( البريان ) مسببوغا بالزعفران ومخلوطا باللحم ٠٠‏ وآاقرب 
ما يكون الى الطبخ العربى . وبخاصة الشامى منه ٠‏ رلا يذوتنى هت ١أن‏ 
اعتس الى «تفاشة الطلماح الذع كنتان جه مائدة؟ السلمين فى الممسييه: + ققد 
حضرت العديد من هذه المواشد :ى مدراسى ولكناى وبنارس واعظم كره 
ودهلى ويومباى وكجرات ٠‏ فلم أذق قط ؟طيء.. طعما ولا أحسن طبخا زلا أزين 
عرضا منه ا .٠‏ 


تناولنا اياه مع الشيخ والاخوة المرافقين والمدعوين 1 


وفى أعقاب الطعام لاحظت أن بعض المدعوين يقبلون على الشيخ 
لتوديعه 2 وفى ايمانهم ظروف يحاولون أن يضعوها فى يده ٠‏ الا أنه يعتذر 
عن قبولها بادبه المعهود ٠‏ ففهمت من ذلك أنها هدايا مالية يقدمونها بهذه 
المناسيبة ٠‏ وكان فى نيتى أن أهدى الى العررسين تقدمة صغيرة ٠»‏ فترددت 
خشية أن يكون حظها كفيرها ٠٠‏ وقبل دخولنا سيارة العودة آخذت بيد 
الآخ «الشيخ 'سعيد. الأعظفى: الى .خلوة قريية :+ وهتاق فاتعتسسه يرفيتن: : 
وفحاهنة أن السوسن ب الذوع قو اين الركوء. الاستاذ سعمة. اليتق 
الذى عز فقده على كل قارىء للرائد والبعث » وكذلك العروس ‏ الرزوجة 
حاف ابنة أخيذا القسين وافنج ركيم 7 و كريد عن انصناء الشنة أبن العسن 
ومن احب الناس الى فى هذه الديار ٠‏ التى يقومون فيها بأفضل الخدمات 
للدعوة على المستوى العالمى ٠٠‏ ورجوت من الاخ سعيد أن يوؤّازرنى 
لاقناع الشيخ بقبول هديتى » ولكنه تهيب أن يذهب معى اليه » واشار على 
بعرض الفكرة عليه بخفسى ٠٠‏ ولم أتريث فقدمت الى الشيخ »2 وفى خلوة 
صغيرة كاشفته بامنيتى فاعتذر وأصر > - وآأخيرا قال لى : يمكن أن نقبل 
منك هدية رمزية ٠‏ قلت : انها كذلك لا تزيد عن مئّة دولار ٠٠‏ فاجان : لا ٠‏ 
بل دولار واحد فقط ٠٠‏ وطبيعي انى لم أرض بذلك » ولم يتح لى أن أحقق 
من امنيتى شيثا ٠١‏ ظ 
ذلك هو املك والله : 


بين يبدى القارىء صورهة مصغره عمأ شهدنه هناك من تقدير الناسى لهذا 
ذل 


فى الحديث السسميح ( اذا أحب 'لله تعالى العبد نادئ جبريل أن 
الله يحب فلائا فاحربه فيحبه جبريل . فينادى فى أهل السنماء أن الله يهب 
فلانا فأهبره 4 فبه.ه أهل السماء ثم بوضم له القبول فى الارض 0 )0( 


ولممر الحق ان فى حياة هذا الرجل وما يحيط به من حب أولى 
الايمان لدليلا على انه واحد من هؤلاء الذين اكرمهم الله بحبه ,2 فدوسسذا 
التوفيق الربائنى يستولى على 'لعقول رالشاعر , فما يرسل الكلمة فى 
آذان مستمعيه حتى تصير الى قلوبهم فتوز وجدانهم ٠‏ رتحرك ضسائرهم , 
ونبعث فى صدررهم الاشواق المتوهجة الء. اكرم المثل ٠٠‏ ورحم اللء امام 
التابعين الحسن البصرى , الذى ساله أحد كبار الخطياء عن راي ه فى 
خطبته فأجاب . ( يا هذا , أقلبك المريض ام قلبى ٠‏ فانى لم أهبد لكلامك 
عقي داع 


ولا عجب ان يكون لابى الحسن مثل ذاك التأاثير فى قلوب محديه 
من المؤمنين . وهو الذى أدب نفسه بأادب الوحى 2 وزوى قليه هن معين 
النبوة , فهو ينظر بنور من ربه » ويتكلم بروح هن قلبه ٠‏ وشتان ما بين 
جنان جف هن رواء الكتاب والسنة , فلا يتجاوز بيانه الآذان 2 وجنان 
اشرق بضيائهما فهو يتجاوز السمع الى اعماق الجنان ٠‏ 


داق انلو الى كنذا الع والتكويم الذى كديد © موضيا الن هنهذ 
الرجل فى ( تكية شاه علم الله ) وفى لكناى . وفى يومباى ٠‏ وفى المدينة 
المنورة 2 وفى مكة المكرمة . وفى الدوحة وبيروت ودمشق و ٠*٠"‏ فلا أتمالك 
أن أتساءل : أين الملوك والرؤساء والكبراء ٠٠‏ عن يعض هذا التقدير 
١‏ لنيثق من أعماق اعماق القلوب 0ه 

ان لبعضهم مواكبهم ومهارجهم وحشودهم الهائلة ٠٠‏ ولكنها تدوم 
ذلك الظهور ٠٠‏ وآين هذا من ذاكِ ! ٠.٠‏ 
٠٠‏ وهفاك الجبروت الذى لا يِمِرقٌ على مواجهة الناس الا ذي سسياج من 

يحدثنا التاريخ ان والدة المتوكل ‏ الخليفة العياسى . اطلت ذاث 


٠ ) متقق عليه عن ابى هريرة ( رض‎ )١( 
و‎ 


وسمالت : من هذا الذى الذى يتقدم الجماهير ؟.فجاءها الجراب قائلا : انه 
عرد الله بِن المبارك أاحد امراء المؤمنين فى علوم رسول الله ز صالى الله 
عليه وسلم ) ١‏ فقالت : ذلك هو الملك والله . لا ملك المآوكل 

وما أشبه الليلة بالبارحة ٠٠‏ 


ويعد ٠ ٠‏ فما ششهدنا الا دما علمنا ٠٠‏ فغفرانك اللهم ولا نزكى عليك 
أأحدا من عيادك ٠٠‏ 


كن 


المصرومون فى كل مكان : 
االثنين م4 ا” ‏ ١٠١غ6٠١‏ 


حيست نفسى على القراءة الى منتصف النهار ء ان لم يكن فى 
جدؤلى أى عمل لهذا اليوم الا محاضرة ها بين العشاءين ٠‏ حتّى, اذا صلينا 
الظهر وتناولنا الغداء . واخذت بعض الراحة فى غفوة قصيرة ,. حملتنا 
سيارة الندوة الى شارع أمين اباد حيث اصلحنا وضع الاسنان عنسد 
صانعها الصينى ٠.٠‏ 


أثناء الطريق الى الشارع وعند نهاية الجسر باتجاك الحديقة العامة 
لاحظت مجموعة من المساكن المصنوعة من الاعشاب , ومن ررف المقوى ,2 
تقوم فى أسفل الجسر على امنداد طويل , رقد تالفت من حجرات - بل 
جحور ‏ متصلة فى حيز ضيق ,» وقد تراكم عليها الغبار المتنائر من حركات 
السيارات والمشاة ٠٠‏ وعلمت من همرافقى اذها مآوئ بعض الاسر الفقيرة ٠‏ 
فتذكرت أمثالها من الجحور البائسة التى شاهدتيا فى بعض حواضر 
اندونيسية , وتذكرت كذلك اولئك التعساء من الادسر التى تعيش على 
الأرصفة فى مدراس ‏ بالهند ‏ ومانيللا . بالفلبين ‏ وطفت على ذاكرتى 
كلمة ذاك الاخ الفلبينى الذى كان رفيقنا فى مانيئلا . ان سألته عن معيشة 
هؤلاء وعملهم فى طلب الرزق ٠‏ فقال لى :انهم يعيثرن على ما يستخرجونه 
من اضتاديق- القمامة +: 


وامام جامعة لكناى الحكومية فى الطريق الى الندرة شساهدت 
الغسالين ينظفون الثياب فى. النهر .. ثم. يضربون بها الحجارة . على المبورة 
التى طاما رأيتاها اثناء الطفولة فى الشاحل السررى وجبله . حيث كان 
النسىرة يخرجن فالثياب الى ضفاف الاذهار او اليناييع أو السواقئ 7 
فيجمعنها بعد نقعها على صفائح الحجارة » ثم يشرعن فى ضضربها فى قوة 
الموجع. , الذى يذهب بجدة الثوب وقدرته على ( الصمود والتصدى ) ٠٠‏ 


التنيخ. مطاومع ٠»‏ من أن هؤلاء الفسالين بعرضون الثياب الملطجة بالدهون 
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ونحوها الى عملية اخرئ . هى نقعها قى محلول من خثى البقر لا تليث أن 
تزيل هما عجز عنه الماء والمنظفات المختلفة ٠٠‏ ويسال الاخوة عن هذه 
العملية من حيث التجاسة والطهارة . رالدذى أراه ان لا نجاسة فيها . لأن 
فضلات اليقر لا تدخل فى التجاسات , ثم لأن آثار هذا المحلول سيزول يعد 
ذلك بالماء الطهور ٠٠‏ 


دحسيون أتهم دحستون صئهعا : 

وكان شارع ظهير أياد نصف مغلق ٠‏ والناس يتقاطرون متصرقين , 
فسألت الأخ أيا سحبان عن السبب فقال : انهم خائفون هن امتداد حادثة 
اليها قديما تقدم . وهاأنذا أجحملها قيما يلى 


من العادات اللمألوفة لدى طائّقة الشيعة بلكناو أن يتخذوا من 
مناسباتهم الدينية فرصا للخروج فى مسيرات شعبية » يظهرون فيها أسزانهم 
على شهداء آل البيت المطهر . زأثناء ذلك ورفعون عقائّرهم بذهم الصحاية 
الذين رضى الله عنهم فى محكم كتايه المجيد يمثل قوله سبحاته : ر لقد 
رضى الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما نى قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثايهم فتحا قرييا. ‏ الفتح ١8‏ ) وقوله جل اءلسمه فى 
كن الستورة نفسريك: وعهية رسول. الله والدين حي اواك على 'الكقيبار 
رحماء بينهم ٠‏ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 
فى وجوههم من آثر السجود ٠٠‏ ) 

والغريب فى مر هؤّلاء أنهم يطلقون مذماته, على :ولئك الأطهار 
وهم يتلون مدح الله اياهم فى هذه الآيات البينات من كتابه العزيز 2 الذى 
يجمع المسلمين كلهم تحت رايته ! ٠٠‏ وتزداد هذه الغرابة قوة ااذا تذكرنا 
ان القوم لا يخلون من ذوى مواهب لا تعجز عن ادراك معانى هذا الثناء 
الآلهى لى ابخلصوا النية فى طلب الحق ٠٠‏ 

ان الله تتازك اسمه يعلن فى هذه الآية رضاه عن صحابة نبيه الذين 
بايعوة<يؤم. الحديبية وهم ألف واأريعمئّة » ويشهد بصحة اليقين التى تنطوى 
علية"قلويهم , والذى به استحقوا السكينة والاثابة والفتحم / ثم يسبغ 
عليهم اكرم النعوت اذ ضمهم الى معية نبيه ٠‏ ووصفهم بافضل ما يمير 
الصفوة من عباده . شدة على الكافرين ٠‏ ورحمة بالمؤمتين . واخلاصا فى 
الحوان :والعنادة كوي لقال © 

ويصتحيل على عاقل ترّيه بعد هذا أن يتصور امكان شيرب الزيغ الى 
رجال من هذا الطرار . بمد أن ايد الله خيريتهم بشهادته من قوق سبع 
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سموات ٠‏ الا اذا كان من الذين يجرؤون على رد شهادة ر.هم لحض الهوى 
الذى هو من عمل الشيطان ٠‏ 
الطريق الى التفاهم : 

ريهذه المناسبة اذكر ان ممتلا لكبير كبراء الشيعة فى البلاد العربية 
قد علم بوجودى فى بومباى اثناء هذه الرحلة . فابدى رغبته فى الاجتماع 
بى فلم آر مانعا . ولما ضمنا المقام . وشرع فى الكلام عن الاسسلام , 
والحاجة الماسة الى تعاون المسلمين وتناصرهم , ١مام‏ النوازل التى تهاجمهم 
من كل حدب وصوب »٠‏ لم اتمالك أن ا'فضى اليه بذات نفسى ٠‏ ركان مما 
قثته له : من المحال أن يتم تعاون سليم بين الشيعة واهل السنة و!لجماعة 
اذا لم يسبقه اطمئنان كل من الفريقين الى الآخر ولا سبيل الى هذا 
ما دام احد الفريقين يتحدى مشاعر الآخرين باهانة مقدساتهم ٠٠‏ وذكرت 
الشيخ الفاضل بحماقات شيعته فى لكناو ١‏ التى تعتبر من أخطر وسائل 
الهدم فى صفوف المسلمين ٠‏ ولفت نظرء الى موقفهم الجامد من المجازر 
التن يتزلها اليتذوسن بداهل: :السدة' في مدتلف: امتاسبات. »دون ان تتحرك 
السنتهم بكلمة احتجاج » وآيديهم بأية معونة للمتنكوبين ٠٠‏ والسبيل القويم 
الى تبديد هذه الغيوم ٠‏ بين فريقى المسلمين فى الهند وغيرها 2. هو فى 
كف السفهاء السنتهم عن ذلك البذاء ٠.‏ واحترام هؤلاء الباغين مشاعسر 
اخواذهم السنيين ٠»‏ الذين لا يستطيعون مجاراتهم فى ميدان السباب , لانا 
حبهم الصادق لآل البيت المطهر يلجم السنتهم الا عن الثناء علدهم , . الدعاء 
الخالص لمحستهم , والاستغفار القلبى لمسيثهم . رضى الله عنهم أجمعين ٠:‏ 
وأنهيت ملاحظاتى تاك بتذكيره أيضا المآسى الكثيرة التى سلطالا رافقت 
استفزازات السفهاء . حيث سقط العديد حن الضحايا » على اعين السلطة 
التى لم تكن بعيدة عن اثارتها والتشجيع عليها فى اكثر من مناسبة »2 وان 
بدت هذه المرة اقرب الن الحياد بازاء الفتنة الاخبرة فى لكناو + ان كان 
لها موقف مشكور فى الحيلولة دون امتداد النار ٠‏ بمنم مواكد.. التحصدئى 
من تجاوز آحيائها ٠٠‏ 

واكدت على سيادته أن من حق هذه الوقائع عليه أن بعلهسا فى 
ذاكرته اثناء اتصاله بمقدمى شيعته فى مختلف الارجاء التى سيزورها من 
الهند . وفى راسها لكناقى ٠٠‏ 


وكان تجاوب الشيخ مرضيا ان اكد لى أن فى راس مهماته العمبل 
لتحقيق هذا التفاهم بين الجماعتين 2 ر“بدى لى عميق رغبته فى التلاقى 
مه الاخ الشيخ ابى الحسن للهدف نقسه » فوعدته بعرض الأمر على 
فضميلته , وتم العرض وتقبل الشيخ الزيارة ٠‏ فابلفته ذلك هاتفيا ٠2‏ وكنت 
على آهبة السفر ؛ فلم اتمكن من حضور الاجتمس ام ,؛ ولكن توقعى ان 
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بعد أن لمسنا أثر التجردة السابقة يوم ااجتمع مسلمو الهند على اختلاف 
فرقهم فى مؤتمر لبحث موضوع الاحوال الشخصيية ٠»‏ التى ارادت السلطة 
العلفانية. انق كمد يدها 'اليها بالتعون الكرب لكياة: المسامين: + فكيان: من 
ثمرات ذلك المؤتمر وقف الهجمة المديرة نقلي أحكام الشر.مهة المطهرة « دما 
واجه مخططيها من وحدة الكلمة لدى فرق المسلمين كافة ٠٠‏ 

وهنا يثب على لسانى هذا التساوّل الجريح : اليس لليل الفراق 
وحدها الرابحة فى هذه المعارك التى لا تكاد تنتهى ؟ ٠‏ 

ليت شعرى : ثلا من سبيل الى حوار يسير بهؤلاء المسلمين الى هدنة 
دمالحة ترد خاطئهم الى الحق ٠‏ وتفتح الاعين المغلقة على الراقع ؟! ٠‏ 

لقد كنا فى الحرمين نعانى الأمرين من حجاج ايران يما يقومون به 
من “عمال منافية لوحدة المسلمين ٠٠‏ مقلما نرى وراحدا منهم ينتظم فى 
صفوف الجماعة لصلاة . بل على الضب من ذلك لا يكادون ينقطعونْ عن 
المرور بين صفوف المصلين طوال وقت الصلاة ٠٠‏ وطللما تاذي المسلمون 
قائمة . فيطلقون أصواتهم يصورة مزعجة » ويعلو ازيز يورقهم . الذى 
يتولى توجيههم ٠‏ على نحو يكاد ينسى المصلين ما هم فيه بين يدى الله ٠٠‏ 

ولكن ذلك كله قد انتهى ‏ ولله الحمد ‏ بعد أن أصع. الاسام 
الخمينى أمره الى هذا الحجيح بالصلاة وراء ائمة السنة وبالتخلى عن 
القرص الذى يضعون عليه جباههم فى سجودهم ,٠‏ وبالتزام اليدىء اللائق 
المشاهد المؤسفة . أذ وجدنا القوم ينتظمون معنا فى المس فوف يمنتهى 
الذى تاخر طويلا ٠٠‏ اليوم الذى فيه نردد 2 وفى شعور حى جديد ٠‏ قول 
ربنا تبارك وتعالى : ( وكفى الله المؤمنين القتال ٠٠ ) ٠٠‏ فلقد والله طال 
ليل الشقاق بين شيعة الهند وسنتها , وآن له أن يذهم. الى غير رجعة , 
ولا يدتفع بها الا الظالمون الكافرون ٠‏ 

ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ ' 
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كان موعد المحاضرة الاولى الساعة د ١١‏ هن هذا اليوم ‏ الثلاثاء 
151 وقد حضرها طلبة الصفوف العليا من قسم الدعوة والمعلمين 
فى قاعة المحاضرات من ( دار العلوم ) وهى احدى الاريع التى خسصت 
للأدب فى جدول العمل ٠‏ واستفرقت. أكثر من سستين دقيقة 2 واستمعت الى 
صورتها التسجيلية 2 فحمدت الله على ما قدره لها من التوفيق ٠‏ 


نكف عرق نا" لمتكه ين نار لكك اللطنيات عن انقاه حاقيق: + ولطشحينة 
تستدعى الاعجاب 2 وضاعف سرورى تاك الاسئلة التى تلقيتها مذهم عقيب 
المحاضرة ٠‏ وكلها مما دتصل بصميم الموضوع , أما استيضاحا لغامض » 
أى توسعة لموجز ,2 أو استزادة لبعض التفصيلات ٠‏ 


رعن خلال هذه الأمثلة تبين لى هندى العناية التى 7بذ!ها دار العلوم 
لخدمة للغة القرآن .2 على بد الاخوة العاملين من مدرسيها و'خص 
بالذكر منهم المشايخ محمد الرابع وأيا العرفان وسعيد الأعظمى وحدمد 
واضح وشفيق الرحمن وشمس الحق ٠+‏ واخوانهم من المسئولد:. عن 
الدراسات العربية , والانشطة الادبية » التى تقوم فيما تراءى لى على 
أحسن تنظيم ٠‏ وحسيك أن تطالع بعض ها يكتبه هؤلاء الاساتيذ من بحوث 
فى مجلة ( البعث الاسلامى ) الشهرية » و ( الرائد ) نصف الشهرية , 
وما تمتاز به هذه البحوث من عمق فى الفكر » وطرافة فى المادة ٠‏ وبلاغةفى 
الاسلوب 2 حتى تتصور الاثر البعيد الذى يتركه هفؤلاء المجاهدون فى 
السنة طلابهم 2 وفى تقويم أفكارهم »2 وفى التوجيه المحكم لمواهيهم , 
وما أسعد طلاب العالم الاسلامى حين يتوافر لهم مثل هؤلاء المربين » فلا 
يسمعون مذهم عيارة سوقية . ولا كلمة ملحونة » ولا يلمحون قى سبوكهم 
الا ها ينبغى أن يراه طالب العلم فى معلمه الصالح من موّهلات الا وة 
الحسستة ] هته 


رأنا حين اشير الى رعاة العريية فى دان العلوم لا “تسبى .هناد 
زملائهم القائمين على خدمة الجوانب الاخرى من مناهج الدراسة ذى. هذه 
المؤسسة العريقة ٠‏ فلقد لمست آثار فضلهم فى تكوين شخصية الطلاب , 
الذين اتيح لى الاحتكاك بهم فى الندوات العلمية ٠‏ وفى الاجتساعات :نخاصة 
وفى الزيارات التى كانوا يخصوننى بها كل ليلة ٠٠‏ والحق أن لكل فئة 
هنا هن المدرسين البالفين , قرابة الخمسين ٠‏ نشاطها الجاد فى خدمة 
هذه الآلاف من شباب الاسلام » الوافدين من مختلف اقطار !إعالم الاسلامى 
والذين عهد الى هذه المؤسسة أمر اعدادهم لتمثيل الاسلام وتمشيله 
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المنظر العام للعمارة الشامخة ذات طوابق ثلائه وهى مسكن الطلبة 
ويحتوى على مستودعات المواد الغذائية اللازمة والمطبخ وقاعة الطعام 


نم رط ”ا ينس مور صم حلص و6ضم بز يت 


وحراسته فى كل مكان بصيرون البه 0 فالجميع هتا طلابا و٠درسدين‏ وعمالا 


العمل بعشرة آلاف : 


وتحضرنى هنا بعض الطرائف التى وقعت عليها خلال احاديث الاخوة 
الذين كنت استمتع بلقائهم فى حجرتى أثناء الامسيات الخاصة 2. وقد 
ردني الى تذكرها مراجعتى للمذكرات اليومية التى ألفت تدودتها يوما فيوما 
وجينا فحديئثا :٠ه‏ 


فمن هذه الطرائف ها حدثنى بيه الطالب التنجيب ظهينز ٠»‏ الذى 
لا انسى اهتمامه بى ٠‏ والذى أرجو أن يكون بين المقبولين فى الجأد.عة 
الاسلامية العام القادم ان شاء الله ٠٠‏ يقول ظهير : ان له ابخا مهندسما 
فى الكهريباء » ويتولى تدريس هذه المادة بالمعهد الحلكومى فى بومياى . 
رهى يتطلع للسفر الى المملكة للعمل هناك . ولكن السماسرة «:طاليوثه 
بعشرة آلاف روبية مقابل تامين تعاقده فى احدى المؤسسات أو الشركات ٠‏ 
وحاثى الان لم يتحقق ماموله لانه عاجز عن تقديم هذا الميالغ ٠‏ 


نموذج ينتظر التصحيح : 


م ملوفة! الخرى, اارائن. حومينا على بعيلها .: عتمتي أن اناد 
ابا سحبيان . وهو المتخرج فى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الاسلامية . والمنتدب للتدريس فى دار العلوم على نفقة دار الافتاء 
بالرياض . والرفيق الذى لا يكاد يقارقنى جزاه الله خيرا » قد فاتحنى 
يرغبته فى استكمال شطر دينه » وقد وقع اختياره على فتاة تحمل الليسانس 
هئ مادة الانجليزية ب وهدة هذه الشهادة فى الهند سنتان - وهما دعاه 
الى هذا الاختيار كون والدها من زملائه فى الندوة » ومتخرجا فى مكة 
المكرمة , ثم فى جامعة الازهر ٠٠‏ ووفق التوجيه النبوى تحدث مع والد 
الفتاة يستطلع. رايه فى الام ليقت على بجوايه سليًا او ايجهايا ٠+‏ ودات 
يوم دعاه الرجل لزيارته فى منزله ٠‏ وهناك رآه أهله من وراء الحجب ٠٠‏ 
فرضوا عنه : وجاء والد الفتاة ينيئه بمو افقتهم ٠‏ ويسالة عن مطاليه ٠٠‏ 


كل هذا من الامور المالوفة فى معظم البلاد الاسلامية , ولكن القارىء 

لا بد أن يتساءل عن مراد الرجل بهذه ( المطالب ) وتفسير ذلك أن الخاطب 

المثقف هنا لا دد أن تقدم اليه الهدية المناسبة لحالة ١هل‏ الخطيبة ٠‏ سيارة 

أو هنزلا أو ماقداوا معينا من المال , وللخاطب أن يحدد بنفسه نوع الهدية٠‏ 
و3 


والويل للقفتاة التى لا يكرم ابوها خطيبها بتحقيق مطالبه 2 فهى .وضع 
الازدراء من الجميع ٠٠‏ ولعلهم قد قبسوا هذه العادة الدخيلة من جيرانهم 


وهنا تقفز الى خاطرى ذكرى طرفة ممائلة حدثنى بها الأخ !اهندى 
الدكتور ف عبد الرحيم ٠‏ اثناء وجودنا فى بهو المسافرين من مطار جدة 
وكا فى :طريقنا "الى القلننن أ شاءة أحة مواطلتية عق الستحدهين فى جد 
ليساعدنا فى انجاز اجراءات السفر ٠٠‏ فكان هن حديثه أن هذا الفتى 
الهندى قد خرق تقاليد قومه فى الزواء ٠‏ تلك التقاليد التى. تثقل كاهفل 
الزوج بما تدمله من أعباء لا يطيق الذووض بها الا أن يدم الى الدين 
المرهق ٠٠‏ ترضية لاهل الاسرتين ٠»‏ ومنافسة للآخرين من عبيد الشهوات ٠‏ 
فابى أن يعدو حدود طاقته 2 ورفض أن يكلف ذوى الفتاة مالا يطيقون 
دكتفيا من ذلك كله يايسط المظاهر ٠‏ ركان عمله هذا مشيعا لأمثاله على 
البدء بتصحيح الواقع الفاسد ٠‏ 


وقربيا من هذا صنع أبو سحبان ان كان جوابء لوالد الفتاة فى شأن 
( المطالب ) أنه ملدّزم بأدب الاسلام فى كل شىء ٠‏ وقد الزمه الاسملام أن 
يكون هو الذى يكرم خطيبته بالهدية المناسبة وفق طاقته » نى؟: يهيىء المنزل 
الذى سبيتخذه سكنا فى حدود قدرته « ولأددها بعل ذلك أن يحص اينته 
بما شاء من تكرمته » عن طيب خاطر ودون قيد أى شرط » والمعهود فى 
( الفاطمى ) الذى لا يتجاوز عشرة الآلاف من الروبيات » أي ما بقارب 
لاريعة الآلاف بالآريلة السعودية ٠٠‏ 


وسألت وبا سحيان عما إذا كأن قد شاهد الفتاة التى تمت حطبته 
عليها ٠‏ فنفى ذلك » لان تقاليد الناس هنا ترفض أن يقع بهد.سر أاحدهما على 
الآخر دون حجاب ؛» الا يعد اجراء العقد الشرعى ٠‏ على الرغم من دعرفة 
ذوى العلم بالاثر الذى يقول : ( أنظر اليها فانه أحرى أن يَوّدم بينكما ) ! ٠٠‏ 


اصرار على المحافظة : 


ولد اكاك نوكوزه الوزن تمع يعن الطو اف عن كنع .اندر .+ 
وذكرتهم بتطبيقات الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ للتوجيه النبوى ٠‏ ومافى 
اغفاله من عواقب ريما لا تكون فى مصلحة الزوجين » اللذين لم يعرف 
احدهما صاحبه الا ليلة الزقاف ! ٠٠‏ فلم أجد مثهم لى تجاوب فى هذا 
الموضموم . بل أحسيست أذهم مصيرون على الوضم المالوف دون آاى يتعديل ٠‏ 
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رقد سدبق أن عالجت هذا الموضوع بتوسع فى كتايى ( تنأاملات 
فى المراة والمجتمع ) فلا حاجة بى لبسطه فى هذه الاحاديث القصيرة ٠‏ 
والشىء الذى تقرر فى ذهنى تفسيرا لتشدد اخواننا مسلمى الهند فى هذا 
الجانب هو انه جزء لا يتجزا من روح المحافظة التى يمتازرن بها فى شآن 
المرأة 2 على معظم الشعوب الاسلامية ٠‏ فالحجاب هنا هى الاساس فى 
تظامهم الاجتماعى ٠‏ والسفور هو الشذوذ المرفوض ٠‏ الذى لا يقدم عليه 
الا المفارق للجماعة المسلمين ٠٠‏ وها اذكر انى شاهدت قط فى كل المدن 
التى زرتها من الهند مسلمة واحدة دون نقاب ٠‏ او فى ثوب مصنوع على 
الطريقة الاجنبية ٠٠‏ بخلاف ما شهدته فى الجزر الاندونيسية 2 حيث 
دهتبر السفور المتفرنج هو الاسل فى معظم أوساط المسلمين ٠٠‏ والنريب 
أن يعض من لقيناهم فى جاكرنا من العرب الزائرين؛ مأخون بهذا التقليد » 
حتى ليعتير المسلمة المتحجية ضردا من ( الفزاعات ) المخيفة ‏ على حد 
مود فم ا 4ه 


مقارنة بين بيئتين : 


ومما يرسدخ فى نفوس مسلمى الهند روح المحافظة شعورهم بالتميز 
الذاتى عن اصحاب النحل الاخرى ٠‏ فهم لا يزالون يتوارثون عن اسسلاقهم 
روح العزة التى هى احدى خصائص النفس المسلمة ٠‏ على الرغم من كل 
التقليات التى عاذوها فى ظلال العدوان الوثنى . والاضطهاد الانجليزى , 
لا بل ان هذين العاملين من أهم الاسباب فى اسدتمرار خاصيببة المحافظة فى 
المجتمع الهندى المسلم ٠٠‏ ولا جرم أن لهذه المحافظة المتميزة فض لها 
الدبير فى نقاء الاسلام ٠‏ وصمود المسلمين بوجه الديارات العاصفة ٠‏ التى 
لا تزال تخض وجودهم فى هذه البلاد » سواء على المستوى الشعبى الحاقد 
أو الرسمى الذى لا ينفك عن محاولاته التسلل يسمومه الى مقومات المحياة 
الاسلامىية . فى التعليم وفى القساء وما اليهما .سن الوسائل الحكومية ٠‏ 


وأخيرا ان فرق ها بين المجتمع الاسلامى فى الهند وأندونيسية فى 
نطاق القضية النسوية ٠‏ عائد الى ظررف كل هن البيئتين ٠‏ فشعور المسلم 
الاندونيسى بالتفوق العددى لجنسه فى بلاده يقوده الى الاسترخاء 
والاطمئنان ٠‏ فلا يرى أى ضضرر على مقوماته الدينية اذا هو استسلم لبعض 
المؤثرات الدخيلة فى حياته اليومية والمذزلية » على حين يرى المسلم العندى 
وجوده الملى مهددا! بالدمار بين امواج الوثنية المتلاطمة من حرله ؛ زلا عاصم 
له من ذلك بعد الله الا التشتىت بكل خواصهم المتميزة ٠‏ ألتى هى له 
بمثابة سفينة النجاة للركب الممرض للفرق ٠‏ 


1 


ولعمر الحق لى وعى المسلمون وااقءهم » وما يحيط بهم ؛, رهما يخطط 
لهم , لاستيقنوا أن الاستمساك بمقومات الذات الاسلامية هو الوسسيلة 
الوحيدة للبقاء , ثم لاستعادة الميراث الذى فقدوه من حقهم فى القيادة 
العالمية ٠٠‏ وبذلك يلتقون مع اخوتهم مسلمى الهند فى ايثارهم سسبيل 
المحاقظة , على الانسياق فى طريق الانهلال ٠٠‏ 


١ غ٠١ءاكل"_٠‎ 


كان اليوم موعن المحاضرة الثانية فئ تاريخ الادب ٠‏ وقد فرغت منها 
فى “تمدام الساعة + ١١‏ ويعد الاجابة على اسفسارات الطلاب مضينا الى 
المسجد لآداء ضلاة الظهر وهناك التقينا سماحة الاخ الداسية الجليل 
الشيخ أبى الحسن , الذى وصل قبيل قليل من قريته .2 ومعه نناولنا طعام 
الفداء ٠.٠‏ 


وعقيب صلاة العصر استانفنا <ولاتنا فى المدينة مم أبى سحبان 
وعبرنا لاول مرة نهر غومتى فى احد الزوارق ذات المجاديف. ٠٠‏ رشد هأ 
أسفت لتاخر هذا العدور الى الضفة الثانية حيث يذهض العديد من مظاهر 
العمران 2 التى تروع السائح دجدتها وتناسقها اللتين تفتقدهما الامكنة 
الآاخرى ١‏ التى مررنا بها من لكناو حتى الان ٠‏ 


حدائق بارعة 5 قائقة الاناقة والسمة ٌ ومقاعد من الرخام الابيض 
لمن شاء الاستراحة 2 وعلى جنب منها درج مشيد بالرخام تنفسديه يذهب فى 
الفضاء قرابية الخمسدن ‏ مترا . نحيط به على الزرادا الاريم من كاعدرته 
تماثيل رووس القدلة المنحوتة فى الرخام أيضا 00 رقد أكيم فى جانب 
أخر :هن الحديقة تتذال كامل لقيل كين ايفاك خم الفيل. الطيسى: :على 
غاية هىي الدقة والاتقان 5 ثم الشوارع الانيقة 'نطلق سن هنا 00 
ذنأات حقية من عمر عمر الزمان منازل حكام لكنا نكنا والمسلمينالى 1 قبل الاجتياح 
الانكليزى نه وسيكون لها حديثها فى ها يلى من الحلقات ...٠.٠‏ وبعضها 
يمضى باتجاه الجامعة الكبيرة القائمة مرافقها عدي كلا الحا نبين مثه 2 مارأ 
بالحدائق الرحبة المونقة . وقد اعد بعضها لاستقبال الاحفال الرسمية التى 
معروضا بين محوررين. يخيل مرآهما للناظر اذا على وشك ان تتحرك 
عليهما 7 2*5 


واذا ١طلقت‏ بصرك نحو النهر المجاور واجهيك المقصف المتنقل يقدم 
دورين ٠٠‏ وهى من المشاهد المالوفة فى هدد البلاد ٠‏ حيث يتسيابق السكان 


اه 


المحافظوالن للسكن قرب الاتهار او فى اوسطها , كما ترى المعابد منتشرة 
على ضفاف الانهر وفى اوسماطها ١حيانا‏ , وذلك لكانة الانهمار فى عقائد 
القوم ٠‏ القى تقد.ى كل الاشياء التى يجدون فيها المنافع كالماء رالبقر 
والشجر والنار والشمس والقمر ٠٠‏ وهلم جرا ٠.٠‏ 


وامتطينا ريتشاك الى داخل البلد . وصايت بالناس فى المس_جد 
الشعبى الذى سدبق الحديث عنه . وعقيب السلام سمعت بعض اللغو من 
الصفوف الخلفية . ثم علمت من ايى سحبان ان القوم كانوا يعجلون 
السجود قبل الاهام . حتى أن يعضهم كررالسجدة الواحدة ثلاثا لانهم 
معتادون العجلة , فكانت تسيق تفكيرهم هى. متابعة الامام ورأيت بعض 
الشباب يؤدى السنة قاعدا , كما نلاحظ البكستانيين بالمدينة ‏ فكلقت الاخ 
ابا سحبان ؛ن يذكرهم يما يخسرون من الاجر فى تعجلهم ذلك لان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن القيام فى الصلاة جميعا هو الاصل, 
ثم تنقص درجتهم فى غير القيم , الا لذاى عذر ٠‏ وليسوا كذلك ولا حافز 
لهم لابثار هذه الصورة الا نشدان الراحة فقط ٠٠‏ وطبيعى انهم يقعلون 
ذلك فى النافلة والرواتب من السنن دون المكتوبات ٠‏ 


وعضينا تقتش عن الحمر ٠٠‏ الذى يسمونه آملى ‏ فداجتنا اليه بعد 
ن آفتقدنا ما يغنى عنه من القتاء والخس 2 واضطررنا من أجل ذلك الى 
اجتياز ( لاتوس رود ) وهو من الاسواق القديمة +٠‏ زيدسفنى أن اقول 
بانها أقذر مكان هررت به فى اقطار جنوب آسية الى الان ٠‏ وحتى سوق 
اللحم والخضار فى مدينة ينجرماسن من جزيرة كلمنتان بأندونيسية »2 
والروائح تبلغ حد الاختناق ؛ ومياه الفضلات تملا الممار ٠٠‏ والظلمة توشك 
ان تعم ٠٠‏ ومع ذلك . بل الاغرب من ذلك كله ». أن ناس هذه السسوق 
لا يختنقون ولا يموتون ٠٠‏ ولعل خياشيمهم قد تعطلت فلا يشمون ! ٠٠‏ 


معهارض الشقاء : 


على اننى ‏ وقد عدت آأون أمس من رحلتى الثالثة اللى الوند أرى 
هن الانصاف للكانو العريقة أن ١اسجل‏ نسوقها تلك ( نظافتها ) المقبولة 
بازاء ,نا :اشودتة بهو كرا فى تومباى + تعين: اضطورها اللدعول الى .ر كاماس 
بور ) ذدى الشوارع الاربعة . فاذا نحن كالخائض فى دردور . كلما أوغل فى 
التقدم انحدر الى اسفل 2 ولا سييل له الى معاد 59 ومهما انس لا أنس 
معارض الشفاء الشري الذدى واحهناه هناك فى كل تشببى ه : الخشاس والاشياء 
والقواء. على الديواء. : 


كه 


كانت المياه ذات اللون القاتم تنثال على حافات الشوارع رهى تحمل 
أصناف الاوساخ وتشحن الفضاء بالروائح التى لا يجدى فى دفعها أى 
منديل تضعه على أنفك ٠٠٠‏ ومع ذلك فالعشر من المخلوقات الادمية ملقاة 
هناوهناك وهنا لك فى اسنترخاء لا تحس يالحاحة الى مقارفته 2 حتى 
للسيارات القى تشق سييلها خلالها بصعوبة فائقة ٠‏ وما أكثر أن ترى ثمة 
رجال واحداثًا فى صحوة النهار متجردين من ثيايهم » وما أآدرى اذا 
استيقوا لعورتهم سترا ٠»‏ قد أخذوا بتنظيف “تجسامهم بالصايون أو يدوته 
على مشدهد عشرات المارة ٠٠‏ ولعل أدعمى هذه المشاهد للحزن منظر بعض 
العجائز من النساء يجهدن فن تسريب تاك المياه الكريهة المنتنة 2 فلا تنفك 
الراحدة منهن تغالب ما بين يديها من تلك الاوساخ فى مشقة مبكية ٠‏ 


وفجأاة وجدتنى أتذكر هناك ما سبق أن قراته من نياء رهيبة عن 
غزوات الهيضة ب الكوليرا ب لكنية القارة الهقنة نين الحين ‏ الحين ديف 
تذهب يالمثات من الوف الضحايا فى كل موسم ٠‏ وتشكل يذلك المصدم الاكبر 
لهذا الوباء الهائكل يضرب أنحاء العالم عن طريق المسافريى ٠٠‏ قلا يسعنى 
الآأن اريك يينة وني :هذ | الواعه الذى كاشرع من قبل ..واشاهده الآنا عن 
هذه المناطق الوبيئة ها بين لكناو ويومباى ٠٠‏ 


ويشاء الله أن استمع ليل امس فى نادى المديئة الادبى الى طبيب ذى 
اختصاص عال يحاضر عن ( عوامل المخاطر فى أمراض القلب ) فد ستعرض 
طائفة .من "الأسباب السامع .على شسنيوعيها + والؤدية بالتتالى: الى 'تدغيو 
الطاقات البشرية فى الكثير من الشعوب المتخلفة ٠‏ وفى مقدمة تلك الاسياب 
سوء التغذية وفساد البيئة الصدية ٠‏ فتقفز الى ذهنى صور هاتيك المناطق 
التى أاهمل يها الانسان حتى انحدر الى ها دون مستوى القردة زاليقر ٠‏ 
وهيهات لهؤلاء المساكين ان يحلموا يبعض حظهما من النعيم الذى يتوافر 
لهما حيثما وجدا من ردوع الهند : وانى لهؤلاء المحرومين المنسيين أن 
يتطلعوا الى مثل الاوضاع السسعيدة التى شاهدنا عليها قردة لكناو وهى 
تقوم بتدريباتقها الصباحية فى منصطقة المعابد المواجهة لفندق ( كلار أود ) قلا 
تفتا تتواثب على أعالى الاشجار فى مرح لا يشوبه أى شبعور بانحاجة 
والحرمان **٠‏ 
ولا عجب أن تتكاثر فى هذه الاوساط البائسة أاسراب المتسولين يحيطون 
بالغريب أاحاطة السوار بالمعصم . فلا يكادون يدعون له متنفسا , ويخاصة 
اذا كان الغريب من ذوي الجلابيب العربية التى تصور لاخليتهم أن وراء 
م 


كل جلباب ابيض بحيرة هن الذهب الاسود ٠‏ حتى ليتشبثون بنوافذ السيارة 
التى تحمله , فلا يفلتونها الى أن تغليهم سرعتها على ارجلهم ٠‏ واذا كان 
هذا من الأمور المالوفة جدا فى كل شارع من بومياى فهو هنا فى منطقة 
( كاماتى بوره ) هذه أشد بروزا واتعب للمارة ولا سيما الغرياء هدوسم 
مثلنا ٠!‏ 


ونعود هنا لنتساءل من جديد : من المسئول عن هذه ر المدمرات ) 
المهينة للانسان سواء في بوهباى أو لكذاو ؟! آهى الهيئات الصحية الحكومية 
آم هو الشعب الذى الفها فلا يستغريها فضلا عن أن يستنكرها ! ٠‏ 


عنك أن التوفتاتن + نوس عاص حوااقن لتنا مندحة: بومكلية بر ككانة 
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فى حسيقة الحيوان : - 
الخميس ١40١/7/١١‏ ه 0 


موعد محاضرتى مسياء اليوم بين العشاءين ٠‏ فلدى ٠٠‏ اذن فراغ 
استغله بالتجول فى بعض المعالم ٠‏ التى لم ارها بعد وعرضت الامر على 
الاخوة فوضيعوا السيارة تحت تصرفى ٠‏ ومضينا أولا الى مكتب خطوط 
لكناو فلم نجد المسئول ٠‏ فواصلنا المسير الى حديقة الحيوان ٠‏ وحن حسن 
حظنا أن يكون مديرها مسسلما من ابناء العلماء 2 فما عرف هويتنسا حتى 
أحاطنا بالرعاية الكرىمة . ومضبى معذ مرافقا ومفسرا حتى مررنا على 
سائر اقسام الحديقة ٠٠‏ 


ومع أن المعروضات محدودات الانواع الا انها جميلة ومفيدة . واكثرها 
من الطيور واصناف الفزلان ٠‏ وقد شاهدنا من ضروب الحيوان الاسود 
والنمور والديبة السود . والخرتيت الهائل الحجم . وفرس البحر ٠‏ والأنواع 
العديدة من افاغى اليك ستقيرها وكرها «ويخاضنية الكزير! ذات الراس 
الرقيق المفرطح ٠‏ وهى التى يضرب ال مثل بخطرها على الرغم من ضآلة 
هيكلها . وما أكثر القردة واصنافها واشكالها بين مكشوف السواة 
وستورها ٠‏ ولو كان معنا من يسمى لنا هذه المرثيات بالعربية لتمت المتعة ٠‏ 


مسجد الزجاج : 


ومن هناك. عدنا باتجاه الخطوط » وفى الطريق عرجت بنا السيارة الى 
زقاق فى شارع ( حسين كنج ) لنشهد ذلك المسجد المسمى بمسجد الزجاج 
والحق أنه على صغره تحفة من العمل الفنى الرفيع » فجدرانه وسقفه ومنيره 
ايران ٠‏ وجاء معها بثلاثة من خبراء هذا الفن هم الذين تولوا انزالا 
منازلها .٠ه‏ 


ولقد شرع بعض هذه الفصوص يتساقط » وممياتيها يوم قد يكون قريبا 
لا يبقى مذها شيدًا ٠‏ وتاك هى سنة الله الذى تفرد وحده بالديمرمة سيبحاته 
٠٠‏ على ان المؤسف أن المحسنين المنفقين على امثال هذه الزخارف لا يذكرون 
أن احداث مدرسة بتكاليفها يعلم فيها ابناء المسلمين دينهم » ويعدون لاعلاء 
كلمة الله فى مختلف الميادين , احب الى الله وانفع لعياده واوفر للاجم.سن 
عنبه من ملايين النفوش تزين بها هيطان المساجد وآعمدتها وقبابها 
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وقد رأينا ضريح بانى المسجد دجوار مدخله » ولا بد أنه أوصى بدفنه 


واستانفنا التحرك نحو مكتب الخطوط حيث وجدنا منمدولي: : وقد 
واتطتل ,ندلهن: هاتفيا .سال مكتي. الخطوط البريطانية عن: فصر 'الحقئية 
الشنارئعة “فلم جهن لدنة خبرا “> .واخيرة اضطررنا لتكليت هديو مطبعة 
التذوة السافن الى :دلهى أمن النحية عنها هتاك بالكعاوق هع مواظف الشفارة 


لدى مغادرتنا مكتب الخطوط فوجئنا بالشارع المقابل مكتظا بحشود 
لتاب وشبراج ها هلمن اذها جسيرة احكتات على بموحة الغلا :+ كانت 
دقيقة التحظيم. أن التذم: جعهورها .من الرحال والساء سيونة :متتاسقة بمن 
العدد والحركة والهتاف . فهم ممتدون على مسافة طويلة رفى صف متشايه 
كالجدول المتدفق فى “ناة الى مصبه ٠‏ وبين المجموعة والاخرى يقوم آفراد 
يشرقون على المسيرة ويطلقون الهتافات التى يرددها الجمهرر ٠‏ 


ولدى الاستفسار عن مضمون هزه الهتافات علمنا أنه' مصرخ بسقوط 
حكومة أنديرا غاتدى , وبالدعوة الى مكافحة الغلاء ٠‏ وكان الغلاء قد تفاقم 
سريعا فى بعض الضروريات ٠»‏ كالارز الذى ارتفع تمن الكيلو منه الى ثمان 
روبيات 2٠‏ والسكر الذى بلغ العشر هن الرويبيات ٠.‏ يل لقد أخيرنى بعض 
الاخوة فى كجرات عقيب ذلك أن كيلو السكر قد بيع بخمس عشرة زربية ٠٠‏ 
أى يما يعادل ستة أريلة . مع أن الهند من البلاد المنتجة نلسكر والارن ٠٠‏ 
وقد ضهنا من مطرى هد1 الخلذة إلى يت مسداتق فى تستدين. الشكوعة هذه 
الوا الفذاقة الى :روسنة جا خسن الاشسان جيل يدون كمقر الأ ما تسر رده هن 
مواد حريية تمدها يها مصانع الشيورعية ٠‏ 


لعبيية شبيوعية جديدة : 


ويهذه المناسية اذكر ١ن‏ ثمة لعبة روسية ترهمى الى اثارة فتتة جديدة 
بين الهند وباكستان . بحجة ؟ن هذه تستعد لحرب الهند ٠‏ فعلى الهند أن 
تسيق الى الضرية الأولى ٠٠‏ وقد جربنا مثل هذه اللعبة التسيطانية عام 
7 عندما هلا الاعلام الروسئ فضاء الذرق الاوسط ياخبار استعداد 
اسراثيل لغزو سورية . قكان ذاك هو الحافز الرئيسى لدخول دول المواجهية 
لمن 


الذى أطار من يديهم المزيد هن الارضين ؛ وفيها القدس الغالية التى نرقفع 


روطبيعى. أن الروس انما يريدون دلعبة البوم حصر باكستان المسلمة 
بين النارين ٠»‏ لتدمير الوجود الاسلامى كليا فى افغانستان ‏ لا سمح الله 
ومن ثم القضاء على كل امل بنجاح التجرية الباكستانية فى تثبيست 
دعائم النظام الاسلامى المذشون ٠٠‏ 


حين أعلن لوكالات الانداء تعقييا غلئ مد عيات يريجثيف وعمليته أنددرأ 
فن هذ الصدونة + فكان ين نهذ" التدقين» الفى :كشفة السكان هن مختفارلة 
موسكو معه نفسه 2 أذ بذلت المستحدل لجره أدامدذ الى شو اجهة داكستان 
على اعتدار أنها تستعد لغزو الهند . فلا مندوحة من ميادرتها بالتاديب 
مخالف لذلك ذهو أوهام ١‏ ومعنى هذا أن بريجتندف بعأول اليوم المحاولة 
نفسدها عن طريق حكومة أانددرا ولا هدف من وراء ذلك سوى اضعاف 
الذولقين: الهار ةج والشيكرن للدزى الوواسن. من مساكق قفا تان .+ 
مأدد : ية تعارف » 

وكان فضيلة الشيخ أبى الحسن قد ابلغنا منذ الصباح أنه سيقيمّ لذا 
نادت عار كديجمتتا خلاليا باساقذة دان الطلوى حديها .+ نكنان علنا ان 
التسلل اواخر المتظاهرين » حتى انتهى بنا الى الندوة فى الوقت الملائم 
ى عقيب. صلاة الظهر شى مد.نجد دأ انتقلنا الئ قاعة سليمان الندوى حيث 
تناولنا طعام الغداء مع مجموع الاخوة الزملاء الذين يقاريورن العثم و 

وتفضل الاخ الشيخ محمد الرابع بكلمة كريمة أجبنا عليها يما يذاسي 
المقام فذكرنا فضل الندوة وعلاقاتها بقلوب العساملين فى نطساق التعليم 
الاسلامى بكل مكان ٠‏ واعتبرت وجودى زائرا لها فرصة سعيدة حققت لى 
الكتير مما كنت اتطلع اليد من نقاء هؤلاء الفضلاء . رالانتفاء بخبراته. فى 
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رفى المساء القينا محاضرةنا الثالئة فى القاعة القائمة ثحت مهجم 
الطلبة 2 وقد تكرم فقدم لها فضيلة الشدخ حفظله الل بواحدة من نثئحاته 
القلبية طوقتنى مذها بمّا' لا استحقه ٠٠‏ رقد ساعد الجو العلمى على نجاح 
والتردية والدعوة ٠٠٠‏ | 


لاه 


فرص صالحة للدعوة : 
الجمعة ١1١1١7-١1‏ 


ان الشيخ على وشك سفر الى جنوب الهند فهو يريد ان يزورنى للوداع ٠‏ 
فقلت : أنا. الذى أزوره ولا اكلقه صعود الدرج ا 


ومضيت الى هقر الشيخ فوجدته يتصدر المجلس وحوله مجمهور من 
أهل الفضل فى. نصف حلقة: » وتحدثنا مليا 2 وتمنيت له سفرا موفقسسا 
وذكرته بمالا يفوته من ضرورة التركيز فى توجيهاته على ابراز معانى 
الاسلام من خلال حياة المسلسين . حتى يتبين المشاهد والمتعامل الفرق 
الحسى بين الاسلام وغيره فى ضوء الحياة العملية . فيكون ذلك ١أهم‏ واتجح 
وسائل الدعوة اليه . وبخاصة فى هذا البحران هن الوثنية التى تحدق 
بجماهير المسلمين ٠*٠‏ 


مجك البق كمدوهد. وكيم “ولع امتهم .علي شاك : المواطنيق. حش . أذهم 
فى بعض مناطق الهند ليحتلون المكانة العليا بنظر السلطات الحاكمة 


وطبيعى أن يستقبل فضيلته ملاحظاتى هذه بالرضى لانه يدرك أكثر 
منى ارتجاج الكيان الهندوسى الذى يسرع نحو الانهيار . يسبب اتجاه القوم 
بيات واضحا أن فى مناسياتهم الدينية أياما لا بد لهم من المغامرة فيها. على 
طريقة نصارئ الغرب . يل يزيدون عليهم التوهم الذى يشبه اليقين بان 
الذى لا يشارك فى هاتيك الايام لا بد ان يكون معرضا للاخفاق طوال عامه, 
ولا شك أن فى هذه الاوضاع القلشة مجالا رحبا لانتشار الاسلام اذا أحسن؛ 
الراهئنسة ٠‏ 


دما أرانى بحاجة الى تنبيه العاملين فى حقل الدعوة هنا الى 
الفرص الواسيعة التى يواجهونها بين ظهرانى هؤلاء الضائعين من عبسسدة 
الطبيعة الذين يملكون الفطرة الدينية ولا يمرفون الطريق الى تحقيقها خارج 
المواريث الطفولية ٠٠‏ 
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ان الطبقة المتعلمة على اتم الاستعداد لقبول الحوار النير فى موضسوع 
الاسلام 2 وغير قليل منهم الذين ١علذوا‏ اسلامهم فعرضوا انفس.هم يذلك 
لأفدح المخاطر . ولم ينجهم من نقمة متعصبيهم سوى اللوهجرة من مواطنهم 
الاصلية الى الارجاء البعيدة . وعندنا من هؤلاء اخ تخرج فى الجامعة 
الاسلامية ويقوم اليوم بالتآدريس فى ( كلية الحديث الشريف ) منها : بعد 
أن نال درجة الدكوراة من جامعة الملك عبد العزيز فى مكة المكرمة . فلقد 
تحول هذا الاخ عن الهندوسية الى الاسلام فى قرية ( بلريا كنج ) القريبة من 
أعظم كره . ولما آحس به متعصبة أاهله اأجمعوا قتله . ولكن الله تجاه 
من مؤّامردهم بتيسير سفره قبل ساعة من موعد التنفيذن ٠‏ 


غاندى والاسلام : 


وقد بلغنى من مصادر موثوقة ان ثمة حوارا جادا قد ينتهى قرييا 
الى تحول مليون من الطبقة المنبوذة الى الاسلام ٠‏ وقبل ثلث قرن ظهرت بادرة 
تاريغية من:.هؤّلاه المنبودين” الوشكت .أن اتصنين :يهم الى الجموغة الاسلامية 
فى تحول جماعى . الا أن المسلمين لم يحسنوا متابعة الحدث الى نهايته 
فاأفلتت الفرصة من أيددهم . وكان لغاندى آثره الكبير فى تجحميد تلك الحركة 
ايامئن ان فتح للمنبوذين ابواب المعابد التى كانت مغلقة فى وجوههم , 
وتعهد لهم برد الكثير من الاعتبار الانسانى اليهم بعد الاستقلال اذا هم 
حافظوا على انتمائهم للتنحلة الهندوسية ٠‏ وانما فعل ذلك خشية ان تزداد 
بهم قوة المسلمين ٠٠‏ 


وقد دفع غاندى حياته دمنا لهذه المحاولة ٠‏ حيث لقى مصرعه على 
يد بعض السيخ الذين هالهم اقدامه على تلويث المعابد بدخول ( الانجاس ) 
اليها ٠٠‏ 


ومن حق القارىء أن يشفق اذا نقلت اليه ما حدثنى به الزميل الهندى 
الاخ الدكتور ف عرد الرحيم من امر هؤلاء المنبوذين يوم كنا فى مدراس 
ونحن فى طريقنا الى الفلبين ٠٠‏ لقد سالته اثناءئذ عن مدى نشاط المسلمين 
فى دعوة القوم فكان جوابه : ان المسلمين هذا لا يرون من مصلحتهم اقبال 
المندوذين على الاسلام + لان ذلك سيصرقهم عن العمل في مصلحتهم فتتعطل 
هذه الخدمات ولا يجدون من يقوم بها آلا بكثير من الصعوبة والمايد من 
التكاليف ! ٠٠‏ 


وياله من تغليل فاجع يسوذون به وقف الد الاسلامى الذى هو خاية 
وجود المسلم فى هذه الارض » ورغى الله عن خامس الراششدين الذى رد 
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على عامله فى مصر ,» يوم فسر له تكاثر الدخل الرسمى بأن مرده الى رفض 
الحكام الامويين اسلام النصارى ؛ استيقاء لموارد الجزية , فكتب اليه قائلا: 
ويك ٠٠‏ أن الله لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم جابيا ولكن بعثه 
ماديا »مي 


الفردية الوثنية : 

والمتأمل فى شأن وثنيى الهند اجمالا لا يفوته النظر الى اثر دياناتهم 
في تمزيق وشائجهم الاجتماعية . وحسبه من العلم بذاك “ن يلاحظ الطايع 
الفردي الذى تقوم حياتهم عليه » فهم فى عبادتهم فرديون , لا يكسادون 
يعرفون التلاقى عليها الا فى مواسم محدودة هى اقرب الى اللهى مذها الى 
الجد ٠٠‏ وحدتّى فى النحلة الواحدة تواجهك هذه الفردية بشكل لا تعرفه 
فى غير الهند » ولعل اول الامتلة على ذلك الواقع الغريب هو ان ترى 
المشسافرين منهم اذا ادركهم الجرع . راضطروا الى تناول الطعام عمد كل 
منهم الى زاده يزدرده فى عزلة عن الاخر . وربما أدار كل مثهم ظهره 
لرفيقه اثنائن . اللهم الا ان يجمع الاكلين رياط الاسرة ٠٠‏ على حين تنرى 
المسلم . غنيا ككان أو فقيرا فى مثل هذا الموقف لا ببس طعامه حنى يدعو 
من حوله الى مشاركته ولو بكلمة ( تفضل ) على الاقل ٠٠‏ 


مبذايج المسلمدن : 

ومما يتصل بهذه “الاوضاع الشاذة لدى معظمهم حرمانهم أنفسبهم 
من طينات الطعام» والغذاء بآصناف النبات مع تقديسهم الموروث للحيوانات 
المتى لا تنفك تغير على مدخراتهم من الاغذية دون ان يسمحوا لانفسهم 
نلتعها هن :4413 الاافى اطسق الحدود: © وقد الشيرنى :يكن الدحارفيث: أن 
القرود تهاجم مهاجع الطلبة فى الجامعات فتحرمهم ما هم فى امس الحاجة 
اليه من الإطعمة ٠‏ فلا يكادون يحركون ساكنا. لابعادها 2 مع انهم من أششد 
المخلوقات ضراوة فى العدوان على المسلمين ٠٠‏ 


ومعلوم أن هذا الجدوان قد بلغ اشده بعد انفصال باكستان . أن كان 
بمثابة التمزيق لجسم الههم الاعظم الذى هو رض الهيد. » وقد كان مجرد 
اقدام المسلم على ذيج بقرة كافيا لاحداث مذبحة تذهب بالمئات. من المسلمين ٠‏ 
١ما‏ يعد التقسيم فقد بات اعتداء الهندوسمى على المسلمين ولو بغير سبب 
قي“كل مكان ٠٠‏ وقد اصبح هذا الهيجان القومى الهندوسى من ١هم‏ العقبات 
قنى طريق المد الاسلامى ٠‏ لان هؤلاء المتعصبة من جماعة ( جن سن | ؟.5.<) 
بالمرصاد. لكل من تن به المسبالمة للمسلمين. فضلا خحن التحرل الى دينهم ٠‏ 
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وليست مذيحة المسلمين فى مصلاهم يوم عيد الفطر الاخير » بمدينة مراد اباد 
وبرشاشات رجال الشرطة ١أنفسهم‏ , الا واحدة هن عشرات المجازر التى نفذها 
ذلك التعصب الوحشى , الذى ملات أخباره الصحف العالمية منذ قيام 
باكسئان حتى الان ٠‏ 


تعطسور سام ٠‏ 

على أن مما لا ينبغى تجاهله هو ذلك التطور الذى اطلت بوادره فى 
اوساط الطبقات المأقفة من اولئك الوثنيين » وكان سبيا فى تعديل الكثير من 
عاداثهم الصارمة ٠‏ فغير قليل منهم اولك الذين يقدمون اليوم على التهام 
اللحوم فى مطاعم المد.لمين ولو يطريقة سرية » وقد بدا بعض مفكريهم فى 
درواسة الاسلام ٠»‏ ولم يحجم عدد منهم عن اعتناقه فى حذر . وفى اعتقادى 
أن الفرص مفتوحة الابواب امام دعة الاسلام هذه الايام "2 فبقليل من 
الحكمة والداب يستطيعون تحقيق الكثير من الخير فى أوساط اولئك المواطنين 
ولأاهنينا المتيودين متهم والبوديين. <> ول زنب أن ثم قلويا كبيرة. تزرك 
هذه الحقيقة اتم الادراك , وتملك من الاخلاص لدين الله » والرحمة بالانسانية 
التائهة . ما يؤهلها للقيام بالدور المنشود فى هذا الصدى ٠‏ 
تجرية اسسلامية : 

فى احدى القرى من ولاية مدراس اندلعت النار فى بعض احيساء 
الوثنيين فالاتهمت عشرات الملازل وشردت اصحابها ٠‏ فكان للجماعسسة 
الاسلامية هناك اكبر الاثر فى معالجة هذه المحنة . ذلك أن لجنة مذوسا 
قدمت الى همواطن النكبة فمسحت اوضاعها » ثم لم تلبث أن نهوضت بواجب 
المواساة . فجمعت التبرعات الكافية 2 وقامت باعادة الابنية المتهدمة الى 


وكان عاقبة ذلك تغييرا جذريا فى نفوس القوم ٠‏ الذين كانوا الى عهد 
قريب اشد سكان الهند على المسلمين » فأصبحوا يعد هذه الخدمة الانسانية 
. من اكثرهم تقديرا لهم وشفقة يهم ' 


واكها التجرية سقض من الشلعين انه يقيزو اا عنها اف تن 'الشين. + 
الذى لا يجد من يكرهه اذا آحسن دعاتة عرضه والدعوة اليه ٠٠‏ 


سسؤال دنتقطب, حجووايا : 


( فلاح الدارين ) فى تركيسر من ولاية كجرات ؛ لقد لاحظت أن فى بجوار 
5١‏ 


المسلمين هناك سكانا من المنبوذين يعملون فى الزراعة 2 وقد وصفوا لى 
بانهم فقراء كاكثر شيعتهم فى ولايات الهند ٠‏ فسالت الاخوان هناك عن 
مدى علاقتهم بهم 2 وعن مدى استعدادهم لقبول الاسلام ٠٠‏ ثم طرحت على 
الاساتذة موضوعا لم يمر ببالى من قبل 2 وهو تخصيص المسلمين جزءا 
من زكاة أموالوم لاهل الحاجة هنهم » على اعتبارهم من المؤلفة قلوبهم 
الذين .خصهم: الله ياهد. المضارف+الكنانية من امؤوال الصدقات »+ ومع أن 
بين اولئك الاخوة فقهاء يشار اليهم بالدنان لم يروا ان يقطعو! بالموضوع 


يورمئذد ٠‏ 
وها أنذ! أعيد طرح الفكرة على أصحاب الفضيلة من فقهاء المملكة 


واتمنى لو نسمع تقريرهم يشانها ٠٠‏ ولعل الله أن يجعل فى ذلك خيرا 
لدعوته ليس فى الهند فقط بل فى كل مكان من أرض الله ٠‏ 
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القصسور والحسيندات : 

عقيب صلاة العصر توجهنا يسيارة الندوة هم الأخوين سنقيد وآابى 
سعيان. الى الجاتي: الشيعي. من الدينا. 4 وهذاك راينا (العجائب البكيية 
الضدكة معا فى الشتاوع المسمى ,رز امام مان 6 


والواصفين ٠‏ ولعل رسوهها التى تنشر مع هذه الحلقات اوفى رسيلة 
تعريفها ٠0‏ 


القصور اللكية فى لكتاو : 

أول ها يواجهك من هذه المعالم العمرانية مداخلها التى هى, ضرب من 
القصور الشاهقة . فاذا تجاوزتها الى ساحات القصور الملكية , أو 
الحسسينيات الشيعية 2 فوجئت برحابها الفسيحة وقد فرشت أوساطها بعششب 
الزينة كبسط السندس , ويستقبلك على مقدم بعضها التماثيل البرونزية 
بآزياثها التاريخية تكاد تتكلم 2 وفى جوانب الساح نهضت الابنية المشيدة 
على صورة المساجد » وما هى الا مكاتب موظفين ووزراء ٠ ٠‏ وحجاب ٠٠‏ 


ووقفنا قلقاء البتى 'الكبين المطل .على الحديقة . والذى: يحجن. القشاء 
بضخامته ويبهر البصر بنقوشه وزينته ٠٠‏ ولكننا لم ندخله لما ورصف لنا 
سن هول دهاليزه التى للا امحيدن التجى ال خلالها ومغادرتها 4-6 الدليل 
الخريت المدرب ٠‏ وفى أعلى كل جدار اشباه المنائر التى لا تزال تمتاز يها 
مؤسيسات المسلمين التليفية فى الهن كتدوؤة العلماء + 

وقن زورك عن هذه القضيون اقيق على تفن او اعوة . الحدهيسيا 
اضعاف الثانى ٠‏ واجتزنا اليهما طريقا معبدا فوق جسور مقامة من عهد 
بنائهما كاقوى وافخم ما تكون الجسور ٠‏ وبازاء هذه المعالم يشمخ برج 
عال لساعة كبيرة يقال اذها من العهد نفسه 2 وغير بعيد منه برج آخسر 
هائل اسوانى الشكل ذو أريعة أدوان ٠‏ لعله كان مركزا لحراسة هذه 


القصسسور 1 
ان الناس يصفون هذه المعالم واشباهها من بقايا العهود الاسلامية , 
سواء فى مصر أو الوند أو الاندلس أو دمشق أو بضداد ٠٠‏ وعشرات 


الحواضر التاريخية الاخرى , بكونها آثارا اسلامية 2 ويعتبرونها عصورا 
تشئيها قد سجلو! بانصرافهم الى انشائها انصرافهم عن رسالة الاسلام, 
الذى ينتسبون اليه » وعن. حضارته الردانية ٠‏ فهم لم يصنعوا شينًا بهذه 
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المعابث سوى اذهم دفذوا ثروات الوطن الاسلامى ٠‏ وأحالوا طاقات المسلمين 
الى حجارة جامدة تلهب الاجقاد فى ىسور الفقراء والضعفاء رالمفالفين 
فى الدين «وشنتان ين .هذا :العيت المتوف ودين الروع- الاسلافي: + الذئ 
يفرض توجيه مثل هذه الجهود الى نشر العدالة بين الخلق ٠.‏ وبث العلم 
الموصل الى الحق »2 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ٠‏ 


ولقد وقفت طويلا افكر فى واقع الو«ند . وه ذ الصراع الذى 
لا يكاد يعرف الخمود , الا ريما يجمع مقوماته لاسةثناف اللملاحص م بين 
مسلميها ومئات الملايين من وثنييها ٠‏ فأتسائل مرة الخرى : أين كانت عقول 
هؤّلاء المغرورين بيهارج الدنيا ؟ ٠٠‏ ألم يمدوا ابصارهم الى ما ما وراء 
آنافهة؟ ** ألم يفكرو | وفصيين الافدلام فى المستقبل البعيد أي القريت. ؟ 


أغلب الظن ان هذه الثروات الهائلة التى انفقت على هاترك المترفات 
لو وضعت فى خدمة الدعوة الاسلامية » ولو بذلت فى تاليف قلوب اولك 
الغبائكن من كياد الجخارة و التكير انج لتغيرت: بسرة التاروة في ين 
القارة كلها . ولعادت هذه القطعان التادئهة الى نور ربيها راضية مرضية ٠‏ 

والااعقنافة عق ذلك ان كت افن التفناء او فى العدراء + لاتكا تقوم 
لقن انعدو عفن الدنيلا الى الاي الآخرة: وليك ان حقرق داكن كينا 
الصوى التى ترشل هم الى الهدف الاعلى ٠‏ ويرحم الله ريعى بن عامر 
الذى دخل سرادق الجبار الفارسى رستم 2 وهو يتوكا برمحه على طنافس 
الانشيرق والدوباع فيخزقها" » ليحلم اولتق المخدوسين يمتا ع الدديا نتيا 
أامة من طراز جديد : لا «بهرها زينة زائلة . ولا تصرفها العاجئة عن 
الآجلة ٠‏ 


فاعتبروا يا أولى الالياب : 

وقد بقى ها يجب أن يعلمه القارى»ء عن مصير الذرية التى خلفها 
اولئك السؤهاء , الذين شغلوا هن الدق الخائد بالمتاع الزائل » واستكمل 
العبرة التى لا يحسن بعاقل أن يغفلها ٠‏ لقد صطم المسنءمرون الاذجليز 
عروش أولئّك العابكين . فسلبوهم نعيم الدنيا ٠‏ ودهروا عليهم ها انوا 
يصنعون وما يعرشون ؛» دم تصدقوا عليهم بفتات من تاك النفائس لا تسمن 
ولا تغنى ؛ ححتى اذا هلكوا قطعوا عن ذرياتهم هما أجروه عليهم » فهم اليوم 
فى الحضيض ؛» ببيعون اعز ما يملك الانسان لتامين ضرورياتهم الاولية ٠٠!‏ 


فاين المعتيرون ٠٠‏ واين اولى الالباب ! ٠‏ 


وشساه الله ان يتمم لى ما فاتنى من هذه المشاهد اثناء تلك الرجلة , 
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الاسلامى مع الاخوة الزملاء فى وفد الجامعة الاسلامية فانتهرنا فرصةالفراغ 
الذي سيق مو عدها و تحيدنا بعكى. هذه اللتشات 'الكن: أصحهت. يورا 
سياحيا لحكومة الهند ٠٠‏ وهناك قضينا بعض الوقت فى زيارة الحسينية 
العثيرة وتسموها" الفسيم: الذى اتفال خلاء دفر فيه الروع + بولا يعمل 
فق أكاز الصليخ «سوي: ذاه المدنووى الشعون. بالكلات الحقسة + التى 
كان مصلو الشيعة يسجدون عليها وفق مذهبهم . الذى لا يجزىء فييه 
السجود الا على شىء من نتاج الارض الداشر ٠٠‏ 

وكانت العواصف تزار بقوة والغبار يحجب «جال الرؤية .2 ولسولا 
املك الله نكا لمحفق ذا تنهار الذى سشييلت عند اننا عن كنا للخل به 


وأثناء العودة الى الفندق وجه احد الاخوة المرافقين نظرنا الى مسجد 
غير بعيد من تلك الدسينية وهو يقول : من هذا المسجد انطلقت زحسسوف 
الثورة الاسلامية التى قادها الامام احمد عرفان الشهيد ٠٠‏ ولا يزال بعض 
فضلاء الشيوخ يقصدونه للصلاة والدعاء فى الظروف الهامة ٠‏ تبركا 
يما شهده سن ذاك الحدث الذى أريد به وجه الله راعلاء كلمةه ٠‏ 


وها ابعد الفرق فى الدلالة دين ذكريات الجهاد الذى انطلق من ذلك 
المسجد فخلد معانيه فى قلوب المؤمنين ودين ذكريات الترف. الملكى الذى 
تمثله تلك القصور البائسة . وتمثل معه غفلة بناتها عن مسئولياتهم تحو 
ديذهم وآأمتهم وأنفسهم ٠٠‏ حتى أصبحوا اليوم م.رة لكل من كان له قلب 


أو القى السمع وهو شهيد ! ٠‏ 


التعقيم والتسدود : 
رمن حى القصور الملكية انتهينا الى شارع أمين اباد . وقد سيقت 
الاشارة الى كثافة المارة خلاله . حتى لا تكاد تجد موطتا لقدميك الا بمشقة 
وفى هذأ الشارع من قلب لكناى كٍ وفى شوارع بومياى الاخرى ٠‏ وهضى 
كقرية التمل لا تجد فيها ساكذا » تقم على التفسير الواضح لعل حقوفة 
انديرا غاندى فى فرض التعقيم على السكان ابتغاء وقف السيل الدافق من 
النسل الهندى ٠‏ 
والمتجول فى ارجاء الهند وهو يرى سسعتها .2 ويلمس خصبب تريتها 
ووفرة مداهها , لا دتمالك من العجب لاقدام المسئولين فيها على .فالجة 
توافر السكان بفرض التعقيم ٠٠‏ ذلك ان هذا الضرب من العلاج السساذي: 
لا يغرج عن طريقة القوم فى علاح. السيول التى كثيرا ما تبمرف المجدن 
هم 


والقرى , فتذهب يعشرات الالاف من الناس وبالعديد الذى يفوت الاحسماء 
:ى المساكن والدساكر ٠‏ ولعلى ذكرت ذلك الحاجز العالى من التراب المائل 
بين ندوة العلماء ونهر غومتى , وقد أقيم لحماية المنطقة من طفيانئه , 
وانفقت الاموال الطائلة لدعمه وتصفيحه بالحجارة ٠٠‏ رمثا. ذلك شاهدنا 
فى قرية الشيخ أبى الحسن ‏ تكيا علم الله حيث ارتفع فيضان الفهسر 
المجاور تاات يوم الى انصاف المنازل ٠‏ وسجل اثاره على وسط المسجبد 
المبنى أعلى ائريوة القائمة على كتفه ٠٠‏ كما رأينا كذلك دعض الزوارق 
خلال البيوت . وقيل لنا انها تستعمل وسائل للمواصلات ايام الطوفان ٠٠‏ 


وطبيعى ان الحراجز والزوارق لست سوى وسائل مؤقتة لمواجهة 
ااطواريىء فى مو أسم الفيضان » أما العلاج الحشيقى فهو الذى يقوم على 
مسسح شامل ردقيق لارض الهند » ثم اقامة السدود على أساس ذلك حيث 
تستدعى اوضاع الارض , وبذلك يتم تحديل السيل القاتل الى ترياق شاف 
يمد الهند بكل ها يجعل الحياة سسهلة وجميلة وميسرة ٠٠‏ ريا ليت الهند 
ولينذا معها نتعلم من هولاندة الصغيرة كيف تعمل لتحمى بلادها الواطئة 
من سدود الاطلسى ٠‏ فتكسب كل عم جديد١ا‏ من قاعد فوسبع .4 مساحتيا 
الاقلدمية .٠‏ 


الرؤية الايمانية : 


وكما عالجالمسئولون فى الهند اخطار السيل بتلك !لسراجن امرتجلة 
اقدموا على مواجهة ما يسمونه ( الانفجار السكانى, ) عن طريق محارية 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠٠‏ فكان اختيارهم لهذه الوسيلة كعمل 
طبيب يعالج الصداع بقطع الراس ! ٠٠‏ ولو أن دعاة التعقدم » سواء فى 
مصر أو الهند وغيرهما ٠‏ يملكون الرؤية الايمانية الى واقع الناس والارض 
لأيقنوا 'ان الله لم يخلق نفسا الا وقد تكفل برزقها » وانما تضيق الحياة 
وتتسد ع وفقا لتصرف المخلوقات بخيرات الارض ٠»‏ وقد حدثنا ابى داوود 
صاحب السئن رحمه الله أنه زاى فى مصر قثاءة بلغت ثلاثة عشر شبرا 
وشاهد اترجة فلقت شطرين لتكون حمل جمل ٠٠‏ 


ولقد ادركنا نحن طرفا من ايام الخير ٠»‏ أن كان الارر المصرى يغفطى 
حاجة الشرق الاوسبط ٠٠‏ ولا تزال شعوب المنطقة على امتدادها تطلقع اسم 
( المصارى ) على كل نقد تتداوله ٠٠‏ وهى شهادة جماعية على ان مصر 
هى مركز الثقل فى اقتصاد هذه الاقطار ٠٠‏ وها هى ذى مصر اليوم تشكو 
الضنك والعسر وشح الارضضى » حتى لا يرى المسئولون فيها مناصا من تعقيم 
سكانها . بدلا من ان يبحدوا فى العمق عن اسسدا بذاك التغير الذى بلغ 
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أشد ه على يد السرطان الاشةتراكى الذدى اتى على كل شىء فدمره بأسسسم 
( الكفاية والعدل ) ٠‏ 


وليس الامر فى الهند ببعيد عن واقع مصر فكلاهما حسب وصسف 
اللشلاعر : 


كالعيس فى البيداء يقتذها الظملا وأثاء قوق <طلودها تحفول 


انيما شرب اللكن فى القرية الطمة 'الحطاء القى كيرشن المهان. ..: 
ضرب من الحرمان يعانيه البؤساء فمردن امن عوزهما عن العطاء 
وها أحكم فقول شان فى الرن على تفكل.. هذ 1 الدع 


لعمرك ما ضاقت يلاد باهلها ولكن أخلاق الرج-ال تضيق 


ومع ان حملة التعقيم الرسمية فى الهند قد خفت حدتها كثيرا يعد 
سدقوط أنديرا غاندى »2 وترك أمر التعقيم 'لى قناعة الذاس دون تدخل من 
قيل الدولمة . فالملاحظ ان موقفها بعد عودتها الى الحكم لم .تغير بالنسية 
الى أصل القضية ٠.‏ فهى على اتم القذاعة يضرورة الحد من النسل الهندئ 
ولكن الوسيلة الى ذلك ليست وقفا على التعقيم المباشر وحده ٠٠‏ ريق ال 
ان الغاءها قانون تحريم المسكرات مؤخرا عائد الى النظرة نفسسها . اذ ان 
فى العودة الى الخمر موردا جديدا للدولة فضلا عما تستتبعه من توسيع 
لابرواب الشهوات ٠‏ التى من شانها ان تضعف من الاقبال على تكوين الاسر 
بالانصراف الى الثمرات المحرمة ! ٠‏ 


فكرة عايرة للاصلاح : 

ا من وسيلة لاصلاح الوضع العام عن طريق آخر غير التعقيم والخمر 
وتفجير الشهوات ؟! ٠٠‏ ولعل كذيرين قد فكروا بذلك واستعرضونا أنواعا 
من الوسائل لحل الازمة ٠‏ وعلى طريقتهم الفضولية ارانى افكر فى الموضوع 
ثم اجدنى بازاء الفكرة التالية 

لملصلحتها 64 ولا يمكن استمراره الى الايد 9 وفى أحداث اأسسيام 0 وها سبققها 
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من التطوررات فى المناطق الاخرى , مؤشر صحيع الى التحولات المستقبلية 
وخير للهئد من مواجهة المفاجآت ان تقوم هى بتكوين مؤسسات حكومية » 
على مستوى القارة . تتولى كل منها ادارتها الذاتية فى اطار الدولة الام 
وبذاك يتاح لكل واحدة أن تقبل على بناء اقتصادها وفق مصلحقها وامكانات 
0 فى تعاون متكافل.لصالح الجميم ٠‏ وهكذا تتحول هذه المئات من 

: عن. البشر شعوبا مزظية تميل التكرين. ننسها . وتسهم فى بنيان العالم, 
8 ذلك الضياع الذى تتذدط فيه . والذى يحجب الرؤية السليمة عن 
قادتها ٠‏ حتى يكادوا لا درون ا لضغفط الوذاقع الا بالاستعداد للحرب» 
انسياقا مع اهواء الملاحدة من طواغيت موسكو , وخضوعا لاغراءات 
اميركة .2 وكلاهما عدو للعدالة والانسانية 


لقد امكن للهند ان تصون ثرواتها الاقتصادية من التسرب الى الخارج 
فهى تنتج اليوم كل ما يعوزها من المصنوعات سؤاء بايدى ابنادها 2 او عن 
طريق الخبرات الاجنبية التى تقيم همؤسساتها على أرض الهند ٠٠‏ ولكن 
وقوعها تحت كابوس السياسة العسكرية يمقص معظم هذه القراك . ويهشجب 
خيراتها عن السواد الاعظيم من سكانها 2 حتى ليضطر الهندى لشراء 
الماش والسكر ‏ المنتج فى بلاده ‏ باضعاف ثمنه فى الخارج » فتقوم 
التظاهرات احتجاجا على الغلاء الذى لا تعرف السلطات السبيل الى علاجه 
لاذها سائرة فى الطريق الخاطىء ٠‏ وصدق الله العظيم القائل فى كتابه 
الحكيم : ( قل : هل نذبتكم بالأخسرين أعدالا ٠١‏ الذين ضل سسيعيهم فى 
الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ‏ سورة الكهوف ) ٠‏ 


1 


فى المعبد الأكثيير : 


١5١٠1١-75-١7 السبيت‎ 


تشعنا اميل هذ النوم عافد هنا ويف لنا'رانة لكين مسجياند 
الهندوس فى لكناو وأحفلها بأنواع التماثيل التى تصور معتقداتهم ٠‏ ولم 
كن بعدد ا عن تجروة العلماء تسلكنا اليه سيقن العران .ذه مدنا مسن 
الأزقة البائسة . التى تنتشر على جانييهم المساكن ذوات الدور الواحد ٠‏ وقد 
حجِثمت فوق مدخل كل هنها صور المعدودات ٠‏ وما اذكر انى رادت منزلا 
هناك لا يعلى مدخله ؛نواع منها » حتى انتهينا الى المعبد » وهو عبارة عن 
مسكن عادى كأحد هذه المنازل المجاورة . قسم ثلاثة أجزاء اأحدها للمعبودات 
والثانى للبقر . والثالث لسكن الاسرة . التى تقوم بخدمة المعيد مقايل 
الاجور ‏ الهبات ‏ التى يتلقونه: من قانسديه ٠‏ 


لنا بالدخول بعد أن نخلم أحذيتنا فى الخارج ٠‏ 


ووقفت اجيل البصر فى ها هناك فلم آأر ها يسترعى الانتباه » سوى 
تلك الصومعة الذاهبة فى الفضاء وقد نهضت فى وسط الفناء على اريعة 
اضلاع يقارب كل منها الاربعة الامتار » وطوق ظاهر القسيم الاعلى من 
جدرانها بعشرات الصور المنحوتة أو المصنوعة من الجيس » وكل مذهاا 
يحتل جزءا من الاساطير الاتى بيتداولوذها عن آلهتهم ٠‏ كالتى تعرض فى 
كتبهم المدرسية ويراد بها ترسيخ الصلة بين الجيل الحديث والاجي ال 
الوثنية الضاربة فى القدم ٠‏ وساحاول أن أعرض للقارىء ذماذم من هذه 
الاخيلة التى لا يرى رجال التريية والتعليم من الهندوس يأسا فى عرضها, 
على اساس من كونها تراثا قوميا شاملا لسائر سكان الهند ٠٠‏ فكان 
القاعدة بنظرهم : ( ما دمت هنديا فلا مناص من أن تكون وثنبا ٠0‏ ) 


وتبرز من خلال هذه المصورات الكثيرة أدق خصائص العقلية الوثنية 
فى هذه البلاد » ان لا تقخصر على رسوم الآلهة على هيئة البشر ؛ بل, تشمل 
كل ذى نفس حية من البشر والبقر والقردة والخناذير رالعقار. والفئران 
وما اليهن ٠٠‏ ولكل منها قصتها منفردة أو مكملة لغيرها , وهذا ما تشهده 
مجتمما على المحيط الاعلى من الصومعة ؛ ١ما‏ داخلها فهناك عدد من 
التماثيل موزعة فى الوسط والزوايا . زبعضها جاثم فى الخارج على انفراد 
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( أن هنا مجموعة من المنحوتات تمثل رجالا يحملون الابواق كاذهم 
على وشك نفخها ٠٠‏ وآخرين يحملون دلاء صفراء ٠٠‏ وعلى زاوية كل من 
الجدران تمتال تنين طويل .2 وفى الصدر المواجه للمدخل صورة رجل يرفع 
بيمينه مشعلا وهو خارج لتوه من فم حيوئان هائل له عينا انسان ٠‏ وتطفو 
على ذاكرتى وآأنا الاحظ هذه الصورة الاخيرة قصة نبى الله يونس ( م ) 
التى قصها الله تبارك اسمه علينا فى مواضع من كتابه الحكيم 2 ومن ذلك 
قوله فى سورة الصافات ( وان يونس لمن المرسلين ٠‏ ان ابق الى الفلك 
المشحون ٠‏ فساهم فكان من المدحضين , قالتقمه الحوت وهى .ليم ». فلولا 
أن كان من المسبحين » للبث فى بطنه الى يوم يبعثون ) فاتساءل فى نفسى: 
هل لهذا الذى أراه من علاقة باخبار ذلك النبى الكريم ؟ ٠‏ 


وعندما نعود الى الاصول البعيدة لهذه الوثنية نتبين ان وراءها رسالات 
النبيين التى حرفها المضللون , وما زالوا بها حتى حجبوها نهائيا بهذه 
التهوكات: وبالقضهن والاساطئ الثى. فنسجوها حولي .ومن هنا كنان 
لروياتهم هذه مظهران أحدهما يعرض أخيار الصراع بين عناصر الخير 
والشر . ممثلة فى رجال مخترعين أو تاريخيين 2 وفى الغغالب ينتهى ذلك 
الصراع بانتصار الفريق الصالبح ٠‏ فيكون فى ذلك تشجيع على الخير 
ودعوة الى العمل الطيب ٠٠‏ ومن هذا القبيل قصة ( رام وسيتا ) التى 
تدرس فى أحد كتب المطالعة الهندية ٠‏ 


والمتوقع ان يكون الحافز الى تجسيم هذه المعانى فى مكل هاتيك 
الصور هو السبب نفسه الذى أثر عن ابن عباس رضى الله عنهما . فى 
التماثيل التى بدأت منذ عهد نوح ( ع ف بتصوير الصالحين للتذكير 
بفضائلهم . ثم ما لبثت ان استحالت معبودات تدعى مع الله ويتقرب بها 
اليه ٠‏ 


ومن النوع الثانى ذلك الاخبار الخرافية » التى تترجم التصورات 
البدائية للشعوب الوثنية كافة . ونخص بالذكر منها لدى وثنيى الهند 
|سطورة القرد ( هانومان ) التى تروي لاهلها قصته التى تقول : ان سيده 
( رام ) قد أصيب ذات يوم بعلة لا شفاء لها , الا بضرب من النبات لا رجود 
له الا فى جدال الهملايا . وكان على القرد أن ياثتيه به . ولكنه لم يستطع 
تمييز المطلوب ؛ فما كان منه اال أن حمل تلك الجبال وأتى بها صاحيه , 
ليختار مراده من نباتها ٠٠‏ ومنذ ذلك اليوم استحق القرد هانومان أن يضم 
الى قائمة المعبودات تقديرا لاخلاصه وقوته الخارقة ٠٠‏ رقه. رأينا تمثاله 
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فى ( هانكج ) حديقة بومباى الرائعة مصنوعا من بعض النباتات التمددية 
وهو يحمل مثّال هملايا كما ترويه الاسطورة ٠‏ 


ومسس أضسل ٠‏ ع 


يقى أن أعرض لما شاهدته من عباد هذه المنحوتات »2 فقد ذندخلهمئا١‏ 
الحجرة وفيها امراة نصف تسجد على قاعدة الصصنم الاوسط وحولها ٠٠‏ 
ورجل يناجى صنعا آخر فى زاوية من الحجرة ٠٠‏ وقد نثرت الازاهير بين 
بدى هذه المنحوتات السفلية . وسال عذها بعض الماء الذى يرشونها به 2 
ولاحظت ثمة صورا عدة لافاع تمتد من الصنم المتوسط حتى تنتهى الى 
الضفارج 5 


ولق اتيس النتاهن علطن راغ يهن شوغ جديكها عت لفق 
الصورة التى قصدت اليها 2 فى خشوع يبالغ حد البكاء » وتكر. ذلك السجود 
عند كل جزء منها 2 وقد طبع الاسى وجودها كله » حتى ان الناظر اليهسا 
لبحس إن ثمة ماساة تأكل قلبها ولا تعرف سبيلا للتخفف من لذعها الا 
باللجوء الى هذه الحجارة ! ٠‏ 


وتمقنت قن اماق “ الى ان ذه المكينة غرفت الطريق الصهيع 
الى ربها الحق ووقفت بين يديه تدعوه بهذا الانكسار , اذن لشملتها الرحمة 
التى وعد بها فى بلاغه الحكيم : ( وقال ريكم ادعونى استجب لكم ٠0‏ ) اما 
والد :بيت التفييها هذه الضلالة: ٠‏ افراحت توه دهادها وخر اعاتينا الن 
جماد لا يفرق بين هاء يرش به ٠‏ وبول ينضح عليه » فقد حق عليهسما أن 
توكل الى ما آثرت » ولا مردود لذلك سوى الخسران المبين ( ومن ؟)ضصل 
صمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة » وهم عن دعاتهم 
غافلون ‏ 11 9) ٠‏ 


اختصاصات الآلهة: 


ورجوت من ايى سحبان أن يستوضح السسادن الكبير 2 وهو شاب تلوح 
عليه آثار المهنة » عن اختصاص كل من هذه المعبودات ٠‏ فاخذ يفصل ذلك 
فى اهتمام المرتزق الذى يروج لبضاعته »2 ومما ا'طنب فيه بخاصة تعريفه 
صورة الراة التضوية فى كرهها الحس شارع السوممة + على نينا 
بزعمه الهة التناسل والقوة الجنسية ٠ ٠‏ 


يف 


وللوثنية الهندية عناية كبيرة .موضوع الجنس كشان زميلتها اليونانية 
واقن دكن لنا يفدن الأكوة فقن مدراسن أن فى قوت المغانة الوندومفية هتاك 
معرضا تفصيليا للعملية الجنسية من مبدتها الى منتهاها , لا على طريقة 
الدراتهات الشريهية .على .طريقة التصعيد ‏ العنس تداك << ونون فلع 
( فتح بور ) بأكرا رأينا بين مجموعات الرسوم المعروضة للبدم عن آثارها 
واكدة تمك معيو خاهنا: «بالمقيى تعرقن ‏ الكتين عن مشا هن الكفروقة 7 
وبقصده من شساء للاطلاع المباشر عليها 


ولله الفضل والدمد على أن نزهتا عن النظر الى هذه المقايح يعد 
أن من علينا :نعمة الايمان , التى هى أكبر منح الله للانسان ٠‏ 


وهرهة اخرى اوجه نظر القارىء الى غااهرة الفردية فى نفسية الوثنى 
الهندى هن خلال عبادته نفسسها داخل هذه الهياكل 1 حيث يقوم كل واحد 
بأداءه طقوسه ومناجاة وثنه فى معزل عن الآخرين ٠‏ 


هى من عمل اشخاص يقيمونها ويفتنون بتزييذها ٠‏ استخلاصا للمال من 
اولتك” الذين القوا: غقوليم واسكجابو| لاشو اقوع. القطرية” الث لم .تحرفو ا 
الطريق الصحيح لا روائها 5< 


وف 


محطط شااق : 


١+٠ا١‎ 1١6 الاحد‎ 


ابلغنى الاخ الشيخ محمد رايع جدرل الرحلة التى ستبدا يوم الاثنين 
الثانى والعشرين من الشهر الجارى » وقد عينوا لها أكثر من عشر مدن ٠‏ 
ولا شك أنه برنامج عسر التطبيق لا يدع مجالا للتنفس وبخاصة لمن هى 
على شاكلتى فى الرابعة والسيعين ٠٠‏ 


أجل اننى لا أزال ولله الحمد محتفظا بكثير من نشاط الشباب »2 
ايام كانت الرحلات الرياضية أحب الاشياء الى بالغة ما بلغت من الشدة , 
ولكن مجرد الشعور بالنشاط شىء وواقع الجسم. شىء آخر ٠٠‏ وشانى 
مع هذين الجاذبين كشأن الفارس القوى يمتطى دابة هزيلة , فلا هى قانم 
بالاقل من الامانى » ولا هى بقادرة على تحمل المشاق التى يريدها ليها 
ثم لا ننسى أن لسمة العودة حداأ هو أول رييع. الاول فلا سبيل لتجاوزه »2 
لذاك اقترحت على الاخ تعديلا يفسح المجال لبيعض الراحة والاستطلاع 


قوعسيق شعمير ا" مث 1 
حاميها حرا ميها : 


وقبل ان امضى فى همفكرة اليدوم أحب أن أورد ملحوظة اخشى أن 
يفوتنى ذكرها 


لقد سافر الشيخ الرابع الى ( تكيا علم الله ) لبعض الامور على 
المحاضرة الادبية. » وابدى اسفة لذلك معتذرا للاخوة بيتوقف القطار 
عددأ من المرات ١ذناء‏ الطريق الى لكناو ٠‏ لان الطلبة ‏ من حجامعات 
البحكومة ‏ كانوا يكرهون القطار على التوقف بين الحين والاخر ٠‏ ليئبطوا 
يقع ذلك فى قطار حكومى ومن قبل جامعيين يفترض انهم يفقهون الحدود 
والانظمة ٠٠‏ بيب ان تلك من الامور العادية. فى بلاد تقوم فيا المجازر 
وها دام ذهن الانسان خاليا من حقيقة التوحيد . رمن الوازع الديتى 
المسططة ٠٠١٠‏ 

75 


ندوات مقتوحصة : 


وحاء رسول الندوة _ستعجلنا للمحاضرة ل وفى تمام الساعة 
الثانيبة عشرة افتتحناها .2 وكانت هذه المرة ندوة مفتوحة دارت أسثلتها 
وأجوبتها حول بعض أساليب البلاغة وعن نشوء اللفات وتطورها ٠٠‏ 


وقد وقق الله سيحانه فكانت على غّاية من النجساح والتاثير ,2 
تخللها بعض الطرائف التى حركت العواطف وأطلقت الضحكات ٠‏ وتركت 
وقعها الفكرى عمبقا ولله الحمد ٠٠‏ 


ومن جق هؤلاء الطلية 2 وبخاصة اولئك الذين يقبلرن منهم على 
زيارتي بعد كل عشاء . ان أسجل اعجابى بهم وتقديرى لاهتماماتهم 
العقلية والروحية ٠‏ تلك التى تجعل السهرة معهم ندوة أخرى تطرح 
ذيها مختلف المشكلات ' وقد شرع يعضه, منذ ؟رام يقرا على فصولا من 
كتابى ( كلمات مضيئة ) ويعقبها ببعض الشروح الملصورة لاتطباعاته 


وكان الوقت أصيلا عندما جاءت السيارة لتحملنا الي أطلال ( ريجى 
دنسى ) التى شهدت أعنف المعارك بين المسلمين والانجل يز »2 وانتهت 
بسقوط ولاية ( أود ) فى مخالب المستعمر ٠‏ رحضر مم السيارة الرجل 
الذي سياخذ لنا المسور الموضحة لساحة القتال ٠٠‏ وكان مترجمانا 
اليوم الطالبين الطيبين ظهير أحمد الهندى وأحمد الحبشى الاندونيسى ٠‏ 


وتعبهة أذاة- الرسوم :المعتادة .ذلقنا الى .داخل: الرمنات: القسييمية 
جيث تتوزع الحديقة الواحدة الى حدائق ٠‏ وحيث. تقوم بقايا القصسر 
المركزي شاهدا على أمجاد كبيرة لم تدعم بالمقومات التى تساعدها على 
البق أ .١ه‏ 


كل شبىيء مجلل يخغلالة من الكابة القاتمة ٠٠‏ الا ان الاشجار الباسقة 
لا تنفك تكخلل أقسام الحديقة , وبيذها صفوف ( البيام ) الشامخ كشجر 
النارجيل » وقد عريت جذوعه وتوجت رؤوءبه بمما يشبه المظال الواسعة 
فهى زاهية بزينتها كأنها غير دارية بمسا حل حولها من كوارث اهلها ذات: 
يوم ٠٠‏ حتى لتذكر الناظر اليها بالصفصاف الذى لم ياس لمقتل ابن 
طريف الخارجى ٠»‏ فاستحق عتاب آخته على ذلك بقولها : 


أيا شجر الصفصاف ٠٠‏ مالك مورقا ‏ "نك لم تسزن على ابن طريف! 


ان ها هنا مخلفات ماض مكترف لم يتوقع أهله الى دفدير فى هيسيرة 
على نعمائهم فاحالتها شقامء 2 والى أابينتهم فجعلتها أطلالا : 


أطصسللال ومداقفع : 


أول ها يواجهوك بعد ولوجك هذه الرحاب تلك المفانى المتنائرة 
هنا وهناك 2 وقد اسدتحالت خرايا تنوح به الغربان »2 غير انها لا تبرح 
قائمة على أعمدتها 2 وقد غرقت ببقايا دخان القذائف الناطقة بان اهلها 
لم يسلموها الى العدى المغير الا بعد أن سجلوا اأكرم مككر الكفاح ٠‏ 


آها القصر المركزى فهو دون القصور الملكية الاخرى ٠‏ ويبدى أنه 
كان مقن االاسرة ' الحاكمة أن .يفضها .+ بحلاف تلك: التى كانت عزاعد 
الحكم ومحدوى مكاتب الاعوان والكتّاب 


وعلن اهيتلام "الستاحة > يل الشرفة الكبيزة :اللاضتقة التصير حلفت 
الداقم القديمة فى التهام متقارية لا ييه :طول الواهه :هديا على الكرء 
وهو عبارة عن اسطوانة مجوفة توضع الكرة فى فوهتوا ويحشى 
ها كلقها جالوان. [اتتجرة: .اذا الففلت: تعد التارود. :وقدفب بالكشرة فن 
الاتجاه المقصود 


الطراز نفسه ٠.‏ وكانه معد للاطلاق ٠‏ وهو من النوع الذى ششنهدناه فئ. 
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ودخلنا القصر فاذا هى متحف بدائى ٠‏ تعرض على جدرانة رسوم 
تمثل تاريخ الفزرو » وقد رفعت فوق بعضها صور القادة الانجليز , 
وعرض فى وسط القاعة الكبرى مجسم لدينة لكناى كما كانت أيامئن ٠‏ 
ومنه عرفنا ان ابنيتها لم تكن تزيد عن الدورين » ما عدا القصور الملكية 
كشان منازل اندونيسية وما جاورها ٠٠‏ 

وقفى بعضش هذه القاعات بقايا آدوات هعربية منها مد أفسسسمسع دون 
المتر . ويقارب. قطر الواحد منها عشرين سنتم 2 وهو نوع من الاسلحة 
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القابلة للتنقل »2 ولكنها تتطلب قوة لنقدلها 2 فهى أقرب الى القاذفات التى. 
يحملها واحد ويطلقها آخر على الدبابات ٠‏ والى جانيها مجموعة. مرصوفة: 


وهبطنا أريعا واريعين درجة الى ما تحت البناء » فاذا هناك. مسكرر: 
من الطراز الاعلى نفسه , ولعله كان مساكن للخدم ٠»‏ وقد بقيت من. سقاوفه. 
الخشوية بقية تشهن جدقة الضناعة + على ان أزهضه غالية من كل التسسو 
للبلاط الانيق. الذى فرشت به أرض القصر العليا 


الحرب ما اأصاب أخواتها ا 


والمهم آنا شهدنا ساحة احدى الملاحم. التتى استمات فيها المسافعون 
عنها: : ولم بست رلموا حدى فقدوا كل شى ء * وقد قيل لنا ان هصدلاء. 
كانوا من مختلف الطوائف اذ اشترك فى المقاومة للفزةة. المسلمون 
و التهندوس. والسيخ. . ولكن غلبتهم الخيانة التى اقترفها بعض الكبار 
مقايل بعض المنافع , التى ذهبت معهم وخلفت لهم عالنر الحيانة وحدوى * 


همرة اأخرى أقول : ان سفاهة أولئك. الحكام المترفين الذين نسوا 
الله فانساهم أنقسهم. . هى التى مهدت للاستعمار الانجليزى »2 الذى كان 
قمة الرزايا على بمسلمى هذه القارة ٠‏ 


ساعتنا التى تركناها لدى المصلح منذ آمس. »2 وسسرنا أن وفق الى اصلاح. 
قرابة المثة من الاريلة ٠‏ ولما سالناه عن الاجر الذى يطلب ابى ان. 
يكون أجيره. غير الدعاء ٠٠‏ ومثل ذلك فعل بانع الاحذية المجاور أن. 
أبى أن يأخذ ثمن الخف الذى اخترناه من. متجرة. 2 وقد تكرر هذا الموقف 
فى بئارس وبومياى وفى عاصمة اندوئيسية. أيضاء وذلك على الرغم. من 
الحاحنا على, القوم باستيقاء حقهم وقدول اعتذارنا ٠ ٠‏ فماأ أروع وأسعد 
هذه الاخوة التى تجمع بين الهندى والشامى لغير ها سبب سوى الحب 
قى الله ٠٠‏ والحمد لله ٠٠‏ 


يف 


اللعييود المدين 'العجيب : 
الشلاخاء ١8٠١6565‏ ه ٠.‏ 


'السدمر المطر متقطعا أكثر هذا اليوم . بعد أن قدم يوادره خلال 


وبعد صلاة العصر . وكنا نستريح على مصطبة المضاقة مع بعض 
االاقسوة #رواءتنا ججموعة من الرسوم. انقتيا الضقها يمشاهداتنا 
.ولأوصينا على آخريات ٠٠‏ .وتطرق بنا الحديث الى موضوع الوثنية 
الهندية وتطوراتها 2 وبعض أساطيرها » وكان بينها قصة الآلهة المتنافسة 
على 'الزعامة » ولجوئهم للتحاكم الى اله الحكمة . ثم قصة القرد هانومان 
انزع :قرع كا تمن حيره فى علقة رسائقة يو افير قشية العنود. الشرافن 
الذى لله جسم بشر وراس .فيل ٠٠‏ 


ومن الطرافة .ان ١فقل‏ للقارىء خبر هذا الاخير الذى لا بد للسائح 
:فى ربوع الهند من.مواجهة صوره وتماثيله أنى سلك من الشوارع ذات 
المعارض الفنية ٠٠‏ وخلاصة قصته ان أحد الآلهة قد ازمع سفرا وترك 
زوجته وخادما لها ٠‏ .وذات يوم أرادت الاستحمام فامرت الخادم يان 
يحرس مدخل المنزل ولا .يسمح -لاحد بتجاوزه ايا كان ٠‏ 


واتفق ان عاد الزوج المسافر الى بيته 2 وحاول دخوله ٠‏ فمنعه 
الخادم من ذلك ٠‏ فلم يكن من الزوج الا ان ضرب راس الخادم ببسيفه 
قله عن تعضدة: + ثم اقتهم. الى دآخل «المتزل؛ ٠+‏ ولينا اراعة زوجدة 
التهبت غضبا ٠‏ وفرضت على الزوج القاتل أن يعيد للخادم راسه ء وبازاء 
اصرارها لم يجد بدا من تنفيذ الامر .» ولكنه لم يجد الراس المقطوع بل 
وجد فيلا » فلم يلبث أن اختز راسه وركبه على جسد القتيل » فكان 
من ذلك هذا المعيود الجديد العجيب ٠‏ 


تقاليد رهيبة : 


.وكان من طرائف هذه الجلسة كذلك ١ن‏ نزداد علما' بتطورات هذه 
الوثنية ‏ التى انتهت 'اخيرا الى ان تتالف من قسمين متمايزين 2 احدهما 
ما تتضمنه المواريث المكتوبة من المواعظ الخلقية والروحية ٠‏ .والثانى .ذلك 
الركام من العادات .والتقاليد المتزايدة التى لا أصل لها قى .سم هقهم 
المقد 3 ٠٠‏ 


ى2, 


وغير خفي على القراء أن من تقاليدهم :الرهيبة التى نم القضاء 
عليها نهائيا تقديم الزوجة نفسها للنار تحرقها فى حفل صاخب , يمجرد 
أن فارق زوجها الحياة , وقد بات معلوما أن الباعث على هذه الجناية 
هروب تلك الضحايا هن احتقار المجتمع ٠‏ الذى يعتبر المرأاة التى فقدت 
بعلها شؤما ينذر باسوا العواقب , فلا تجد أى خير أو احسان حتى من 
أقرب الناس اليها 2 اذ تصبح حبيسة بيتها فى هوان لا يحتمل ولا 
خلاص منه الا يالموت ٠‏ 


ولعل كثيرين هن ذوى العلم ,لا يعلمون موقق حكام المسلمين من هذه 
العادة الجهنمية ايام كان لهم السلطان فى معظم هذه الديار ٠-٠‏ فلقد 
كان المسكول من هزؤلاء, الحكام ‏ اذامنات: :الوتنض المتزوج: لا يشم للقدوء 
باحراق زوجه حتى دتحقق من رغبتها الصحيحة فى ذلك ٠‏ فيبعث يطليها 
الى قصره حيث يعرض عليها .الاسلام ٠‏ ويبين لها محاسنه ورحمته بالخلق 
فاذا أبيت ذلك جمعها بسيدات القصر ليقمن بمحاورتها ٠‏ لعلها تقتتع 
بالعدول عن ذلك المصير الكريه ٠‏ ويستدمر ذلك وقنا كافيا للتقكير والتامل, 
حتى اذا أصرت على عزيمتها ترك لها حرية التصرف بنقسها دون اكراد ٠‏ 


ويرد احياؤها : 


على أن هن غرائب المفارقات التى لا تكاد تخطر فى يال انسان أن 
يوجد اليوم فى الهند من يرغب فى استعادة ذلك التقليد الرهيب ٠‏ فيطالب 
الدولة بالسماح للمراة الهندية ياحراق نفسها بعد زوحجها ٠ه‏ 


أجل ٠٠‏ لقد قامت فى شوارع دهلى قبل قليل مسيرة تهتف بالعودة 
الى ذلك الماضى ٠٠‏ ثم أعقبتها مسيرة أخرى ترفض ذلك المطلب العجيب ٠‏ 


وهكذا يمتد الصراع الفكرى فى الهند الى مثل هذا التناقض .. 
ولا عجب 2 فقديماً وصفت الهند بانها مصدر التناقضات ٠‏ 


اثرهما بدن | مسلمين - 


ومن حق القارىء أن دحلم كذلك ان شينًا من هدء المفارفات قد 

تسلل الى حياة المسلمين فى الأقغان وفى الهند ٠*٠‏ أو لعل يعضهم نقله 
مِنّ رواسيه الهندوسبية القديمة الى حياته الاسلامية الجديدة 2٠‏ فظل متشيثا 
فى مجتمعهم . على الرغم من داثير الاسلام فى تهذيبه والتخفيف من 
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شدته ٠٠‏ ذلك ان المسلمين من هؤلاء زاولتك أو «مظمهم كاتوا الى عود 
قريب يرفضون تزوج الارملة أو تزوديها ٠‏ فتبقى سائرّ حياتها محرومة 
العطف والانسانية » حتى قامت حركة المصلح الامام أحمد عرفان , الذى 
استطاع القضاء على هذه السواة . واعاد للارملة المسلمة كراستها 
السليبة وحقها الانسانى فى الاقتران بزوح جديد دون أى غضاضة ٠٠‏ 


وتسللها الى النتصرانية : 


وجرنا الكلام فى تقاليد الوثنيين الى ظاهرة فقدان النظافة فى 
عض أوسماطهم الشعبية ٠٠‏ وتساءلنا عما اذا كان للثقاليد الدينية 
نفسها أششر فى هزه الثأاهرة '* والذى أراه أن التلاحم قائم بينهما بصورة 
لا يخطئها البصر 2 فضلا عن الفكر , فالوثنية نحلة تائّهة ليس لها من 
حدود أخلاقية موجبة ٠‏ وأدل شىء على ذلك كونها لا تعرف طهارة ولا 
نجاسة , بل أن القوم ليشربون بول البقر ويمسحون وجوههم بخثيه » 
ويقال ان احدهم يشرب حتى بول نضسبه فى بعض المناسبات ٠٠‏ ومن 
هنا كانت نفرة المسلمين هن طعامهم وشرابهم والابتعاد عن شراء أآى 
ماكول من عندهم ٠٠‏ 


ويذكرنى هذا ببعض الطقوس النططانية ٠»‏ التى لا يستغرب ان تكون 
لها صلة بهذه الظواهر التى نشير اليها من وثنية الهند ٠٠‏ فمن الخصائص 
الاصيلة فى نصرانية بولس انفغماس الفرد فى ماء المعمودية .2 الذى 
هو الخطوة الاولى فى تثبيت النصرانية عليه , وكان القوم الى عهد 
قريب يتنافسون فى الاحتفاظ باثر ذلك الماء المقدس على أجسادهم ,2 
فلا يقربوذها من الماء , الا ها ظهر همنها , واكثرهم قداسة أبعدهم عهندا 
بالماء ٠٠‏ ولعل هن الشروط الاساسية فى قديسيهم سلامة اجسادهم من 
ملامسة الماء كليا -ه* 


بعض الأمثةلة : 


واتذكر هنا بعض الناسبات التى تتصل بهذه الناحية ٠‏ شلاهدت 
بعضها بنفسى ,. وسمعت بعضها من غيرى ٠‏ فقد اخبرتنى قريبة لى 
كانت نزيلة فى أحد المستشفيات اللبنانية 2 وفى الغرفة نفسها: امراة 
نصرانية ٠‏ وذات يوم رات قريبتى صاحيتها تغسل متاع العادة فى اناء 
لها معد للطعام ٠‏ فانكرت عليها ان تقدم على تدئيس انادّها دون اذن ,2 
فردت عليها أن النجاسة مجرد وهم لا وجود له ٠٠‏ واتفق أن كاهنا جاء 
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لزيارة تلاك النصرانية 2 فشكت اليه المسلمة عمل صاحبته وادعاءها نفى 
قله ف دطوننأ فلو كان نجسا لكذا كلنا أنجاسسا ٠‏ 


ومها رأيته من ذلك ؟ن رجلا من النصارى كان يحمل طقلا له وبيده 
قلف سكويت: تمبسال اعلى ارتو اله + ,وسقطت. القلعة تفن “ور ية 
الذى انتهى الى الارض » فما كان منه الا ان مسح دويه بكفه » وتناول 
القطعة فازال ما علق بها من التراب ثم جعل يدسها فى فم ولده ٠‏ 


على كوعها' #"تمسمته كلك عدها: كم .قابرث حفن لاحت (الزبائق. بلسي 


الوه عندنا مستعرحن مذل. هذه "الأسواع ع عاق الفويفية: لا نسفة 
الا ان يريط بينها بسبب من وحدة المصدر . ولا غرابة فى ذلك ما دام 
للنصرانية الافلوطينية البولسية جذور تلتقى مع الوثنية الوندية فى 
أعيؤلها: ‏ التعودة. + و التمدة :لله الذى انفكا +بالاستاتم .. بوطهرنا بوفكييلنا 
على كثير ممن خلق ٠٠‏ 


تقدوه ممع الغرياء ّ 


قبيل المغرب قدم أحد الاخوة يخيرنا ان اجتماعا للطلاب الفرياء 
سيعقد عقيب صلاة العشاء فى أدد المهاجع وانه يدمل الينا درعوتهم 
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يضم قرابة الثلاتين من مختلف أنحاء آسية. وافريق )2 و اكثرهم ع 
الماليزيين والاندودد ديسيين ' ويعطد التعارف وجهنا اليهم كلمة مركزة 
حول مسدوليتهم تحطوق أنفسهم وشعويهم ودينهم 03 أعقبدها أسئلة 
من الخير ٠٠‏ 

الى حضور اجتماع لهم أاعدوه 1[هذه الفاية , وجعلوا موعده يعد صلاة 


المغرب فقدرت رغبتهم 2 واعربت عن سرورى بشهود ذلك الاجتماع 
وقد تم اللقاء فى موعده ء وفى جو هن الودة السعيدة جسرى 


م١‎ 


المديث مناسبا لمستوى الطلاب » الذين لمست الكثير من اوجه نشاطهم 
القكرى والثقافى 2 وقد أدرته حول منزلة الانسان فى موازين الاسسلام 
وفى هوازين الدّيارات العالمية على اختلافها 2 واكدت على مسودولية 
المسلم فى ضوء هذه المقارنة 2 وبالنسبة الى مجتمعه وآأمته والانسانية 
جمعاء واه 


الفاء مريب : 


وكاتث مماضرة عا 'بغد. عقا هذا النوم ب الأزيفاء الى قد 
أرجىء موعددها + اذ :علقت الندوة: اشيعاز| نان وفنا يمن دولة الأسسارات 
العربية موكاسة وؤين" اتدل سيزورها ختسلال "ذاه النوم ...ولك ذلك 
التأخير قد الفى فى الساعة الاخيرة ٠‏ اذ وصلت الى النسدوة برقية 
تنبىء بالفاء الزيارة ٠‏ وقد اخبرنى الاخ شمس الحق أن مصدر 
البرقية غير معوم لان الاسم الذى ذيلت به غير واضضح . زان كان 
المرجح انها من مصدر حكومى 


وبناء على انطباعاتى الخاصة تصورت ان لهذه البرقية علاقة 
وشدقة بالاوضاع القلقة . التى لا يزال المسلمون يعيشونها فى أعقاب 
مجزرة مرد اباد . التى ذهيت بألاف المسلمين على يد البوليس , 
الذى انتهز فرصة تجمعهم أشناء صلاة عيد الفضر قصب عليهم حمم 
أسلحته بوحشية لا تستغرب من القوم الذين قرنهم الله بالووود 2 حين 
قال فى تعريف خصائصهم جميعا ( لتجدن اشد الناس عداوة للذين 


امتتو ا" الدهوت :و الذين: اشركو | )1 


وطبيعى ان ليس من مصلحة حكومة الهند ب فى مكل هذه 
المناسيات ‏ ان تكثر الاتصالات دين الوافدين من مسئولى المالم 
الاسلامى واخوانهم » هن القادة الموتمين بقضايا اخوانهم .من اهل 
الاسسلام ٠ء.‏ 


مذيحة مراد أياد . 


وعلى الرغم من مضى اربعة اشهر على تلك المذبحة العالمية وجدت 
الجرح لا يزال نازفا فى صدور المسلمين على مصارم اخوانهم الابرياء 
ولا انسى تلك الكلمة الباكية التى سمعتها فى اكثر هن مكان فى 
الومند تقول : لقد األفنا الصبديد من هذه المجازر يشذها علينا متمصيبة 
الوثنيين بين الحين والحين 2 بيد ان لمجزرة اليوم صمسورة اخسرى 
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ان وقعت فى المصلى وبنيران رجال الشرطة , الذين كان عليهم ان 
يقوموا بحماية الآمنين بدلا من قتلهم ٠ ٠‏ ويقول هؤلاء فى حسرقة 
لا مستطيفون كثنانيا ت.ومنا مممجاعك اتهؤاننا أن فسدة الاخسيسية 
الوحشية تجرى فى الوقت نفسه الذى كانت سلطات الهوند تستقيل 
زاثرا عربييا كبيرا . ودينما نحن ننتظر هن ذلك الزائر الكبير كلمة 
من اسيناة كهركا عطقن" الاخيورة 31 “تكن تفاهة بالستتلان :تبرغ لتقلفات 
الالعاب الرياضيية الهندوسية بمليون ونصف ٠٠‏ رقد نسى أن فى 
مراد أياد وبهار آلاف المنكوبين من اذوانه ينتظرون الذظرة الرحيمة 
واليد المضمدة ٠٠‏ فكان ذلك الموقف المؤسف اوجع تقلوبنا من موقف 
أنديرا غاندى وهى ترد على رجال الاسلام » المطالبين بالقصاص العادل 
لاخوانهم المظلومين ٠‏ بقولها ( ان الذين قتلوا فى هراد أياد أقل عددا 
من الذين يقتلون من المسلمين فى بلاد العرب ٠٠٠‏ ) فهل يسمع العرب 
هة] التهائ المهية. 4 .وهل معن. المسلموة عا.منفس قن 1 


رسول جامعة القلاح : 


وفى صباح الخميس 5-١146‏ وفد علينا فاضل من أساتذة جامعة 
الفلاح فى ( بللرياكنج ‏ أعظم كره ) ومعه خطاب من فضيلة 
أهينها العام أبى الليث الندوى بدعونا لزيارتها 2 وهى احدى 
دعوات كثيرة وجهت الينا من مختلف الانصاء ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
جامعة الفلاح هى واحدة من المعاهد المقيدة فى برنامج الزيارات 
التى نظمقها ندوة العلماء ع2 وقررت بدءها يوم غد ٠٠‏ ومندويها 
هذا اسمه الشيخ نظام الدين الاصلاحى ٠‏ من الذين تنم, وجوههم عن 
فضلهم . وهو يحسن العردية السليمة وان كان بطىء النطق يها ,2 
كشان الكثرة من علماء الهند الذين يمتازون باتقان لغخفئة القران 2 
وهع ذلك يعوزهم التأانى الكثير للاع راب عن أفكارهم لان أكثر تعاملهم 
مغيرها ٠٠‏ أما الذين أسلست لهم دراية ونطقا تالاخ أيى الحسن الندوى 
حفظه الله فانما توافر لهم ذاك بكثرة مخالطتهم لعلماء العرب 
وادياء العربية ٠٠‏ 


توزيع الجوائز : 


واصيل اليوم جاءنا الطالب ظهير احمد يبلغنا رغبة المسئولين 
بالمشاركة فى حفل توزيع الجوائز . فكانت مفاجاة لطيفة لم تدر 
بها من قبل ٠‏ وفى الوقت المعين مضينا مع المشايةخ الى القاعة 
التى نلقى فيها مهاضراتنا الليلية . واذا الطلاب يملئوذها . ويدا الحقل 


الذذا 


بآيات من كتاب الله تلاها طالب أندونيسى بارع التجويد والاداء 
والصوت ٠'‏ ثم تلاه مقدم الحفل 2 وهو الذى قدم حفل ليل أمس 
بالعبارات الملائمة » التى ههد بها لكل فقرة فى بيان عربى سسليم , 
فغوفت بالمناسبة .وأكرمنا باطراء لآ تستحقة + ختمه بدعوتنا الالقاء كلمة 
توجيهية نقدم بها لتوزيع الجوائز المقررة ٠‏ فلم أر لهذه المناسية افضل 
من الحديث عن رسالة العلم فى الاسلام . والقيمة الممتازة التى 
أسبغها على طالب العلم 2. حتى جعل الملائكة تضع له أجنحتيها رضى 
بما يفعل ‏ كما ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتطرقت من هنا الى لمحة عن هاضيات الايام التى ميزت 
المجتمعات الاسلامية ٠‏ ومنها تلك الاحتفالات البهيجة التى اعتاد المسلمون 
حتى الجيل قبل الاخير الاهتمام بها 2 كمواكب ختم القرآن ومناسبات 
الزفاف والختان وما البها ٠‏ التى كان من 50 تثبيت الطابع الاسلامى 
غلى كجاك: القجة 


والموضوع المتعلق به . فيتقدم هذا لبدناول جائزته بسرور ورصانة ٠‏ 
حتى. اذا استوف كل عنقي تقدم تعكنهم قالقن. بفضن: الكلمات: الحفيلة : 


ولقد كانت يحق مناسبية طيبة أبرزت جانبا كريما من نشاط 
كاه الؤسسة العويقة: فن. كدفينة الاتسبلام-ولفة القشران. 25 .وكان 
بين الكلمات التى تقدمها الطلاب ها يقتضى أن أرد على تحيتهم بمثلها . 
وأكشف لهم عن يعض ما أاضمر لهم ولمؤسستهم المجاهدة من ود وتقدير 
لا يضم الشرههنا المقنداء. + 


وعقيب عشاء ذلك اليوم كان هوعد المحاضرة الاآاخيرة التى 
ختمنا بها أيامنا السعيدة فى تلك الييئة ٠‏ التى اعتير المقام فيها نوعا 
من الاعتكاف المبارك فى طاعة الله ٠‏ 


وقد وفق الله فسكب على المحاضرة نفحة القبول . اذ كانت 
مستوحاة من يعض الآبات التى قرأها احد الطلاب من سورة الجمعة ٠‏ 
ويالها من كنوز آلهية تشحن قلوب المؤمنين باشراقات الوحى الذى لا تنقد 
حكمه ولا تستوفى عجائبه ٠‏ 
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وداعا أيها الأحية . 
الجمعة ١500719515‏ ه ٠.‏ 


لقد أحسن بى أولئك الطلاب الاحية عندما ملنوا حبجرتى فى 
الليلة الفائتة . ولم يفازقونى الا على مقرية من منتصف الليل ٠‏ لقد 
طرحوا العشرات من مشكلاتهم الفكرية 2 وقراأ بعضهم على صسفحات 
من كتابى الاخر ا مشكلات الجيل فى ضوء الاسلام ) ٠٠‏ ولا غراية 
ققد أحبونى كما ألجيبدهم وعنز عليهم كما عز على أن نثقفرق 
بهذه السرعة  .‏ فجعلوا من تلك السهرة فرصة وداع ستستحيل بعد 
قليل الى نوع .هن الذكريات العزيزة 


وكان علينا أن نغادر .ندوة العلماء ميكرين اثر انطلاق الاذان 
بالتهوة الى اسدلاة الشمين. + وفكةا اديذاها: حباعة: تخاسنة قبل اتشديم 
المصلين فى المسجد للصلاة :العنامة ٠٠‏ وما كنت لادرى من الوجهة 
المبتفاة الا اننا فى الطريق الى المطار , ولكن الطريق طال كشيرا 
واشتط فبى الطول ,. دون أن اعلم لذلك من سبب ٠٠‏ رجعلت السسيارة 
تمر بنا على ضروب من المشاهد بينها ما يشيه البحيرات .من بقاايا 
الامطار ,2 وفيها نهار قد ارتفعت مياهها حتى اوشكت تفمر الطريق ,2 
لولا تلك الموانع :التى .رفعت .على جوانبيها لتصدها عن الطفيان ٠‏ 


وكان الضباب كثيفا يكاد يحجب الرؤية 2. وقد شهدنا من 
0 اهنات .٠ه‏ 


وبغتة .لفت احد الاخوة نظرى الى ذلك النهر العريض 2 الذى 
كانت السيارة تذجه دنا نحصو جسره . وهو يقول : انه ( الكانج ) أحد 
كبار مقدسنات الهندوس ٠٠‏ واستعدت بصورة عفوية ها أحفظه من 
أخبار هذا الجبار العتى », الذى لا يعباً بتقديس القوم اياه » فيبتلسع 
المئات منهم كل عام دون شفقة ولا رحمة ؛ مع انه فى اسداطيرهم أنموذج 
الرهمة ٠٠‏ لانه الآله الذى تحول نهرا لافادة الناس ! ٠‏ 


فى مطار كاتبور : 


وبعد سدناعتين من المسير غير البطىء أطللنا على مديتة ( كانيور ) 
وهناك فقط علمت ان مطارها هو المقصبود ٠٠‏ وعلمت أيضا اننا نستقبل 
بلدا يعتبر من مراكز الثقل فى صناعة الهند . فها هنا مليون ونصف 
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مليون من السكان , ثُلدهم من المسلمين » وفيها العديد من المصانع الهامة. 
للزجاج وللنسيج. ولسروج. الخيول العسكرية , ولخيول السباق ٠*٠‏ وكشير 
من انتاجها يصدر الى أوروبة وغيرها ٠‏ ومن مصانمها الهاممسة تلك 
التخصهية تسم الطائرات. الشفير ةب والمشكرية +« العناتعة : للمتدافه 
الثقيلة والخفيفةة , والاخرى التى تنتج الصواريخ. والمظلات ٠٠‏ ومما: 
لفت الانقياك: إن “معطم موف هنم السام .هم عن ١‏ لسلمين. + وكتسين 
م زالمصانع الانتاجية فى كانبور يملكها' مسلمون » زفى بوار مصنع 
قحم للسكن هو بعلل ألعد: .الال سن: تعدالفه. :+ 


وفى كانبور استقبلنا. 'خ كريم. كان قد أخبر بسفرنا فراح 
ينتظرنا + وشدما كان سرورج كبيرا -غندها علمك. ان ملف الحق الشدوى 
هذا. هى أخد طلابنا القدامى ٠‏ وقد. شارك فى الافواج. الاولى مع 
الاخوين مزمل ومدثر الذين يعملان فى خددىمة الدعوة بالولايات 
المتحدة: هنده الايام. ٠٠‏ 


وقه ,اك شروو :اق :سيدا القن سسؤي هق :قوق التق سوحانا 
التسادي في ينه ويملك. مصدها. كيزا “داه الحلوه لديل غحة ان 
النوع المتقدم . وهى يصدر الى اوروبة. والشرق الاوسط . ويبك.غ 
انتاجه الشهرى. قرابة الاريعين من الاطنان 2 ويحقق من المبيع ها يؤازى 
مئة مليون روبية. ‏ اربعين. مليون ريال - فى العام ٠٠‏ 


ولم. يكن لنا. بالطائرة المرتقبة سوى علاقة الانتظار 2 ولكن ذلك. 
تحول الى حجز مثبت بهمة الاخ. مظفسر أظفره الله ٠٠‏ ثم علمتمسا 
أن موعدهنا: قد تأخر يسيب العواصف التى حالت دون انطلاقها من مطار 
دهلى ٠‏ فراينا ان. نفيد من هذه القفرصة بالاطلاع على احوال البلد ومعالمه 
ويسيارة المظفر الهندية حققتا ها امكن من ذاك 2 وكان فى مقدمسة 
ما شاهدناه مصنعه الذى لم نكن قد. دخلناه بعد ٠‏ 


نشاط ببعث الاعتزان : 


اجهزة هائلة ٠»‏ وؤعمال كثيرون يتحركون فى كل اتجاه ٠‏ واكداس 
من جلود الجاموس منقوعة ففنى الاحواض الكثيرة: » وكل. واحد منها يتسع 
لخمسة. ٠‏ واكداس عديدة مجهزة للتصدير الى ايطاليا وايران. وغيرهما ٠١‏ 
وأكداس اخرى تجهز للتعبئة 2 وهى على غاية. من القوة والجودة والنقاء ٠‏ 
وقد طلبنا من الاخ مظفر ان يزودنا ببعض رسوم المصتع ورمسسوم. 
ضيره من مصانم المسلمين لنعرقفه بها' فى البلاد العمربية انعاشسا 
كم 


للآمال وشحذا للهمم ٠٠‏ فوعدنا بذلك ولم يكتم اسفه لتقصير مسلمى 
العسرب وغيرهم فى هذا المضمار . مما يبعث الالم والخجل فى نوس 
التواديع كسلعى. الهتدج .على دن اكفميوه تك وهنا اجتر ع ها تردص ذل دردة 
هذه الى قصيدة لى فى هذا الموضوعح “قول فى مطلعها 


الناس قد وطثوا الكواكب وامتطوا متن الأشير الى المدى المترامى 


وتفننوا فى ص نع كل عجيبسة لم تجر قط بعالم الأوهام 
ووقفتمو فى حيرة لا تفهمسا ن وتتكرون على ذوى الافهسام 


حتى سبلاحكمو وجل متاعكم هن ص نع افاقين دون تنام 
ونظلام عيشكمو وشرعة <كمكم نسدا بايدى كافرين طفام 
تتساءقون إلى اقتفاء خطا فيسو ,فى كل بسويفئية .وكن السسيياء 
حتى لقد أاصبحتمو بين لورى مثل الضياع عدو كل ذأ سام 


ودعانا للاستراحة قليلاة فى منزله وهن يقع داخل المصنع 
نفسه 2 وقد انشئت عند مدخله حديقة مستطيلة على امتداد ضلع المنزل . 
وفرشت ارضمهها ببساط من العشب الاخضر الناعم 2 صفت على حسم .رراقه 
أصص الزهر بشكل ماتع ٠»‏ وفى قاعة الاستقبال الانيقة جدا مع البساطة 
شاهدنذا على الجدران لوحات عدة من الرسوم الطبيعية رائعة 
الجمال والاتقان 2 وليس فى احداها صورة لحى ٠‏ فهناته على ذلك 
لانه مظهر للذوق المسام الماتزم ولا بد أن لدراسده فى الجامعة الاسلامية 
اثرها فى هذا الاتجاه ٠‏ 


وتذاولنا بعض القرى العجلان هن موالح ومعجنات ٠٠‏ ومن 
ثم دعانا الى قسم الادارة فولجنا مكتبه الخاص ٠‏ وفيه جهاز التلكس 
وكل ها ينبغى توافره فى مكتب تجارى تسجل مبيعاته مثل ذلك الرقم من 
الملايين ١ه‏ 


وأطلت علينا من وراء نافذة المكتب حديقة اخرى ممائلة لتلك 
بوشيها السندسى وازاهيرها الشائقة 2 وقد قطع منها موضم للصلاة 
أنيق علمنا هن الاخ المظفر انه مصلى العمال المسليمين », الذين, 

لا يتخلف واحد منهم عن واحد من الاوقات التى تدركهم فى المصنم ٠‏ 
وسالت عما اذا كان بين العمال هندوس , فاكد وجود بعضدهم, 
وسالته عما اذا كان يجد لديهم من رغبسة فى التحول الى دين 
الفطرة . وبخاصة عند مشاهدتهم للصلاة التى لا يعرفون مشغ.ل 
لام 


جمالها وكمالها فى معابدهم , ففهمت منه انهم لم يجربوا ذلك فيهم , 
واعترف بأن المسلمين مقصرون فى هذا الجانب ٠‏ وهنا تذكرت 
ما سبق أن رويته عن لسان زميلنا الهندى الدكتور ف٠‏ عبد الرحيم 
من ان المسلمين فى ولاية همدراس لا يرون هن مصلحتهم تدول المنبوذين 


المنتظرة ٠‏ فنهضنا لاستئناف التجوال ٠‏ وكان اخ هن مدرسة ( دار التعليم 
هيو ورنيل: جام افون هنياوققا للكخطاييا: اليشدي. الفعروض 
فى صسدر المبنى ٠٠‏ واطلعنا على بعض الاقسام الصنذاعية فيها وبينها 
معمل للزجاج ونجوه واخر لصنع قطع التبديل للآلات ٠٠‏ فكان هذا مبعث 
أن يزود: الطالب بالعلع والدسسرفة الثى: كمرك .موافيسة وتغنيه :عن .طلب 
الوظيفة . فى ظل أنظمة لا تعطيه الدرهم الا بان تأخذ منه الدين ٠٠‏ 


ولاحظنا هنا سرادقات منصوية ثم علمنا انها لجماعة التبليغ الذين 
سيقيمون احتفالا تحتها يوم غد ينتظر أن يضم مالا يقل عن مثة! الف 
من الحضبور ٠‏ وهي ظاهرة مياركة ومحيوية لدى مسلمى الهتد ٠‏ وان 
لم ترض الكثيرين من غيرهم ٠‏ يرون فيها وسيلة ناجحة للتذكير بحقائق 
الاسلام الكيرى . ويأخوة المسلمين التى هم اشد ما يكونون حاجة 
الى تقويتها . لرد القطيع التائّه الى الطريق الصحيح ٠٠‏ 


ل بارته حتى قوحِئتا يزيز الطائرة قهرعنا الى المملانر .2 
وما ليثتا الا قليلا حقى تم ما اردنا ٠‏ وودعتنا الآحية الخمسة الذين 
أيوا مقارقتتا الا يعد الاطمئتان على تامين سقرنا الى ينارس . نحن 
الثلائة الشيخ سعيد الاعظمى والشيخ نظام الدين الاصلاحى وكاتب همذه 
الأمسطلر ٠*٠‏ 
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فى الجامعة السلفية : 


ثلاثون دقيقة مرت على اقلاعنا من مطار كانبور وبعدها هبطنا 
فى مطار اله اياد 2. وهى ‏ كما بدت لنا من الجن مدينة. كبيرة متنائرة 
الاقسام على مساوف متّادعوة . ولم يكن الوقت متسعا فليثنا. فى المينا 
الجوى الدقائق العشرين المقدرة ٠‏ ثم طرنا الى بنارس التى انتهينا الى 
نطارها فى المنائفة الرايقة عصيرا > وهتاك: وهدنا :بانتظازنا الآكوين .عد 
الرحمن الرحمانى وآانيس الرحمن ٠,‏ مندوبين عن جامعة بنارس السلفية, 
وعلمنا هذهما أن البرقية التى وجهتها اليهم ندوة العلماء لم تصلهم 
الا ظهر اليوم . وما كان لنا أن تستغرب ذلك وقد جريناه من قل فى 
تلكس. .الشافعة” الانتلامية” ١+‏ الذئ ‏ استتعرقة: مسشيرقة" اربفة .امسام. .وف 
الحقيبة الضائعة التى انقضى على غيابها حتى اليوم قرابة الثلاثة 
الاسابيع ٠٠‏ والقدر المشترك فى الجميع اتنا كلنا فى الهم شرق ٠‏ 


وصرنا. الى الجامعة السلفية قبيل دقائق هن المغرب . فاسرعننا 
لصلاة العصر ومن ثم ذهينا نلقى نظرات عابرة على اوضاع الجامعة , 
التى كانت هن خير ما شاهدناه حتى الان من معاهد التعليم الاسدلامى 
فهى بالاجمال مجموعة من الابنية المنتظمة فى دررين يزينها ذاك المسجد 
الكبلير ٠٠‏ 


وقد :لفقا حين. ينها" الشدويسية: الكين. من خريجينا .سينا انمتن 


فق الايتد .وولغ جنوسوها الرقم: الشالك: عنقي < 


مع البريلويين أيضا : 


ومما لفت نظرنا فى اعقاب احدىئى الصلوات ذلك الدبراح. الكبير 
المواجه لقبلة المسجد . وفيه بعض القبور وبازاتها بعض عمال النسيج 
يعدون خيوطهم هنا وهتاك ٠٠‏ وتوقعنا أن يكون تابعا للجامعة 2. ولكن 
علمنا من الاخوة أن هذه: الارض انما هى مقبرة للبريلويين ٠‏ وعلى 
الرغم من عدم حاجتهم اليها فهم. متشبثون يها لا يبيعونها للجامعة باى 
ثمن , بل يتخذون منها وسيلة لايذاء. الطلاب والمضلين فى الجامعة , 
ويدفعون ابناءهم. لتلويئها نكاية بهم لاذهم يعتبرونهم من اعدائهم التقليديين 
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الذين يسمونهم الوهابيين ٠‏ رقد اسلفت الاشارة الى هؤلاء فى حلقة 
سابقة . وسافرد لهم حديثا خاصا فى حلقة قادمة ان شاء الله ٠٠‏ 


بنارس المركز الاكبر للوثنية : 


وفى صباح السبت 5-٠١‏ تذاولنا طعام الصباح فى مضافة 
الجدامعة ,. ومن ثم حملنا الاخوة بسيارة خاصة للاطلاع على 1أهم معالم 
المدينة . التى تعتبر مركز الوثنية الاكبر فى هذه البلاد ٠‏ وأول المشاهد 
التى واجهناها هناك كان على ضفة الكانج المقدس حيث راأينا المحارق 
التى تساق اليها حِدث الوثنيين من بنارس ومختلف الانحاء المحيطة بها 
وقد قل لناآن كفة كارا ميحومسة لآ اسبسحون لها بالاتظقاء أيذا + وهنهنا 
يقبسون ما يشعلون به الحطب الذى يحرقون عليه تلك الجثث ٠‏ ومن 
تقاليدهم فى هذا الاحراق أن الذى بتو لاه ابتداء هو لجسيو الاحياء 

على ان من لطف الله بذا ان المحرقة كانت خالية من الموتى ٠‏ فلم 
نر مالا تسرنا رؤيته » وعدنا أدراجنا وفى خيالى وصف ابن بطوطة للنسوة 
اللائى كن يقدن الى هذه المحارق فى موكب صاخب من ضجيج الطبول 
الذى يراد منه أن يحجب اصوات الالم عن اسماع المحتفلين دوده المأسسى ٠‏ 


وعلى مهقرية من هذا الشاطىء الكثيب يقع الموبد الهام الذى تتوافد 
اليه أفواج القاصدين لعبادة الاصنام من مختلف الجهات » وهو لا يختلف 
دثيرا عن المعبد الذى شاهدناه فى لكناو الا بكثرة التماثيل المندآشرة على 
جدرانه الخارجية . والممثلة مختلق الاساطير الوثنية ٠‏ والفريب فى 
أمر هذا المعبد أن يكون بانوه والمنفقون عليه هم المنبوذين الذين سلبتهم 
هزه النحلة العنصرية كل أثر من حقوق الانسان ! ٠‏ 


الى جامعة الفلاح : 


ومن خم ااخذنا طريقنا الى اعظم كره" الباغدة تتسعين م الكدلت 1 : 
وابرزها قصب السكر والعدس والحخردل والمسيد والحبوب المتنورعة 


ومررنا أثناء ذلك بين القبور المبنية فى عزلة عن العمران ٠2‏ وعن 
4٠‏ 


بدفنهم بعيدا عن. مواطن. البشر على طريقة ذلك المتشائم القائل : 


ولم نتوقف فى أآعظم كره التى لم نر منها فى طريقنا سوى الاسواق. 
الضيقة والازقة القليلة النظافة 2 ان كانت وجهتنا قرية ( بالريا كنج ) التى 
بلغناها بعد تسعة كيلات ٠‏ ومال بنا الاخ الشيخ نظام الدين اولا الى 
وتثاولنا بعض. ما اعد لنا من ضيافة سريعة وخفيفة ٠‏ 


ومما. استرعئ. انتباهنا فى هاتيك العبادة كثرة الزائرين ٠2‏ وقد 
الطبينب , مما لا ترى بعضه لدى الاطباء الاخرين ٠٠‏ وهرل ذلك. م كمنا 
الذئ قدر له الله التاثير. الصحيح ٠.٠‏ 


وكان علينا ان. نستعد لصلاة الظهر ٠‏ فواضلنا سبيلذا:. الى جامعة 
الفلاح. ٠٠‏ التى اول ما يطالعك منها مسجدها الكبير المشرق ٠ ٠‏ وفى 
هذا المسجد الجميل ادينا الصلاة »2 ثم فوجتئنا بالمكبرات تنصب وبالاخ. 
الشيخ ابى الليث الندوى , آمير الجماعة الاسلامية سابقا والمسئول الاول 
لهذه الجامعة ٠‏ يتقدم: فيتفضل بكلمة ترحيب حيا بها الجامعة الاسلامية: 
ومسئولها. فضيلة الدكتور عبد الله الزائد ٠‏ ولم ينس أن يطوقنا بالاطراء 
الذى لا نستحقه 2 ثم تقدم, بعض الطلية فتحدثوا بلسان عربى مبين عن 
جامعتهم وعن انشطتها. المختلفة 2 وفى النهاية وقف الاخ السعيد فقدمنى 
[!>: لإى .. 


وقد وفق الله فحدثت هؤلاء الاخوة عن المنزلة القيمة لعلماء الهندفى 
قلوب مسلمى العالم . وخصصت بالذكر الامامين ابا الاعلى المودودى 
مؤؤسند والجماعة الاسلامية 2 تغمده الله برحمته ٠‏ والشيخ ايا الحسمسن 
على الندوى القائم على ندوة العلماء . أمد الله بحياتة . وهمسا 
المفكران' اللذان يدين. لهما الجيل الاسلامى المعاصر بالكثير من عوامل. 
. النهضة والتوعية .2 فى نطاق الثقافة القرآنية وفى ميدان التربية والتعليم 
المحيزين: للشخدخضية الاسلامية على المستوى العالمى ٠.٠‏ 
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ومن هنا نفذت الى تذكير الحضور بما يواجههم هن مسئولية كبيرة 
نحو الدعوة الاسلامية فى هذه الريوع ترسيخا لمبادىء هذين الامامين » 
وتحقيقا للاهداف العليا التى وقفا حياتهما عليها . ثم انطلقنا نلاطلام 
على اقسسدا مالجامعة ذات الدورين الكبيرين » فشاهدنا محكتبتها القيمة 2 
ورآينا مهاجع الطلاب التى تضيق بهم حتى ليسكن منهم العدد الكبد. فى 
الحجرة الواحدة 


فى كلية البنات : 
| 

وبعد الفداء الذى تناولناه فى الجامعة هضى بنا الاخوة من 
مسئوليها الى كلية البنات التابعة لها وبلغناها بعد مسيرة يسيرة بالسيارة 
وعبرنا الى الكلية زقاقا ضيقا تنقصه النظافة . وتنتشر خلاله المنسازل 
القروية على غير انتظاع ٠٠‏ واخيرا بلغذا المكان المقصود وعرفناه من 
شكله المخالف لسائر الابذية التى هررنا بها . اذ كان دالا يانتظف_ مامه 
وامتداده انه أحد المراكز التعليمية » على الرغم هن انه لم يستكمل وضعه 
الذهائى يعد ١‏ 


ووقف بنا الاخوة عند اول قاعات الدرس ٠.‏ وولجنا المدخل لناخذ 
مكانذا على منضدة المدرسة حسب اشارتهم وكانت القاعة مقسومة 
بستار كثيف من القماش بحيث لا يرى ها وراءه » ولم اعرف ماذا ينبغى 
أن اعمل حتى سمعت صوتا أنثويا يلقى علينا تحية الاسلام هن وراء 
الغتهاب + فريوذا علنها: واحبين منها. ؛ ولع اليك أن اعت لهذا الصدرت 
نفسه يرحب بنا بكلمة عريية موجزة » ولكنها! بليغة الاداء والاسلوب 
و ( المضمون ) اذ كان عرضا مكذفا لتاريخ هذه المؤسسة ونزيلاتها هن 
المدرسدات والطالبات والاهداف التى تعمل لها فى تنشئة الجيل الذى يصلح 
لتجسيم المعانى الاسلامية فى الوسط النسوى على الرغم من كل المشيطات 
والعقبات التى تواجه العمل الاسلامى الناشىء فى هذه اليلاند ٠‏ 


وعقبت على الكلمة بما يناسبها ٠‏ وذكرت المحدثة الفاضلة ومن 
وراء ها من بيات سباكم بالموجبات الضفمة التي وضعها القدن 3 
الجهاد الدائب لاقامة المجتمع الصالع : وذلك بقوله تعالى. ( والملؤمنون 
والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالممروف وينهون عن المنكر )7/١5‏ 
وضربت ل أمثلة من امهات المؤمنين والتابعات لهن ياحسان من الاجيال- 
التالية ٠‏ | 


1١ 


رحم الله المودودى : 


خدمة الاسلام على المنهج نفسه الذى خطه المصلح العظيم ابو الاعلى 
اللوكؤوق تفموكة الله يوافن .وحفكة: .. ولقف. امصدت على اه القكاعة .بان 
الاسلامية . سواء فى الهند او باكستان . لا تقل أثرا فى ميزان الاحسان 
عن المشاركة الفعلية فى معركة يخوضها المؤمنون لاعلاء كلمة الله ٠‏ 
ان شاء الله ٠.٠‏ 


ولكم يوسفنا وتحن نتواجه نَلَك الجهود المبرورة من اعمال هصذه 
الجماعة أن نسمع عن شيوخ من ذوى الوزن الثقيل فى نطاق العامة 
لا ينقكون عن وضع العقبات فى طريقها . حتى ليحرضون عليها السلطات 
الحاكمة . زاعمين أنها مسئولة عن اثارة الفتن الطائفية بين الممسلمين 
والوتقيين ! -: كبرت ككمة تخرج من افواههم ٠٠‏ 
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جامعهة الرشاد : 


قبيل مغرب ذلك اليوم الثلاثاء ١4١١7١‏ ه ‏ قفلنا عائدين 
من ( بالرياكنج ) وفى جامعة الرشاد فى اعظم كره ادركنا صلاة المغرب ٠‏ 
ولم يتح لنا أن نمكث هنا الا قليلا 2 لذلك كانت معلوماتنا عن هذه 
المئؤسسة محدودة »2 فهى هدرسة عادية أجمل اينيتها المسجد الذى هو 
أل ها نواجة الداكق: الديا »-وقد.وعينا الى قاعة :وائنسة مها هف لنا فنيا 
بعض المملحات الهمندية الطيبة 2 وهى خليط من الحمص والعدس 
مقليين ه:.زوجين بالملح والفلفل الحصار ٠٠‏ وتبادلنا مع مديرها الفاضل 
الشيخ مجيب الله الندوى بعض الكلمات الاخوية والتوجيوية ٠٠‏ وبعض 
الابنية هنا لا تزال فى حالة الانشاء وهناك مطعم فرغ من بنائه 
نصفه تحت مستوى الفناء 2 ويتسع لطلبتها المقدمين وعددهم ل كما 
أخبرونا ‏ خمسة وسبعون » رالشيخ مجيب من خريجى ندوة العلماء , 
وله بعض المؤلفات العلمية , قدم الينا اثنين منها بالاوردية ٠٠‏ 
دار المصتفين العالمية : 


وقرر الشيخ سعيد أن يكون مبيتنا هذه الليلة فى ( دار المصنفين) 
بأعظم كره وهى فرصة تتيح لنا أن ذعرف عن هذه الدار مالا يحيسن 
بمفكر اسلامى ان يجهله 5 


ان دار المصنفين من اهم مراكز الثقافة الاسلامية فى الهند 2 
بل لعلى لا أبالغ اذا قلت انها من 1هم مراكن الثقافة فى العمالم 2 وهى 
من أجل ذلك تستحق أن يفرد لها كتاب بأسره ٠‏ فكيف لحلقة كه ذه 
ان تتموم بتعريفها ! ٠‏ ولكن مالا يدرك كله لا يترك جله ‏ على ركى ابن 


١  ءععفقملا‎ 


بسيط من الارض متسع وزع على اقسام وابنية متعددة 2 فهذا 
الممسجد الصغير الجميل أنشىء لاستيعاب هوظفي, الدار ٠»‏ وبجواره 
المطبعة . وهى مجموعة أجهزة قديمة تطبع فيها مؤلفات علمائها الى 
جانب بعض كتى التراث ٠‏ وفيها تطبع كذلك مجنة الدار ( معارف ) 
التى لم تقف عن الصدور منذ نشاتها عام ١11١‏ م وهى تحمل 
البحوث والتحقيقات التى يكتبها هؤلاء العلماء وغيرهم ٠٠‏ 

وفى الجانب الاخر من ابنية الدار تنوض مضافاتها /» التى تستقبل 
اهل العلم القاصدين اليها من مختلف الارجاء 2 وتتوسط هذه الابنية 
التى لم نشر الا لبعضبها ٠‏ حديقتها الفناء التى تسر الناظرين ٠‏ 
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على ان آهم ما تضمه هى مكتبتها الشهيرة المقصودة من الابعاد, 
وتتالف من عدة أقسام كبيرة مزودة بكل ما يعون المؤلف والباحث ؛ وكثير 
لدى قيميها كل العون الذى يبثتفون ٠٠‏ 


من ذخائرها النفييسة : 


ولقد طفنا على هذه الاقسام التى تستوقفك :عند كل جزء "من 
ذخارثها . التى تبلغ الخمسة والعشرين الفا من الكتب بمشتلف اللفات ,2 
وذلك غير أو مع المخطوطات النادرة والنفيسة , بينها واحد قبا. لى 
انه يساوى ‏ وربفا عرض لشرائه ‏ دئة الف روبية الى ه+سوعة 
من رسائل شاعر الاسلام الدكتور محمد اقبال , التى بعث بهسبا الى 
العلامة المرحوم سليمان الندوى . وقد عرضت حكومة باكستان ,.:./|تة 
الف دقايل الحصرل عليها 0 

وفى عسدر احدى القاعات مكتب هذا العلامة الكبير لا يزال كما 
تركه 2 وقد دحمثرت عليه الاوراق الى جانب المحابر والاقلام » على الطريقة 
نفسها التى دشهدها على مكاتب كبار المفكرين الذين تضبق أوقاتهم عن 
اضلاح اوضاع مكاتيهم بل رامتعتهم ايضا ٠٠‏ وذوق هذه المبعئشرات 
غطاء من القماش لا يرفم الا كن شاء رؤيتها من الزائرين ٠٠‏ 


وفى حانب آخسر من المكئبة متحف يحتوى آثار كببار مزسسى 
الدار ومؤلقيها . كالنعمانى الشبل والندوى سليمان 2 وعيرهما 2 وقد 
رقفعت صورهم على جدران هذا المتحف ٠‏ 


والقيمون على دار المصنفين مجموسة من "هل الفض ل هم غاية 
قى الكداسسة والوؤفقار ء عرفذا منهم مدير المكتبة الشيخ عبد البارى 
الذى وحدناه كتلة ‏ :من النشاط الحى والخبيرة الوااسسعة بمحتوداتها 2 
وقد اخيرنا فضيلته ' ان هذه القاعة ‏ التى, فيها حكتب العلامة الندوى 5 
قد طالما شهدت ثلاتى: زعماء .الحركة الاستظلالية فى الهند 2 فها هنذا كان 
ملتقى غاندى ونهرو وابو المكارم ازاد » وكانت مقر نهر الدائم 
كلما قدم مددنة ١عظم‏ كره ٠٠‏ 


0 0 ال لتندار : 
ادازيين ومظفين ١‏ وتلق بعض المساعدات من حكرمتى. الود وباكستان 
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:الثقافة الاسلامية.فى الهند. والعالم ٠٠‏ 


.وقد علمت أن راتب مديرها العام الشيخ .صباح .الدين .. قد. بلغ 
':ألفا. ومئة روبية بعد.سنين طويلة من الخدمة , بداها بستين روبية , 
:ايام كان: للرووبية قوتها الشرائية المحترمة 2 ومع ذلك. فالراتب فى ..مراحله 
:الاخيرة. يعتير اقل مما يستحقه مدير لا يقل مركزه عن مذير. جامعمنة 0 
.مع العلم بان راتب الموظف الجديد فى الدار قد اصبح مبدؤه .اربعمئة 
.زروبعمهة 0 
وتناولنا عشاء . طيبا هناك . وصلينا عشاء مباركا فى مسجد 
.الدار ٠‏ ثم اوينا الى الغرفة التى عينت لنا فى مضافتها .٠‏ وقضيت ليلة 
:قلقة يسيب الارهاق .2 حتى اذا قاربت الساعة الخامسة نهضنا. لمسسلاة 
:الفجي رء ثم تناولنا يعض الطعام الذى أعد لنا . ومن ثم اخذنا 
. سبيلنا باتجاه بنارس ٠٠‏ 


مسشة العلم : 


وبعد فمن.جق اعظم كره على زاثرها الا يغفل' منزلتها المعروفة 
فى هذا الجانب من الهند . فهى التى انجبت قمسا من رجال العبييلم 
محدثين ومؤرخين. وموؤّلفين ٠‏ كالشيخ معين الدين الندوى ٠‏ والشبيخ 
(شبلى .النعمانى ٠‏ وغيرهم ممن اثروا المكتبة الاسلامية بمصنفاتهم العالمية, 
فاذا نظرنا الى واقعها التعليمى واجهنا مالا يقل عن ثبلاثين, مؤسسنة 


ويؤسقنا ان-ظروفنا لم تتسع لزيارة هذه المؤسسات اللهم الا ر احدة 
.هى جامعة الرشاد. التى. سبقت الاشارة اليها » وحسب اغظم؛ كره اخبرا 
من .القخر: أن تكون. موطن دار المصنفين التى تعتير واحدا. من منطلقات 
الاشعة .. ليس على .مستوى الهند وحدها بل على.مستوى. العالم الاسلامى 


السو + 
.مركز البونية : 
وفى الطريق الى. بنارس .تقع ( .سسارنات ) التى. تضم .:اكبر .الهياكل 


الدينية لشيعة بوذا ٠‏ وفيها . البنية: الشامخة التى.يقال,انها المكان 
15 


الذى أحرق فيه جثمانه . وبجواره عدد من المعايب التى تحمل طادم الفن 


ويطفو هنا على سطح الذاكرة شىء سن أخبار كمال جنبلاط 
الزعدم الدرزى الذى كان أحد ضحايا الحرب الاهلية اللبنانية ,2 
وفيها ما سموت من أذه كان بقصد الى الهند للاعتكاف فى أحد معايد 
البوذيين مدة معينة عن كل عام » على طريقة كهنتهم فى التامل الطاويل 
فتساءلت : ألا دمكن أن يكون فى هزه الدقعة معتكفه المفضل ! ٠٠‏ 


وتذكرت هنا “يضا ها حدثنى به أحد الاخوة هن أن فى هذه المنطقة 
مكلوقا عن كينة بوذا يفشي أراحة كلها هاري لا يحعب أخكا من مادم : 
ولا يضن على عين برؤيته على هذه الحال » حتى فى الشوارع العامة 
ولا عجب فذلك من البديهيات فى وسط تعرض فى يعض معايده صب .ور 
العملية الجنسية فى سائر أطوارها وبكل تفصيلاتها ! 


وكنت قد قرأت من أخبار ( مجانين ) الصوفية ٠‏ فى الكتاب. المنسوب 
لعبد الوهاب الشعرانى . نبا ذلك الولى الذى وفد على قريتهم ذات 
يوم متجردا من كل أثر للستر 2 حتى لقدخطب فيهم الجمعة ورهى على 
شاكة 3 الدؤتريى كنا خلقتنى 2 فكانك: قرسة ماتعة شتعككيم. اتسين 
السعادة ! ٠٠‏ فتساءلت : كذلك : أمن هنا ٠٠‏ من لفحات البوذيين اذن 
سريت الى هفنا هذه اللوقية الشركة + 


وشدهءس جدددة أمضا 8 


وفى الساعة 1-45 أطلت شمس الهند تتساق الفضاء 2 وقد بدأت 
حمراء تتلهب كالحديدة الخارجة من الاتون » ثم شرعت فى الابيضاض 
حتى لتعدز العين عن ملاحظتها ٠٠‏ فتذكرت المشهد نفسه الذى استشرفته 
فى كوبيانغ من جزيرة تيمور بأندوئنيسية) صبيحة أحد الايام من رمضان 
الماضى ٠٠‏ وهى منظر لم نعهده قط فى أى مكان خارج أندونيسية رالهند 


وه ااروع منظر القرى المتنائرة على جانبى الطر.ق 2 وهى تستحم 
باشعة تلك الشمس المتوهجة كسبيكة الفضة المذوبة . فكانها غصسير 
القرى الى عبرنا بها ضحى الامس ! ٠٠‏ وتبارك الله الذى جمل مئ 
1عاجيب الجمال تفير المنظاور الواحد مالا يمعصى من المرات فى ضصرء 
تحركات الشمس وهى تجرى فى رحلتها الدومية بحو الابعاد المقر ة لها 
من قبل المزين المليم ٠٠‏ 


6/ 


عندما بلفنا أطراف ( بنارس ) قال الشيخغ س ميد نحن على 
مقرية من جامعة ( مظهر العلوم ) وهى احدى المؤسسات الداخلة 
فى برنامج الزيارات ٠‏ فلنبدا .ها الان ذوفر بعض الوقت ٠‏ فلم ا'خالف 
وتركت له أن يوجه السيارة الى حيث يشاء ٠٠‏ وكان أول ها واجهنا من 
أبنية هذه الجامعة موجع الطلاب 2 وهو قائم فوق صف من الدكاكين 
التى تملكها وتؤجرها ,. وبعد قليل وقفت بنا السيارة عند مجمع 
الدراسة , فاذا هناك ثلاثة “ينية أحدها للقسم الابتدائى 2 والثشسانى 
للثانوى والعالى » وااثالث للاذاث ٠‏ 

والابنية قديمة لا تتوافر فيها شروط الصحة , ولا تتلاءم مع 
التطورات الحديثة التى طرات على ابنية المدارس والجامعات ٠٠‏ وليتهم 
ينيعوذها ليقيموا #دلها المنشآت الحديثة فى الامكنة المناسدية ٠٠‏ بعيدا 
عن قلب اليلد ٠‏ 


وقد فوجثت أآدارة الجامعة بقدومنا . أذ كان الموعد المضروب 
لذاك هو العاشرة ضحدى » فقدمناه سساعتين .2 وكان لا عندوحة لنا عن 
ابيداء العذر لهذا التغيير ٠‏ ابراء لذمة الاخوة فى الجامعة السلفية 2 
الذين تولوا ابلاغهم الموعد الاول ٠‏ والظاهر انهم كانوا يعدون لاستقبال 
مرتب فغيرت المفاجاة خطتهم ٠‏ وهكذا مروا بنا على كل من الاقسام ,2 
بما يكفى لتكوين فكرة مصغرة عن أوضاعها ,2 ومن ثم توجهوا بنا الى 
احدى القاعات من القسم العالى ٠‏ حيث أخذنا أمكنتنا فى وسط حشد 
كبير من الطلبة والمدرسين ٠‏ ونهض أحدهم فألقى كلمة طيبة بلسان عربى 
مبين . قبسه من دراسته فى دار العلم بديويند » وقد تضمنت مع التحية 
الاخوية بيبانا ضافيا عن نشاط الجامعة وأقسامها ٠‏ والحق انها كثيرة 
وهامة ,. وبخاصة ما أشار اليه من ان لها مستشفى يحتوى قراية 
الخمسين من الاسرة لقسمى الرجال والنساء ٠٠‏ مما أثار فيذا الرغبة 
فى مشاهدته . وكان ذلك احدى فقرات الاستقبال الذى أرادوا تكرمتنا به 
فما ان فرغنا من هذا الحفل 2 حتى مضوا بذا الى ذاك المستشفى الذى 
زاد على ما كنا نتوقع ٠٠‏ ففده طائفة من فضلاء الاطباء والممرضين ,2 
الذند يتولون معالجة مختلف الامراض » ويقومون باجراء الجراحات 
الكبيرة 2 مستعينين لذلك بمجموعة من أحدث الاجهزة 


وحفل بالسسلفية : 
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بنئارس دون ان تجمعنا ‏ بمدرسيها وطلابها فى حفل أخوى » كان صسورة 
بارزة المنزلتها العلمية , ولنشاطها الكبير فى “خدمة الاسلام 

.عقد الحفل-فى .قاعة واسعة معدة لمثل هذه المناسبات . و:اتخذ 
كل ٠من‏ الاسناتذة والطلاب امكنتهم فى نظام جميل ؛ وبكلمة بليفة 
أفتتحه مدير الجامعة 'الاخ الشيخ ائيس الرحمن تحدث بها عن ذكرياته 
فى الجامعة الاسلامية"التى تخرح فيها » وخصنى . احسن الله جزاءه ,2 
بجرّء “صالح ٠‏ من “هذه الذكريات ٠‏ ان :عرض لانطباعماته :عن دروسى 
.ومحاضراتى وأثنها .فى 'نفسه +٠‏ وهو الحديث الذى أتلقاه حيثما كنت 
.من ديار الاسنلام » وسجلت “صداه بالقصيدة التى كتبتها فى لكناق ,2 
وفيهاأحمد الله على انعامه بهدا الخير الذى أقول فى وصفه 


ولم أك شبيئًا فى الحياة.فسقت. لى “هن الهدى والتؤفيق:-ها شاد.لى ذكزا 


وأاعقب الشيخ أنيسا اأخونا السعيد بكلمة موفقة خصنى . كذلك 
منها. بنفحات-همن الود .لا أعرف السبيل الى مكافاتها ٠٠.وما‏ جاء دورى 
لم ااجد نخيرا من وصف الانطباعات الفكرية والروحية التى حصلت نعليها 
بهذه ‏ الزيارات : السعيدة «لاخؤة :.يتجاهدون فى الله خق جهاده 2:فهم٠.قى‏ 
الخقيقة .جنود ' الاسلام :.المجهولون ٠‏ الذين لا يفى .بمجهودهم شدكر .مثلى 
رولا تناق» ٠‏ الأنه«ين "النوع-.الذى +لا:يريدون عليه جزاء ولا شكورا :“وبل 
دبذلونه .لاعلاء ٠‏ كلمة :الله وايتفاء رضو انه فحسيهم ما أعده لهم الله ٠٠‏ 


.وبالمامة .موجزة وواضحة ذكرت الاخوة السلفيين . يوهسيتهم 
.المفضلة .من الحكمة والماعظة الحستة فى دعوتهم للى الحق الذى آمنوا 
به ٠٠‏ .ويخاصة .فى -هذه الريوع :التى عرفت : منذ القديم جمحساسييتها 
الذهبية ٠.ولا‏ جرم أن. .راس :الحكمة هناءهى معالجة النفوس. .بالكلمنة 
الطيبة ..والجدال:بالتى:هى احسن » حتى .يشعر المخالف أن. مخاورة اخ 
:فى .الله.يحب له ما. يحب لنفسه ٠»‏ وآأنه واياه متعاؤنان على .طاعة الله 
اق شق أ ٠٠‏ ففى ذلك نصف الطريق الى التفاهم ». والقضاء .على اسباب 
العناد والخصومة د 


وتطرقت . من-هنا الى واجب السلفيين نحو الوسط الذى يعيشون 
فيه . ولا . يستطيعون: تجا هلبه ومسئوليتهم بازائه ٠٠‏ فها هذا بحر متلاطم 
من .الضائعين: .فى. صحارى الوثنية »02ل .بد من .ايصال الدعوة اليهم .بكل 


1 


الوسائل المتاحة ٠‏ وفى طليفتها الاسوة الحسنة . التى. تجعل لكلمة الخير 
أثرها العملى العميق ٠٠‏ واذا كان هذا واجبا بالنسبة الى الوئئيين , 
فهى أكثر وجوبا بازاء المسلمين , الذين تراهم من حولنا هدّواونين 
بغزائم الاسلام » وضربت مثسلا لذلك بالسائق ‏ عبد القدوس ‏ الذى 
رافقنا خلال اليومين . دون أن يصلى ‏ معنا أو منفردا - وقتا واحدا ٠٠‏ 


وطبيعى أن للايمان قوته المحزكة . التى لا ترضى من صاحبها 
بالانطواء على نفسه ٠‏ وهى يشنهد الفساد يكتسح المجتمع الذى يحنط به ٠‏ 
:فالواجب على الداعى الحق أن يؤدى واجنبه على مستوى الجماعات ,2 
كما دؤديه فى قاعة الدرس سواء بسواء 


'فراقها 4 وما أدرى أحدث ذاك قيل الحفل أم بعدله * والحق انها لفائدة 
ممتعة تلك التى حصلنا عليها بهذه المناسبة 


أما البناء فمن أتقن ما شهدناه فى المؤسسات التعلدمية الاسلامية ». 
التى قدرت لنا زيارتها تختى النفاعة ٠٠.ؤهوى‏ على سعته وتعدد قاعاته 
يكاد يبضيق يطليته ومدرسيه. وادازته ٠‏ فهم ‏ لذلك ' قائمون بالعمل لانشاء 
مجموء ةاخرى من الابنية فى رض يملكونها خارج هذه المنطقة القديمة ٠‏ 


ولقد أنزلنا الاخوة فى مضافة الجامعة كما اسلفت ٠‏ فكان لكل مناء 
نحن الثلاثة غرقته الخاصة مجهزة بأحسن الفرش ٠‏ وميسوطة أرضها 
جميعا بالرخام الزاهى ٠٠‏ وقؤق المضافة الفخمة دنهض مساكن الاساتذة 
واسرهم . ولا بد أن تكون على شاكلة المضافة: من حيث التنظيم وتوفير 
احاح دالاساسقة عن امناة-مناهنة وياردة: > 


وطاف بنا الاخ الشيخ انيس الرحمن على اقسام الجامعة واحدا 
فواحدا ٠‏ قراينا ما اضاعف سرورنا ٠‏ ومن ذلك المطيعة التى تشغل 
ثلاث قاعات ويعمل فيها سبعة من ذوى الاختصاص ٠»‏ وعليها تطبع مجلة 
الحافية: ويمكن: الكقه الاتلامية > هن .من النوع الذي يمقر افيا 
قد لالاجهزة الحديثة ٠‏ وفى نية المسئولين أن يطوروها ياستيراد بعض 
القطع المتقدمة . لكن الحكومة لا تسح باى -استيراد من الخازج الا على 
سييل -الهدية ٠‏ ولعلهم يوفقون الى ذلك ذات يوم ان شاء الله ٠٠‏ 
و١٠٠١‏ 


محسنون من الكويت : 


كم وحدكا ؟نفسقاا السام معفل على :مجيز: كذلك. باتواع. المنواد 
واللوازم الخاصة يه ٠٠‏ ويقول الشيخ انيس انه أقيم ليكون مخيرا 
تطبيقيا لكلية الطب التى أسسسبوها من قبل وقد بدوّوا التدريس فيها طوال 
عامين , الا أذهم اضطرو! الى وقفها , لان الحكومة ترفض الموافقة على 
احداث كليات من هذا النوع الا عن طريقها. ٠‏ وهم الان ينتظرون الظروف 
المواتية للحصول على الترخيص اللازم لها ٠‏ 


ويحددنا الشيخ أنيس ان تجريتهم خلال السنتين علمتهم كيف 
يبدؤون خطوتهم التالية فى منجاة من الخطا الذى تعرضوا له فى الماضى ٠‏ 
ذاك لان الجامعة قد اختارت طلاب الكلية الاريعين من ابناء المسلمين 2 
الذين يحماون الثانوية العامة 2 واشترطت عليهم الالدزام بالصسفات 
الاسلامية ,. الا أنهم أخلوا يتعهدهم ٠.‏ ولم يقبل أى منهم على الصلاة مع 
وجود الكلية بجوار المسجد ! ٠٠‏ وقد اقترحت عليهم اذا قرروا المودة 
لافتتاح الكلية . أن يحدثوا قيبل ذلك فصلا للثانوية العلمية يكوز هوق 
الراقد الذى دمدها يحاجتها من الطلاب ٠‏ 


وكان. كبن ها اشديوتاء عن عفالم كلية” الطب المعلقة ذلك. اللو 
الرخامى الملصق على واجهة المعمل 2. وهو يحمل أاسسماء المتبرعين يتكاليقهة 
من آل الوزان فى الكويت ٠‏ جزاهم الله كل خير » وأكثر من المحسنين 
احسسانا لا يقل عن يناء المساجد وعمرانها 


بين القديم والجديد : 

رفى الجامعة السلفية ‏ بنارس . لمسنا صورة التلاقى ‏ ولا اقول 
التنازع ‏ بين القديم والحديث فى طرائق التعليم , فها شئا الاسلوب 
التقليدى ٠‏ الذى تلقيناه عن تراث الماضى ٠‏ فاسدتمر هفى المسيطر الى 
ما قبل نهاية القرن الرابع عشر الهوجرى » وهى الذى ينتظم فيه الطلبة 
حول شيخهم فى نصف حلقة ٠»‏ على مفارش تقيهم قسوة الارض ورطويتها 
5 ونين بندئ كل ندهم كراشيوة التحطة «الدوين. ‏ قرا لهدويشرع بجناء يقرا 
وعليهم أن يسجلوا النقاط الرئيسية ٠»‏ ثم يأتى دور الاستيضاح رالمداقشة ٠‏ 


وفى فصول ا'خرى وجدنا الاسلوب الاخر » الذى بدا يفرض سلطاذه 
عن تسسات الس فق اواخحن القون: الخال عفر الوحرى. ب بحية 
يتخذ المدرس مقعده على مرتفع فى صدر الفصل , وآأمامه صفوف 
الطلبة على مقاعدهم ومناضدهم , يتلقون ويكتبون ٠‏ ويتابعون ما تحمله لهم 
السبورة من أصول البحث ٠٠‏ 


ولقد احتفظ كلا القسمين بمواريث الماضى 2 حيث تجلل الجميع 
غلالة مهيبة من السكينة والوقار ٠‏ اللذين يليقان بمجالس العلم فى ضوء 


ويعثير ادخال الاسدلوب الحديث غلن طرائق التعليم ظاهرة جنيدة 
بالنسية الى معظم المؤوسسات التعليمية عند مسلمى الهند 2« وحدى الان 
لم نشاهد هذه الظاهرة الا فى دار العلوم ‏ ندوة العلماء ‏ بلكتاو , 
وفى هذه الجامعة 0 ولا بد للمتامل فى كلا الاسوبين أن يتساءل : الى 
منتى لسدثمر صمود القديم أهام ضغط الغزو الجديد ؟! ٠‏ 


وفروع للسلقية : 

ومن السلفية الأم الى بعض فروعها فى الحى نفسه . حيث اطلعنا 
على القسم الابتدائى » واستبشرنا بما لاحظناه هناك من ظواهر الخير 
التى أطلت علينا من وجوه أولتك البراعم ٠‏ المتميزين بالنظافة والتهديب ٠‏ 


والتعليم فى هذا القسم يجمع بين الذكور والاناث ٠‏ ولكن دون اختلاط , 
لان لكل من الفريقين مكانه الخاص , والظاهر ان هذا هو المسلك المالوف 
فى هدارس المسلمين بالهند 2 فقد شاهدنا مكل هذه الظاهرة فيما يعد 
لذى المدرسة الرحمانية فى بومباى ٠‏ حيث تنتظم صفوف الصبيان فى 
المقدمة . ومن ورائهم البنات ٠‏ وقد أعجبنى منظر الاناث على هذا 
الترتيب ٠‏ وعليهن الأزر التى يتدرين بها على استكمال الحجاب . الذى 
لا ينذك مصونا وغالبا على مسلمات الهند ولله الحمد ٠‏ 


٠١ 


ومن ثم انصرفنا الى متوسطة الينات ٠‏ التى هى آخر فقفروع. 
السلفية فى هذه المنطقة . ولم نر منها سوى مدخلها » وديكلها الخارجى 
وكلتا المدرستين تحتلان الجديد من اليناء . وتصوران حجم النشاط 
المشكور الذى ينهض به هؤلاء المسئولون الذاجحون بفضل الله ٠‏ 


ومع كوننا لم نتمكن من التحدث الى كل هن اساتذة هذه المؤسسة 
على حدة ؛ ليكون حكمنا صحيحا على مسيتوياتهم العلمية . فان فى الذين 
اجتمعنا بهم هذهم هما يكفى لاعطاء الصورة المتكاملة عن سدائرهم . هذا 
الى ان فى سمتهم الوقور تعبيرا مبينا عن فضلهم ٠٠‏ ولا ننسى أن أحد 
هى لاء المدرسين هو ( وفى أحمد ) ء الذى استحق جائزة رابطة العالم 
الاسلامى عن مؤّلفه فى السيرة النيوية المطهرة 


وراى الشيخ أنيس أن نختم جولتنا بزيارة الامين العام للمؤسبسة 
الشيخ عيد الوحيد عيد الحق . الذى سبق أن لقيناه اثناء الحفل وبعذده ,2 
فراقناأ ما لمحناه فى محياأاه المشرق من بوادر الضخضير والصلاح 


ان شا عالله ٠‏ 
ودخلنا متجر الشيخ 6 المتخصبص يتجارة السارى « نصدره الئ 


مختلف الاتحاء ,2 وهذا المتجر أشيه بمعرض ذى ججرات عديدة ء 
يذكرنا بالمراكز التجارية الكبرى : التى قرأنا أخيارها فى تاريخ العصور 
العياسبية 2 فالمستخدمون متوزعون أمكنده. واختصاصاتهم على ١تزرابى‏ 
ال مبثوئة فى كل من هذه الحجراتث ٠‏ فمدهوع الكتاب وبين أيديي٠,‏ المسجلات 
والهواتف » ومنهم العاملون فى تنضيد الاقمشة المختارة استعدادا لشحتها ٠‏ 


ولما هممنا دبوداع الشيخ أيى الا ان يكرمنا يهدية من يضاعته على 
يالصاح يد 


وكان بين الذين اسنقبالونا هنا ولد للشيخ وسيم ذو لحية جميلة 
وقد عرفنا به الآخوة على أنه متخرج في السلفية ٠‏ ويتابع درامسسته 
فى جامعة الهندوس فى يتارسن ٠٠‏ 


وقد علمنا فيما بعد اخيار! هامة عن هذم الجامعة , فهى اكبر 
الجامعات في آسية . وتحتوى على اصبناف الكليات جتى الجربية . وتملك 
ثلاث طائرات هيلو كبتر ٠٠‏ ويقارب عدد طلابها: ثمائية آلاف 2. نسسيبة 


١٠١ 


المسلمين. فيهم. لا تزيد عن الخمسة- فى المئة 2 وفى أنشطتها: العملية. التدريب 
العسكرى على فنون القتال ٠‏ وقد اسس هذه الجامعة. تاجر من 
كبار. زعماء الهندوس. واسمه ( مدن موهن مالويه ) وهى الذى أسيغ 
عليها الصفة الهندوسية , ثم استمرت بهذا الاسم. تحت سلطة الدولة: ٠٠‏ 
فسرع ديويتد.: 


بجوار الجامعة. السلفية تقع. الجامعة. الاسسلامية المتفرعة من دان 
العلوم. بديى بند , ولا يحسن بنا أن نغفل زيارتها ونحن على ٠قرية.‏ منها 
والظاهر انهم كانوا على علم بأامرنا. ٠٠‏ فاستقيلنا. هذاك بعضى مشايخها 
ومعهم, عدد من الطلبة. 2 وطفنا. معهم. على بعض الفصول ٠‏ التى كانت 
مشغولة. بالدروس .. على الاسلوب. الموروث الذى اسلفنا الاشارة اليه ٠٠‏ 
وقد وجدنا بين هؤلاء. الاخوة من المدرسين شبابا ذوى حيوية. ورحابة 
صبيس + وفومنا: متهم أن متا هجو الدراسنة وف مقفسة من مداق 
ديو بند. » قد داخلها التعديل .» فهى اقرب الى العصرية من أصلها 
الديى بندى ٠‏ وكذلك علمنا منهم ان لمؤسستهم. هذه مدرسة. خاصة للبنات 
جريا. مع. حاجة: المسلمين التى بدا تافينها فى مختلف الحواضى 2 وهى 
جميعا فيما. أعلم. محافظة على السمات الاسلامية 2 قلا اختلاط الا فى 
المرحلة الابتدائية على الوجه الذى سبقت الاشارة اليه . ولا صلة 
للرجال. بمدارس البنات الا هن وراء حجاب ٠٠‏ ومرة اخرى. بؤكبد 
ما كستاف هن ان: الحفات الاسلامن اقوض ما يكون ظسورا او استغرارا 
لذى مسلمات الهند ٠٠‏ ولله. الحمد ٠‏ 


دجسال. هندوسى : 


وفى الطريق الى المطار مررنا بحانوت صغير فى حى السلفقية, 
يجلس فى صدره رجل هندى متوسط السن وقد تجمع على بابه 
عدد من النسوة. بينهن بعض المسلمات ٠٠‏ فوجه أحد الاخوة انتباهى 
الى هذا المنظر ثم. جعل يقول : أن هذا احد الهندوس ,. وكل عمله هنا 
أن يبيع النساء. خيوطا يطوقن بها معاصمهن » أو وريقات يخط عليهن. 
بعض الاشكال , ليستعملنها فى علاج للامراض المستعصية 2 اى تحقيق 
لامانى لا يرين سبيلا لتحقيقها الا من هذا الطريق ! ٠٠‏ وسرعان ما ردفى 
هذا المشهد الى امثاله. فى العديد من بلاد المسلمين ويا للاسفة2 حيث 
لا يزال كثيرون من ورثاء الخرافات يتخذون من هذا الدجل وسيلة 
للارتزاق ٠٠‏ ولا ألشك فى أن الكشير من هذه الخزعيلات قد تسرب الى 
السشعوب الاسلامية من هذه البلاد ٠‏ التى تعتير احد الروافد العالمية لهذا 
الضرب من المخدرات النفصية ٠٠‏ 


١٠ 


ويرحم الله شيخنا السيد رشيد رضا اذ حدتنا فى أاحد بحوئه عن ذلك 
الشيخ : الذى. ستجلت: تمائنة: الرقم القناشى قن استستخراع: الشباطين: + 
وتوويج: العو انين « زاحفاح: المخفقين: -: وحيسقاء .المزفتين + فاران ثن 
يستكشف أسرارها بالاطلاع على ما .كتبه فيها ٠‏ فاذا هى يقرا هناك 
هذه العبارة . التى تصور أقصى احتقاره وسخريته بهؤلاء المساكين : 
( رز بحليب كلما برد يطيب ) ! 


قصسة قيردن : 


دقية الزيارات ٠‏ وبشرنا الاخ الشيخ أنيس بأنهم استطاعوا أن يؤّمنوا 
لنا الحجز على الطائرة المقلعة عصر اليوم فانطلقنا مستبيشرين , وفى 
أاحد الييوت الميمض مثلهما ايضا 5-5 وتساء لت شى تفسدى عن السدسنى فى 
افرادهما فى هذا المكان بعيدين عن مننازل الموتى : فاذا الشيخ عبد السملام 
لأحد طلابنا القدامى بجيب عفويا على تساؤلى فدقول ان لهذين القبرين 
دوفاه الله دفته ولداه فى 2-6 القيرين « كم راح أحدهما يتلقى سدئقات 
تهه من يعت «يرشايكها.., قينا توم :باكان. الود افى, الطلتساق. الاحسبان 
والاضاءة + 'فما ان.٠راى‏ احسوة تلك التجاخ: الذي حققه: الكاتى مين :وت 
الغيرة فى قلبه 2 وجعل يطالبه بحقه فى ذلك المورد ٠‏ ولكن هذا ابى 
الاسجتابة له , لان القبر مقابل شقته فهى أولى بمنفعته . فما لبث أن أقام 
عليه الدعوى أمام أحعد قضاة الهندوس - طبعا ع الذى سرعان 
ها حكم له بأن يقدم قبرا ثانيا بازاء الاول يتولى هى سسدانته وجبايته ٠٠‏ 
وهذا هما حدث بالفعل فقد ينى التير الثانى 0 رطلى كنظيره اليد ساض 
الجذاق::ويذلك بحسم الخلاف 2 ان .حشل. الأشوان يتناوران حراسة القدرى.: 
ويتلقيان عطاليا المغفلين . ثم يأخبذ كل مذهما حصته من هذه التجارة 
الرائجسة ! 


وهن خلال هذه الطرفة المّؤسفة عثرت على التفسدر الصحيح 
لوجود تلك القيور المكلسة الاخرى , التى كنا نمر بها اثناء رحلاتنسا 
البرية بين بعض المدن , وقد أقيمت بعيدا عن مواطن الاحيامء ٠٠‏ 
فادركت انها لم تنصب هنا وهناك الا لاصطياد الرربيات من أيدى 
المساكين والمضللين ٠٠‏ 


١.6 


بين المطسار وللسلفية : 


من العسير أن تحصل على حجحز فى طائرة هندئة » والاعسر ان 
تسكن تموضن كابق الككة + زمره ذلك فى ١‏ الإناء' القاية “الى :رحس حسام 
المسافرين العاكد الى كفسافة السكان: :ثم الى تباعد. اقظار البلاد. الذى 
لا يجزىء فيه القطار ولا السيارة 2 فكيف ونحن اليوم فى غمرة التنقلات 
التى يقىوم دها النصارى للاحتفال بأعدادهم « والمتفرنجون برأس السئة ٠ ٠‏ 
ومع ذاك. فقد استطاع الاخ الشيخ انيس الرحمن ان يحصل لنا على 
قيلْ موعد الحضور بوقت 00 قصير 5< وأبى الاخوة الفضلاء الا 
مرافقتنا ال هناك « وكان بسن هؤلاء السادة 2 غير اخوة السلفية ( 
أمين عام المستشفى الحاج عبد العزيز ٠»‏ والدكتور خليل الله » واثنان 
من. مدرسيها هما عحمد أرشد ومجيب الغفار ٠*٠‏ وقد ليثوا هانا فى 
المطان أككن. ون -الساعة"ي كم فوستنا مان حوهد الطاكة قد كدير » تكبيان 
علينا ان نودع هؤلاء الاخوة باخلص الشكر ٠٠‏ وتعذر علينا أن 
تقتع أحبماب السلفية بالعودة بعد ان أصروأ على اليقاء حدتى اللحظة 
الاخيرة ٠٠‏ وكانهم كاثوا على توقع لهذا التاخير , فاستعدوا لذلك بالطعام 


وتلاحقت الساعات بطيئة ثقيلة حتى. بلغت السابعة مساء دون ان 
تظهر أى بادرة على امكان السفر ,2 وذلك بعد انقضاء ست ساعات 
ونصف على الموعد المحدد ٠٠‏ فاضطررنا للعودة الى السلفية 2 على ان 
نتصل من هناك بالموظف المسلم فى المطار نستوضحه »؛ قاما سقر. 
بالطائرة 2 واما عسودة بالقطسار الى لكذاو ٠‏ ومن. هناك؛ بالثنفناثة 
الى دهلى ٠٠‏ 


وهكذا قضينا ايضا ليلة: الثلاثاء. ؟١”‏ فى الجامعة التى احبيبنا . 


فيها كل شىء ٠‏ 
وصدق الموظف المسام._فاتصل بالجامعة .هاتفيا ليبلفنا ان ثمة 
الواحدة بعد الظهر , والامل كبير بأن يكون لذا قدها تصيب ان شاء. الله ٠٠:‏ 


0 


واستانفنا المسيرة الى المطار فى الوقت المناسب ٠٠‏ واثنناء 
,الطريق التقينا سيارة شحن عسكرية تتقدمنا ,2 وعليها مجموعة من 
الجنود , تلوح فى وجوههم البرونزية مظاهر الشراسة ٠‏ وعلمنا اذهم 
من الحرس الهندوسى المولعين بقتل المسلمين ٠‏ وبايدى فردفى هذهم 
حدثت مجزرة مراد اياد التى ذهيت بالاف المسلمين فى مصلى العي يد 
كما أسلنقا ٠٠‏ 


ومرة آخرى - لا اذكر رقمها ‏ نفاجا بخبر تاخر الطائ_رة ٠‏ 
وتَوَقعنا أن تذهن الوقت. .على التدى: الذئ- غاتيناح. فى. الكزيات: السسادقة :+ 
فوجدتنى أتساءل فى سرى : ليت شعرى أكان سائقو الحيوان فى 
ماضيات الازمان يمارسون الاخلاف فى هواعيد أسفارهم الى هذا 
الحد ؟ +٠‏ وها أظن ذلك , لسبب يسيط هو ها كان لديهم من رص يد 
الحياء ٠٠‏ أما تادة الاسفار اليوم فقد فارقوا 'خلاق الماضين , ولم 
يقيدوا من مدنية الغرب سوى القشور , الا من رحم الله ٠‏ 


ملتقى الحناقس العالدين : 


وتضيق صدورنا بالانتظضار اللمتكرر فى هذا المطار الذى 5 تكاد 
ترى فيه منظرا يسرك ٠٠‏ وانى له ذلك وهو كما يقول الشيخ سبعيد ‏ 
ملتقى الخنافس العالميين من مختلف الاقطار ٠»‏ وفيه ينطلقون لفعل كل 
ما يطيب لهم حتى التحشيش ٠٠‏ ولم أكن قد رأيت شيئًا من ذلك حتى 
وقع بصرى على فتاة تجلس على فخكذ شاب ٠٠‏ ثم خرج هؤلاء 
الزعانف من البهو الى الاستراحة الداخلية فجعلت الفتيات يرقصن 
ويتقلين على أكف اخدانهن ٠٠‏ وشاهدت يعضهن يقفن على رؤوسهن لدقائق 
طويلة ٠٠‏ والعجيب المؤسف ان بين هذه الخنازير صبايا فى دسن 
الرهر . يدفعن الى هذه المزالق ياسم الحرية المظلومة ! +٠‏ ومن أشكال 
الوجوه والاأعين يبدو أنهن من الشعوب الصفراء يابانيين أو صينيين 
أو كوريين ٠٠‏ وقد شاركوا أشباههم من الغربيين فى رفض النظا سام 
الاجتماعى ٠‏ والتملص من سائر التقاليد الموروثة ! ٠.٠‏ 


قاللهم [١‏ حفظنا والمسلمين أجمعين من شر الشياطين ٠‏ وجتودهم من 
اليبهود والصليبيين والملاحدة اأجمعين وا أمين 9 


وااخيرا ٠٠‏ ويعد ساعات ثلاث جاء الفريم . ويسر الله 

قأامتطينا البوينغ المتجهة الى دهلى ٠.‏ رها نحن اولاء نحلق عاليا فى 

مان الله . والقضل قى ذلك بعد الله الى الموظف المسلم الوحي. فى 
١٠١ /‏ 


زلك الملار الهيبى ٠‏ وأسمة س الاتصصارى . جزاهة الله والاضوة 
الذين شاركونا عناء الانتظار . خير ما يجزى الله المحسنين الأخيار ٠٠‏ 


وكان على الطائرة ان تهبط أولا فى مطار ( كاجوراهو ) حيث 
قضينا ثلادين دقيقة ,. ريثما غادرها السواح والهيبيون . الذين يقصدون 
الى هذا البلد لمشاهدة المعيد الهتندوسبى الكبير . الذى ليس فيه من 
المعالم الهامة سواه 


عنا ةالرزمنين ثم دهلى : 


وقبيل اطلال الطائرة علىارياض دهائاى ١واجه‏ لاول همرة فى حداتى 
مثل هذا المنظر الرائع ء منظر عناق الرزمتين الليل والنهار ٠‏ أتشمهده 
من اعالى الفضاء , وكانهما صديقان على آهبة الفراق . وقد القى كل 
منهما بظله على جانب من الافق الكبير ٠‏ فيقايا من الثور آخذة فى 
التوارى ٠‏ وطليعة من الظلمة تشرح فى الانتشار ٠٠‏ فس يحان مقلب 
الليل والثهار ! ٠٠‏ 


وهبطنا بعناية الله فى مطار دهلى » وهناك لقينا الاخ ايا سحبان 
وحهده بانتظارنا ٠‏ واول كلمة تلقيناها منه يعد التحية يشراه الجميلة 
يوصول الحقيبة التائهة ٠‏ وبمجرد خروجنا هن تطاق المطار توجهنا 
الى المستودع الخاص بالخطوط البريطانية ٠٠‏ حيث عترنا يها يعد جهد 
جهيد ٠‏ فاستلاناها من بين الآلاف من الامتعة التى لا تزال تنتظر اصحايها : 


وذهب يتا أبو سحبان الى القتدق الذى سيبقتا اليه » وهو من 
النوع المتوسط ٠.‏ نظيف مجهز بكل ها يعوز التزيل من اسياب الراحة 
دون اسراف ٠‏ وفيه تناولنا طعام العشاء على الطريقة الهندية الطيية , 
لحما ومرقا وارزا شهيا ٠‏ بيد انها مغمورة بالتوايل المبكية ٠‏ كم 
خرجنا نتمشى ونتفرجح ٠٠‏ ومررنا تحت جسر القطار بصف من الققراء 
يفترشون الارصفة ٠‏ وعليهم الاغطية الرقيقة التى لا تدقع لسعة ذلك 
الليل القارس ١‏ 


ومن طرائف مشاهداتنا هناك مخفر للشرطة بجواره حظيرة صغيرة 
تحتجزر عددا من البقر المقدس ٠٠‏ 


وقضينا فى هذه المسيرة قرابة الساعة قفلنا بهدها الى الفندق . 
لتاخد قسطا من الراحة التى سلبتا اياها الاتتظار القلق الطويل ٠٠‏ 
م١١‏ 


بوميسائى لا بهويال : 


وكان فى .راس .القائمة زيارة بهوبال ٠‏ بلد العلامة الشهير. صديق 
خسان القتوجى. ..عساحن الؤلفات. الكثيزة الذاقعة :ركز السلظة .التي 
سسعدت. يحكم زوجه العظيمة .ردحا من الزمن ٠٠‏ رحمهما الله.٠٠‏ وقفى. 
مووبال:هديقان. لهذا مق اافاشبتل التبتلمية فى ينه +.فمنيا الشصه.: 
محمد عمران خان , الذى تولى عمادة دار العلوم فى ندوة العلمام. 
عدة . سنواتٍ » ثم ولده .الدكتور حان محمد عمران . وكان مدرسا فىء 
اهدق الجامعات: الحكومية:: ٠‏ وقد تعرفتا هنا :فن. القحووة بلكتاى: 2 ولكن 
الشيخ . لنا.دعوته لزيارة عدرسته هناك ٠٠‏ لذلك كان أول عمل للاخؤين. 
فن.«سييفة"اليري التالى. .فو اسمن لتذنيك. العدمن فى طلا ئزة جوومال:...* 
ولكن سرعان ما عادا خائبين ٠‏ لا خينبهما الله . ان لم تدع جماهفسير. 
السواح مكانا لراكب.: فلم يبق أمعامنا سوى الانتظار الذى لا اسل 
راع وظللنا: فى الطان ممع اندويتة الى.. النامن كليا: + :ققزونا العدول 
عن زفارة دذله البلن الغوين :و الانواق الى الس عد رنا! الذي لن مرضي 
بله.أن يسره ٠٠‏ وهناك.حولنا الحجز الى طائرة يومباى . حيث نتخنذن. 
منها .مركزا . للانطلاق الى بقية. الامكنة المقررة فى كجرات رأراذك: ياد , 
سواء بالطائرة أو بالقطار لقريهما. من بومباى ٠‏ بخلاف .بهويال 2 التسى 
بعدت ..شقتها حتى: ليتعذر الوصول اليها الا بعد ايام. ٠٠‏ 


وصدق :الوعد . هذه المرة ولله الحمد , فودعنا الاخ. الحيدب. 
الشنيخ. سعيدا الاعظمى , الذى.. حانت. عودته الى لكناو 2 واصلت .مع 
أيى سحبان. سفرنا. الى يومباى . حيث هبطذا مطارها الكبير فى.. تمسام 
السناعة. الحادية. عشرة . ومن ثم حملتنا سيارة أجرة الى .ففدق 
( بومباى بالاس ) الذئ إختاره لنا السائق 2 على أساس انه من القنادق 
التئ: الف أن يحمل- الدها الوافدين من العرب ٠٠‏ 


وكان الطريق. المزدوج ما دبين. المحطضار والفندق. طويلا 2 ومنظما .. 
وقفاقيفت+فىوسنظطة التصب: الفتية: + تعرتض: .فى“ أغلاها . رسوء: الاذاهيز 
والمسشاهد ‏ التى. تجفع بين البساطة والبراعة ٠٠‏ ونمر أثناءه بيعض الفنادق 
التى .يلغت الذرؤة .فى الفخامة والتنسيق ٠٠‏ على أن الطريق لم يختل 
كذلك من بعض المشاهد 'المضادة 2 وهى. بارزة فى عدد. غير قليل من 
الاكقوائخ الحقيرة المهيئة تنتشن. هنا .وهناك 2 وأخص بالذكر منها تلك 
التى. نصبت على الرصيف المجاور. لاحدئ الشركات ٠‏ وكل منها عبارة 
عن ستار .بال يقارب طوله المتربن فى عرض مثله. . وقد .ثبت على الجدار 


0 


ببعض الاريطة . ومه طرفه الآخر الى حافة الرضيف ٠‏ رارخى: على 
جانبيه ستاران آخران يدخل سن أحدهما اليه ٠٠‏ ولقد رأيت: احدى 
السبساء تفسل: الانتفة واخرى: تفالج: قدا .على الثان..نازاء احن...هذه 
الاكبواخ , فايقنت انها منازل أسر لا أفراد ! ٠‏ 


ولا | شك ان فى ودجحود هذه الجحور التعيسة يجوار: احدى. النركات 


التجارية 2 لصورة ممدزة للتناقض العجيب المائل فى هذا المجتمع الهندى 
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١٠ 


البدعيون فى كل مكان : 


كان عن حق دهلى على از. أعرض لشانها قبل الانتقال الى بوحياى 
ولكن لدهلى معنا أكثر من حديث » لان زيارتنا لها تكررت اربع مرات ٠‏ 
آخرها يوم عودتةنا مز ( الندوة العالمية للادب الاسلامى ) التى عقدت 
فى ندوة العلماء بلكذاى فى أواسط يمادى الآخر ٠٠‏ ركان أهم هذه 
الزورات الاريع تلك التى اتاحت لنا ان نرى من معالمها الاثرية وإنتحسلة 
بتاريخ الاسلام فى الهند . ما له يتيسر لنا من قبل ٠٠‏ .لهذا قررت أن 
أارجىء حديثى عذها الى موضعه المفضل ٠‏ عند الكلام على تلك الندوة 
المباركة .٠.‏ 


أما الآن فساتم حديثى عن هذه الطائفة الناشزة فى صفوف 
الامة الاسلامية . والتى سيقت الاشارة اليها عند الكلام على 
مؤلف العلامة الشيخ محمد منظور النعمانى ( دعايات مكثفة ٠٠١‏ ) أنهم 
حماة البدع والخراقات الذين نصطدم يهم أنى اتجهنا من بلاد 
الاسلام » وان اختلفت القايهم ونعوتهم بين مكان وآخر ٠‏ رقد 
عرفوا فى شيه القارة الهندبة باسم البرياويين نسبة الى ( بريلى ) 
الواقعة فى غرب الولاية الشمالية ‏ أوترا يراديش ‏ واليها ينسسب 
مؤسس هذه النحلة ( محمد رضا ) البريلوى ٠٠‏ زيكاد لا يذختلف 
عن طواغيت البدع والخرافات الاخرين ٠‏ الذين يسيط رون على 
جماهير المخرقين قى اليلاد الاسلامية الاخرى » اللهم الا فى نطاق المصادر 
التى يستمد منها كل منهم ٠»‏ فاذا كان جمهور الباطنيين يرجعون فى نحلهم 
الى الدهودية والمجومسية ء واذا كان غلاة المتصوفة », فى كل مكان 
من ديار الاسلام ٠‏ يلقحون مذاهبهم يرواسب الوثنيات المحلية 
والفسلسقات الاغريقية . مع اشتراك الجميع فى المؤثرات الهندية » فان 
البريلوية هذه تكاد تجمع فى كيائها كل هذه الروافد . التى تجهم ل 
منها عدوة لكل اتجاه ملتزم لحقائق الاسلام كما أنزله الله ٠٠‏ 


من قصص اليريلويين : 
الى القارىء نماذج من ضلالات هذه التحبلة 


يوم الخميس من كل اسيوع هو عند البريلويين موعد اجتماع 
الارواح ٠‏ فقيه تحتشد مهارجهم الصاخبة حول القيرر التى يوؤثرونها ,2 
فلا يزالون يغنون ويشريون ويطعمون حتى يآخذهم الرهق فينفضون ٠‏ 
والمستقيد الوحيد من. هذه الأحفال هو سادن القبر الذى.دهىء لهم الجو 


المناسب .ليتلقى متهم الهدايا المناسية ٠٠‏ 
١1١١‏ 


والخميس الارل من رجب الفرد هو موعد الاجتماع الاكبر لهاتيك 
الارواح ٠»‏ لذلك تتهافت حشودهم من كل حدب وصوب على ساحة القبر 
الاثير 2. فى ذاك اليوم من كل عام , فيكون الاختلاط على أتم* بين 
الجنسين . حتى ليتعرض الهواء للتلوث ٠٠‏ 


شهيد كريلاء رضى اللهة عنه ٠‏ وتمتد هذه المجهرجانات على مدى 
الشهر كله ٠‏ وفى الموعد المقرر يخرج كل حى بهوكيه ٠‏ يتقدمه نعش 
فارخ يرمز الى الشهيد , حتى اذا انتهوا الى القبر المعد لدفنه 2 
فصلوا الراس الرمزى وواروه التراب فى غمرة من الضجيحج المفتعهمسل 
ويطلقون على ذلك الموضع اسم ( كربلاء ) ٠٠‏ 


ومن هنا نرى ان البريلويين اكثر اهماما بعاشوراء من سائر 
طوائف الشيعة , فبينما يقتصر احتفال هؤلاء على جزء محدرد من 
المحرم فى حسينياتهم 2 تجد هؤلاء يواصلون احفالهم من مطلع الشدهر 
حتى نهايته ٠‏ 


ومن طرائف هذا التناقض بين الفريقين أن الاختلاف قد دب 
خلالهما ذات يوم لأمر يتعلق بهذه الاحتفالات ٠‏ حتى رفعوا يدهم الى 
القضاء ٠.‏ الذى قضنى البرلويين على الشسيعة . وقسبن أستند فى 
حكنة ذاك: الى كسون البرلومن اتتتمد امتهانا يهذة» الثاستة: 1 + 


صفر الذالى 51 وتسجل أدبر وقائعها فى مدينة بنارس 7 حاضرة 
الوثنيية واشهر مواطنها فى الهنيد ٠٠‏ 


نماذج من ترهاتهم : 


وقد أسلفت الاشارة الى كراهية البريلويين لأهسل الحق ولسناش 
المخالفين لهم » حتى بات ههروفا عذهم أنهم يغسلرن مساجدهم اذا دخلها 
احد المخالفين لاهوائهم ٠‏ ولقد كان بين العشرة الذين ابتعثهم ذى الفقار 
بهوتى ‏ ١يام‏ حكمه ‏ الى الجامعة الاسسلامية لتدريبهم على التدريس , 
اأحد هؤلاء المضللين , فكان لا يدخل .المسجد النبوى فى المدينة الا بعد 
صلاة الجماعة » لانه لا يستجيز الصلاة خلف امام من غيرهم 00 


١1 


وحدتثنى أحد الابناء .2 من الذيز انتديتهم الجامعة الاسلامية 
للتدريس فى الهند ء أن حوارا جرى بينه وبين بعض مشايخهم . فكان 
مما احتج به هذا البريلوى لمذهبه فى عبادة القبور استشهاده بالآية 
الكريمة ( دا آأيها الذين آمنوا لا تتولوا قومها غضب الله. علدرهم قد 
يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار هن اصحاب القدور ١5‏ ) ,2 
وقولةفى تفستيرها «لقد تفرع" اك الوقن عن الأو لسنيناء فى حنناة الاين 
وبذلك خرجتم من الايمان الى الكفر ! ٠٠‏ ولو اوتى هذا المسكين مسنبكة 
من "القيم : الصبعيع: لعل ان اللة. هحذز: اننبعة يكين بهذا النسحان الآلين 
عن متكرص: النحف يانيع «اتسصيون من العودة الى السياة .بهم اللورت. > 
فلا أمل لهم بلقاء ربهم ٠‏ وبالتالى لا يتصورون بعثا للخلق ولا نشورا ٠٠‏ 


ومثل هذا تفسيره لقوله تعالى ( قل انما أذا يشر ) اذ وزعم ان 
( ما ) نافية فيكون المعتى عنده نفى البشرية عن رسول الله ! ٠٠‏ 
الذي القو | .عمل السمل..وانساقو1 ,خلت» العطلس الذي «رسسدوا فى 
الختودعة :فون عن يملوظ الحنمو اع ققط: ١‏ 


أفيقوا افيقوا يا غواةة فانما دياناتكم مكير من الققددماء 
آرادوا يهاجمم الحطامفادركوا ودادوا وماتت سنفة اللؤماء 
وهمؤلاء السلكك : 
وقديما قيل ( شبيه الشىء منجذب اليه ) والحديث عن البريلويين 
دهلى ويومباى ٠‏ ودمتازون على سائر طوائف الهند ياجسامهم السامقة 
امشفة : :وتسماتهم. السارزة "الوستسيافة: :+ ,ولحل القسوة :و التعسناط: فى 
كل تحركاتهم ٠٠‏ وهن الدقاليد التى لا تفارقهم اعفاؤهم شعورهم مطلقة 2 
معينا , يجمعونه فى داخلها ٠‏ ويتانقون فى ادارتها وصتعها 2 وهى تحتلف 
عن عمائم المسلمين التى تتخذ شكل التكوير ٠‏ بكونها مستطيلة » ويندمى 
طرقاها الامامى ى الشلفى .بيعض الارتفاع 5 وهم فى . صعالجة لحاهم 
"سلوب . خاص » أذ يليدوتها » ويشدونها. الى رؤوسهم غالبا بقطعة من 
النسيج “الشفاف .تحول دون انطلاقها ٠٠0‏ 
١١‏ 


حنى أطفالهم ينشثونهم على هذا التقليد ء فهم. كشبيوخهم 
يجمعون شعورهم تحت قلنسوة مصغفرة من النوع نفسه ,2 قلا يلميح 
الناظر اليهم أثرا هن ذلك الشعر ٠٠‏ 


وربما نظرت الى الأشيب فدهم « وقد تكدمت بد السئن « واسترسلت 
لحيته دون ضابط ٠‏ فتحسبه من شبيوخ المسامين ٠٠‏ وهو من اعرقهم 
فى اللسككية 


على أننى لاحظت تطورا قد بدأ . يتغلغل .الى شبايهم 2 فيخفف من 
غلوائهم فى. هذا الجانب من عاداتهم العنيفة ٠١‏ اذ.يخرقونها فيحلقون 
لحاهم . الا أنهم يظلون متشبثين. بجمتهم المضغوطة تحت. العمة 
التقليدية 


وكثيرا ما ترى رجالا مذهم على اتم ما يكون السيكى من مظاهره 
التقليدية » لحية وعمة وحسن سمت , والى 'جانبه زوجته ( المودرن ) 
. على أحدث طرز الفرب ! ٠٠‏ ولدسوا قليلين اولئك الشباب الذين 
يجمعون بين الاشكال التقليدية هذه » وبين ظواهر الميوعة ٠,‏ الثى تترجم 
عق نفديا: بالانيحاور .حول الداهم. .+ و الفلا كرتي .على التعوى: - 
.وهم يأكلون اللحم من الخنزير والبقر وغيرهما , ولا يذبحون الحيوان 
بل يخنقونه ٠٠‏ ومهما يكن. فى -تصرفهم هذا من. سوء فهو أقل قسوة 
من..عمل نصارى الفلبين ٠»‏ الذين. وصفو! لى باذهم يعالجون ضحيتهم 
من الخنازير يادخال عصا فى مؤخرها حدذى “تخرج من فمها . ولا 
نؤالوة نيا كذاك. حق: تحمة انقاييها” ؟. + 


ومعلوم أن السيك طائفة منشقة. عن الهندوسية ٠»‏ بدا تاليقها أيام 
حكم المغول , على يد رجل اسمه ( بجرؤنك ) كان يحاول التقريب بين 
الاديان . كما صنع بعده طواغيت البهلئية ٠‏ الذين اخترخوا لاتباعهم نحلة 
يحاولون أن يحولوا اليهل سائر الملل ٠٠‏ 


وقد أخذ ( جرونائتك ) هذا شيدًا من كل دين واجهه فى محيطه ,2 
وقدم هذه الخليطة للمخدوعين به .على آذها سفينة الخلاص ٠‏ ومما اخذه 
عن الاسلام ميدا التوحيد ٠٠‏ فالسيكى لا يعرف تعدد الآلهة 2 وقد أاقر 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » ويروى عنه أنه حج الى بيت الله ,2 
وعاد الى الهدذ يتاب.ع محاولته فى التقريب بين اتباع الاديان 2 بل يقال 
انه عاد ليدناول نقل اتباعه الى الاسلام الحق ؛ رلكن الايل أدركه قبل 
تحجقيق ١أمنيته‏ ' 

١١ 


بيد أن هذه الطائفقة ٠‏ التى بدات نشاتها على اسان دينى 
يستهدف التاليف بين الناس 2 سرعان ما انقلبت بعد مؤّسسها الى منظمة 
سياسية عسكرية ٠‏ لقى منها المسلمون الامرين 2 وفى عهيد السلطان 
الصالح أورنك زيب كان لها دورها الكبير فى مقاتلة المسلمين ٠‏ خلال 
شروت استموت ,رع فون 22 كه اميتانقت عد إنرها الستلمين عقنت قبباء 
باكستان 2. حيث شاركت فى معظم المذاب.ح التى تعرض لها مهاجروهم ٠‏ 


وقد قبل لى اذ «فقارة هذه الطاكفة إلى :الاين :قن كقورت يوشب ا .. 
فهم اليوم نادمون على ها اقترفوا بحقهم من ضروب العدوان ٠‏ 


وآخييرا لعل القارىء يحب أن يقف على بعض التعليل لخصائص 
هؤلاء القوم ٠‏ التّى بها يمتازون على سائر طوائف الهند 2 من حيث 
اعتداذ: القاحة م وعتانة النتييية ::ووفون القسرة-والشبفاعة والوساية مه 
والذى تحصل لدى من ذلك أن مرد هذا كله الى اصوإهم المتحدرة 
من شعوب البنجاب المعروفين 2 مع جيراذهم هن الباتان 2 بكل 
هذه الصفات ٠‏ 


وردك يخلق ما بشاء ويخت ار ٠‏ 


١١ 


قناعة يقاباها جشع : 


حتى القطار فى بومباى يتعمذر علدك تامين سفرك به الا اذا 
بادرت الى طلب الحجز قبل ايام ٠‏ ومع ذلك فقد يسر اللءه لذا :الحصول 
على تذكرتى مقعدين مهن الدرجحة الاولى دمسدا عدة الشيخ محمد عمن 2 
دين المارسة الرهعائتة ,وعسيق اثى معان .وباك هلينا أن انتهية للزحلة 
الى اهداق لزنا 8 تكن لد نباك “التلييية : القن تنتظونا افو كيل احىن 
( سورت ) ٠٠‏ وابى هذا الصديق الا أن ننقل امتعتنا الى مضافة 
هدرسدته ( لتعذر بقائها فى الفندق 5 وتناولنا أول غداء فى مطعم مجاور 
للمدرسة دبعم بالوردين 0 وصضاحد. مسلم 2 الدارسين فى معاهد الندوة, 
ويقال ان سدائر المطاعم هئ بوهباى هى فى أيدى المسلمين وكذلك معظم 
الفنادق ٠‏ 


وقد رتبت لنا مائدة حوت ستة أصناف من اللحم والبيض وغيرهما. 
الى جانب التوابل التى لا مندوحة عنها فى كل مائدة ٠٠‏ وتناولنا طعامنا 
بشهية » وزاد لنا الخبز اكثر من مرة ٠٠‏ وهن حق هذا الخبز أن 
افحدل له امقازه + قو بسن خالسن "البر + .يضيت فى مزل وف المطعم ١‏ 
وتشرى: قن إمقادة .سدفيرة: . .رلك فراع “بيج الس أن الرورت «التساقرة .+ 
مما لم ذجد مثله فى أى بد زرناه خارج الهند ٠‏ ومع كل هذه الاصناف 
لم مد بها لافمداك نينا لما عترين بووسة . الى افيه اري + 


وقد يناف الكتدس ,ييلكة اكد يفال القتلية فق هذا التلة ولا كان 
نكف 'الراقة علية مكانا الا مهد الانتظان ٠‏ 'لبثنا نتردن غلرسة ظزاق ادامتا 
فى بومباى لاعتداله فى استعمال التوابل , ولا اذكر أنه تقاضانا ثمن 
الوكينة اكثن من وأنيلة الأحس .ولك مهدا الوخد حديت: تناها كن 
الفذادق والمطارات والاستراحات السياحية ٠٠‏ ولأضرب لذلك مثلا صفيراء 
هو أن أفطارا يسيطا تناولناه فى الفندق قد آديدا ثمنه أض عاف ثمن 
الفداء فى هذين المطعمين , على حين لا تبلغ محتوياته ربع المقادير 
المقدمة فيهما ٠٠‏ وهو وضع عام يشمل سائر بلاد العالم » ولا مسسوخ 
له الا الجبشع الذى لا يروى *٠‏ 


ظهر الفساد فى البر والبحر : 


ولعل مما يتصل بهذا الجانب من طبائع الناس الحسادث الذى 
فوجئت به وانا ارتب امتعتى استعدادا للسفر الى كجرات 2 فقند رايت 
ان 'شد حقيبتى العائدة من الضياع برباط يحفظها من التبعثر 2 ولم 


١١1 


أجنتد لذلك سوى..حزام الحقيبة. الاخرى التى اشتريت لى من لكناوق » 
وهو مصتوع هن جلد ٠‏ الجاموس ,» فلففته حولها , ولكنى لم أكد أضغط 
عليه قليلا .حتى انقطع . ولما فاشت عن السيب تبين لى انه الغش لان 
الحنصزاة كؤلفاءهن حميةة قطى موميلة بوقه لعرتتف بالفجواكء ب ركاتها 
صنعت. كذلك لمجرد الزينة فهى لا تحتمل شدا ولا ضغطا ! ٠‏ 


ويذكرنى هذا الحزام المغشوش باخ له فى المواطنة وفى 
:اليو اعرف »«وذآك أن.صديقين: من مؤظفى. الجامعة ‏ الاسلامية كلفا: افيا 
لهما. مسافرا الى 'الهند أن ياتيهما بمقداز من العود الجيد . ولما عاد 
قدم الدهما ما أوصياه عليه 2 وهو. يصفه بأنه.لقطة نادرة ٠‏ حصل عليها 
من بائع فى بومبائ كان ضنينا بها على غيره » زانما آثره بهسا حيا 
بالمديتة 'الخورة +٠‏ «القى تسن" البيا ++ وؤلكن: اللقلة التسادرة سرهات 
نا تكقنقت هن اقظعة لاتكان تشتلف. عن اي اقطفة من الخطب: العاده :+ 


فسيحان الله القائل فى محكم كتايه المجيد (:ظهر. الفساد فى الير 
واليحصر ٠.٠‏ ه٠‏ ( 


واستجاب لكلمة.الحبق : 


ولااحظت اثناء..خروجى من مطعم ذلك المبلغ أن فوق راسه لوح 
زينسة. كتب عليه بالهصرف العريى ( يا محمد ) بازاء لوج آخبر 
كتب..عليه ( يا الله ) فوجدت لزاما على أن أنيهه الى هذا الامن نت عسبى 
أن ينفعه الله. فيراجعه , وقد.وفق سبحانه فلم اغادر المطعم حتى أقنعت 
الرجل بازالة حرف الاستفاثة من جانب اسم الرسول ( صلى. الله 
عليه وسلم ) وهو جد راض عن .ملاحظثى ولله. الحممد .٠١‏ وما أكثر 
ما نشاهد . مثل ذلك .حتى فى طيبة المباركة 2 حيث رآايت. ذات يوم .شاحنة 
كتب .على مؤخرتها ( همدد يا على ) ٠‏ 


ولقد تساءلت نى نفسى : لى كان .هذا الردجل من أشياع “قبور 
المقطم والحسين والسيدة زينب والرفاعى وابن عريى والاريعين والمغريى 
و ٠٠‏ كن مستجيبا. لدعوتى بمثل هذه السهولة ! ٠٠‏ هيهات ٠٠‏ الا أن 
يكون من السذج : الذين يقبلون على هذه الحماقات دون اذنياك ولا تعمد , 
فسرعان ما يتحرر من أوزارها عندما يواجه الداعى الذى يحسن مخاطبة 
قلبه بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ ولكن المصيبة فى ١ولئك‏ الذين عجنوا 
بهذه الاوزار ٠‏ وقلوا بها قليا ء فهى سارية فى دمائهم لا تقب ل 
الفصبل ٠٠‏ وكم”رايذا من هؤلاء هن يدخل المسجد. النبوى وهو يصييح 
١ ١١‏ 


متحديا أهل التوحيد ( مدد .يا رسول الله 'مدد ٠١‏ ) ولو رحت تذكره 
بقرل ربيه ( وان المساجد. لله فلا تدعوا مع الله احذا ‏ "لا ب ما ) 


السسارى الشيطانى : 


والمتجول فى حواضر الهند لا بد ان: تصدمه. لاول وهسلة. ظاهرة. 
السارى , الذى. ليم يالف رؤيته من. قبل.٠٠‏ وأذكر هنا اننا كنا فى. 
الطريق... من مطار بنارس الى .الجاممة السضظفية. , عندها سمعت 
الشيخ انيس الرحمن. يترنم بهذه. الكلمات : 


فق كن قسن عنما رين على خط القهييار 
قبسي كاسن عسارى مسريل بالمار 


الاقل « ولكن 9 أين 5 وهدى 5 وهمن. قائلها 5م لم أهتك. د لشىء. 
من. هذا..حتى اكد لى الشيخ انيس أنها من .كلام لى ارسلته ..عفويا 
قل ستدين فى. مدراس » أثناء رحلتذا:. الى الفلبين « فحفظها .رفيقى 
5 عبد الرحيم ‏ ونسيتها كنا:! ٠.٠‏ وكانت آحق بان نل هب. ممعم . الريح « 
الى بنارس. ٠٠‏ ومن يدرى فقد. تكون اليوم من محفوظات- الكتثيزين 
غير .الاخ. انيس فى الهند وغيرها ٠٠‏ 


وليسمح لى .القارىء أن أاعرض لخياله صورة موجطزة لذلك 
السدارى الشيظانى ٠‏ الذى لا تفسير لانتشاره فى هذه.الديار الا عن. طريق 
النظرة الوثنية. الى المراة . على اعتبارها .محلا للمتعة والتناسل , كما . 
تعرضها المعابد .الهندية نفسها ٠٠‏ 


الف كتنيه :مق التحرين: الأفعد ل حتركحه الوكتنة بناريقنيينة اهس 
فوق ثيابها التحتية ٠‏ التى تتالف. من قسمين ينتهى. س فل.اعلاهما. فوق . 
السرة. ٠.‏ وييدا اعلى. ثانيهما.من. تحتها ٠‏ ويبقى ما بيذهما عاريا ,2 
ليس بينه. وبين السواتين. الا ما .يقارب ‏ الشبر ٠٠‏ 


على الجسم . بما يقتضيه سن. توزديع على اجزائه . حتى .كون كالوشاح 


١1١ 


الذى شاع استعماله فى الاندلس قبيل سقوطها . مع ذلك فهو الطراز 
القومى الذى تستوى فى ارتدائه الصبية الغانية والعجوز الفانية ٠‏ 
وحتى المضيفة فى الطائرة ٠‏ التى هى ١'حوج‏ ما تكون الى الشغوب 
الرشيق الذى لا يعوق حركتها . تراها ملقوفة به ذاعهية آييية , 
وكلانه مثبيت على جسدها بمشابك أو يغراء ٠‏ 


والمؤسف أن يتسرب هذا اللباس الابليسى الى بعض المسلمات 2 
فلا يكتفين بارتدائه فى البيوت . بل يخرجن ده الى الاسواق والمداقل 
العامة ٠٠‏ وقد شاهدت فى الفندق الذى ذزلت فيه مم الاخ الدكت_ ور 
ف ٠‏ عبد الرحيم من مدراس ٠‏ كوكية من هؤّلاء الشسوة وقد قدمن 
لحضور حفلة زواج هناك وعليهن هذا اللسارى ٠٠‏ بل لقد شهدت 
بعض هذا فى المدينة المنورة 2 ان قدمت مع قرينتى الى بيت مهندس 
هندى مسلم كان على وشك سفر ٠‏ وهو يريد بيع آثاثه » فاستقيلذا 
مع زوجته » وجعلا يرياننا معروضاتهما ٠٠‏ والفقريب أن هذه 
المراة اآثناء تن كانت مستورة الرأاس . مكش وفة البطن على طريتة 
الوكتسات تينانا + 


بدن الأصالة والتقليد - 


على أن من الانصاف للمرأة المسلمة فى الهند ان تؤّكد ها سيق 
ذكرة هن أنها لآ تؤال ت كاهتها الاليزيةات اشبة تسسناء السلمين خفاها 
على الحجاب ٠٠‏ وقد ثبت لى هذا من خلال تجوالى فى العديد من حواضر 
هذه القارة ٠٠‏ فأنت حرثما اتجهوت من أوساط المسلمين هناك رايت 
الحجاب مع الثقاب كاتم ما يكون ٠٠‏ اضف الى ذلك انها قليلة 
الخروج من المنزل الا لضرورة ٠٠‏ وقد اكد لى الاخوة فى كل من 
تلك الحواضر أن السودد الاعظم من المسلمات هن المحافظات على ذلك 
الامتياز 2 وقليل هذهن اللواتى جرفهن تيار التقلييد ٠٠‏ ولا جدم أن 
طابع المحافظة السائد فى المدتمعات الاسلامية بالهند هو الذى 
يفرض اتجاهه العام فى هذا المضمار ٠٠‏ وفى ظنى أن هذا الطايع 
سيستمر طويلا فى هذه البلاد » ما دام هناك شعرر بالذاتية الاسلامية 
وما دام التعليم الاسلامى والتنشاط الثقافى الاسلامى موفورين للمسلمين 
على التنحو الذى لمسناه ٠‏ 


ويبقى أن نذكر القارىء دها سد.رقت الاشسارة اليه من التقفاوت 
الكبير بين تماسك المراة المسلمة قى الهند امام الاغراآت 2 وضعف 
١>.‏ 


اختهسا. فى اندونيسية 2 حيث تمكن الفزو الغربى من ضعضعة 
الحجاب الاسلامى , الى حد اختفائه فى, كل الحواضر التى زرناهاء الا 
التؤر السعير .> بحس اصبع الشفون والكفت:.هها الغالبين. ييل تكادان 
أن يكونا هما الوضع الاصيل , زالحجاب . دون نقاب طبعا ب هف. و 
القسرد التخيسل 4 ٠‏ 


ولعلى أوضحت رايى بهذا التفاوت فى ما سدبق من حلقات ٠»‏ فان 
لاختلاف ظروف البيئتين اثره العميق فى ذلك . فشعور المسلمدن بقلدهم 
فى الهند يدفعهم الى الاستمساك بمقوماتهم فلا يذريون فى ما حولهم 
من الاجناس: يقابل ذلك أن اعتزار مسلمى أندونيسيةبكوتهم العنص الغالب 
والسائد يقودهم الى التهاون فى كثير من الشئون المتصلة يعوامل 
التميز الاسلامى ٠٠‏ هذا فضلا عن امتياز مسلمى الهند بسيقهم للكثير 
من أقطار العالم الاسلامى فى نطاق العلوم الاسلامية والعربية على 
مر القرون . مما أذى الى تعميق عناصر الشخصية المسلمة فى سائر 
مسالك الحياة 2. وجعل الخروج عن الصورة الاسلامية ضريا من 
المفامرة لا يقدم عليها الا من انسلخ من الولاء لديئنه ومجتمعه 
كما فعل عبد الكريم تشاكلا 2 الذى كان وزير التعليم فى حكمة الهند ومن 
كبار المحدامين والقضاة » اذ أوصى باحراق جثته فاحرقت وفق 
التقاليد الهندوسية . وكما صنع معاصره التركى عصمة اينونو , الذى 
أوصى بأن لا يصلى على جثمانه ٠٠‏ فذهب ولسان الحال يردد فيهما : 


مازاذ ( حنون ) فى الاسلام دردلة ولا النصارى لهم شغل يحتون 


١ 


من روائيع بيومياى : 


٠ ها‎ ١50١554 الاربعاء‎ 


لم يزل ١هامنا‏ جزء غير قليل من النهار قبل سفرنا الى ولاية 
كجرات . وقد راى الاخوان ابو سحبان ومحمد. عمر . أن نفيد منه 
فى الاطلاع على معالم بومباى . احدى .عواصم الدنيا ء وذات الملايين 
الثمانية. والنصف من. السكان ٠٠‏ وهكذ!.كانت أمسية رائلعمسة 
لى غادرنا هذا .البلد بدونها لما علمنا عنه اكثر هن الشارع الممتد. مابين 
المدرسة.الرحمانية والمطعم الذى استرحنا اليه 


(2 


المحصورات 5 


بوهباى , ولم يدع هذها موضعا يروق النظبن ويثير الفكر ». الا وقف. 
أمامه ينفحنا بمعلوماته. الدقيقة عنه ٠.٠‏ 


وبدات هسيرتنا “صيل اليزرم » ذكان أول المعالم التى, لفت اليا 
انتباهنا تلك السوق الكبيرة ٠»‏ التى .يقول بأنها مزودة بانواع المكيفسات 
المناسبة لفضصول السنة ٠٠‏ ومن هنا شرعنا نواجه العمائر الشراهق: , 
التى ينطح بعضها الفخضساء باأكثر من خمسة وعشرين دورا ٠‏ 


ومررنا ؛ثناء ذلك باثنين. من أضخم الابنية فى شارع ( تاردى ) 
قال..اسسماعيل انهما هاك. لشركة روممية تقيمْ. فيهما مصانه ومعارض 
لاصناف الادوية ٠*٠‏ زؤفى الشارع نفسه تش مخ القصور الفخمة. الضخمة 
التى يسكذها كبار أصحاب الاعمال والثروات. , ويطلق عليوها أسسم 
( هيرابذا ) وذمر هذاك بمعبد هندوسى كبير ترف.عليه وحواليه أسراب 
الحمام , حتى اذا اخذنا سبيلنا باتجاه القمة المدهشة جعلنا نطصل 
على بحر _العرب ,١‏ وقد انتشرت على شاطئه الحمامات العامة 
تلقها الاشجار الداسقة.2 وتشرئب نحوها العمائر القديمة ذات التخطدط 
البندسى البارع ١ ٠‏ 


وفى الاعالى من ج.ل ( مىئت بليز تدور ) وعلى سفوحه المشرفة 
١١١‏ 


الاستجداء « ولعمل أأعجب مافى هذه الشوامخ تنوع أشكالها حندى 
تق العش علي فككن بسن كلو ارو انعد 7 


. حديقة فيرون شساه : 


وما قرأت و«سمعت من حدائق العالم 3 انها حديقة ( فيرون شاه مهتا ) 


الخمسة الت د 


تى تسقى بومباى من مياه بحر العرب يعد مرورهأ 
.على معامل التحلية ٠٠‏ وفى وسطها رفع لوح رخامى نقشت عليه 
يستوعب ثلاثين مليون غالون ! 


هن عن هذه المهضية العبقرية تطل على معظم جوانب بومياى .2 
وبخاصة من ناحية بحر العرب ؛ حيث ينحدر البصر خلال انواع 
الشجر والخضار والازاهير المنسقة على أجمل الاوضاع 


وتتداعى فى خيالى هذا مطلات بلودان ومضايا وصلنفه وكسب وأبى 
. سمرة فى سورية ولبنان ٠‏ وكذلك مناطر ترمال ٠‏ وروائع البوسفور فى 
تركية 2 رحتى. مرتفعات 'شلوتى فى أندونيسية ٠٠‏ فكاذها كلها تتجمع 
. هنا تحت بصرى ,؛ فلا أدرى على أيها أقف والى أيها أتلفت ١‏ 


فى جانب . من هذه الحديقة الساحرة 2 حيث تنتشر القرود 
البنشرية 2 فى أوضاعها المخزية ٠‏ تواجهك تماثيل الحيوانات مصنوعة 
.من النباتات التمددية . فهنا شجرة وجه نموها بيد المشذب المفن حتى 
استقرت على صورة أءسد , وهذاك أخرى تمثل لك أسطورة القرد 
#طاتزعا دوفو .كجدن عن .رابفكة ادال الرملانا هس القعيية: 
التى سردتها من قبل ل ٠٠‏ 


وفى طرف هن هذه الهضية العديية نفع مقبرة لله جوس .عبدة 
النار » الذين لا يدفنون مؤتاهم ولا يحرقرنهم »2 بل يدعونهم لسباع 
الطملير تنهش لحومهم ٠‏ 


ويصف الاخ اسماعيل باك المقبرة بأنها بئر .عميقة /.ينزلق مذهيسا 
مهرى متصل ببحر العرب ٠‏ و على سطحوا مشبك حديدى تطر م فوقه 
١7”‏ 
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جثث المخوس ؛: وتوخدم بجوارها اوانى الاطعمة المفرية للطين-: فاذا 
رآها 'الطير المعود أنقض عليها يقضمها حتى لا يبقى هنها سوى العظام * 
التى تتساقط الى البئر » التى تدقعها يدورها وبمساعدة'الماء الى البحر ٠‏ 
وهكذا يريحؤن الارض من آثارهم ليبتلى بها حيوان اليم ٠٠‏ 


حتتى المذاء : 
ل من ا : على ذلك 0 الذى تحرى فيه الحواارضة 


على اختلافها » وتقوم على عدوته الاخرى شوامم الابنية ذاهبة فى الاعالئ 
وبينها وبيننا جماهين المتنزهين على الشاطىء » وقد بدا الليل ينشر رواقه, 
وتلكة. .من خائلة: خلاتوق: المصابقع + افدهب. للفتكان ونا اخاذة: تمده 
الواصننف .٠0‏ 


ولا يسع المستوعب -لهذه المشاهد أن يغفل الكلام من دقة التنظيم فى 
أاقساخ “هذه الخدائق ٠»‏ فلقد 'عطيت من العناية والروعة ها يؤكد أن فى. 
الهشد أنرع المهندسين -والمجملين :م الديكور  ٠٠‏ حتى الحذاء لم 
يعدم لته مكانا فى تلك التحفا , ففى جانب منها يناء ص ور على 
شكل 'نسوقاء ‏ حذاء ذى ساق وقد رسمت فى مقدمته اشكال 
الخيوظ الرابطة لطرفئ: السناق , وارتفع الى ما يقارب ستة امتار ,2 
وجعلت لده مداخل للمتفرجين يصعدون منها الى الاعلى ٠١٠‏ وهن هناك 
يطلون غلى الجمهؤر من شرفة خاصة ٠٠‏ 


وقلا قيل لنا أن هذه الهضبة ترتفع عن بحر العرب الف ذرام, 
وأن يكن الناظن لا يقدر لها أكثر من ثلاثمئة ٠٠‏ ووفقنا الى شراء هجموعة 

من الرسوم الفوتوغرافية تمثل اروع ها شاهدنا هناك : عشرين بطاقة 
يسبع روبيات ٠٠7‏ وما اتخصها ' ! 53 


شدي ا حعمنة قربنية .: 


وكنسا فئ الطريق' الى السيارة عندما لحت ذاك اللتعاب الهندى هيع 
قرديه . وقد اشرّع فى عرض تمثليتهما 'غلى احد الارصفة 7" فرايت أن 
أاشهد عرضه لاقف على مقدار دربته الفنية 2 وما وراءها من مواهب 
وتصسورات ٠٠‏ والحق انها تمثيلية متقنة آثبت فيها ذلك القراد براعته 
فى ترويضن الحيوان . كما أثبت القردان مدى تف وقهما فى التلقى 
والمماكاة ٠٠‏ 
١>»:‏ 


وخلاصة التمثيلية ان القرد قد رغب فى استهواء الانثئ دتكون 
له زوجة ». فجعل يتأئق لها على منظور المرآة ٠‏ ويحتال دعءرض نفسسه 
بالشكل الذى يستهوى مثلها ٠‏ فتقابله تلك بنفرة الانثى التى تريد أن 
تضاعف من رغبته فيها ٠٠‏ ويتوسط القرد صاحبه ‏ ليقنعها به فلا يرضى, 
فتنشب بينه وبين القراد معركة بالعصى ٠,‏ تنتهى بقبول هذا القيام بدور 
الوسيط ٠‏ ويدعم هذا المسعى بهدية يقدمها الى الخطيبة 2 وهى عسارة 
عن شوب من السارى الجميل ٠‏ وبذلك يتم المشروع ٠‏ وتنتهى التمثيلية 
بحفلة راقصة. يقوم يها العروسسان القردان 


ويقليل .فخ :العامل يدوك التاطيى والقناوقم أن قسيمة فندذا! 
الزواج القردى انما هى فى الواقع قصة الزواج نفسها فى كل مكان , 
.٠‏ غير ان الصابع القردى فيها هو قيام العروسين بعرض رقصاتهما 
لجمهور المدعوين 2 وهى نفس الخاتمة التى ينتهى اليها كل زواج يجرى 
على الاصول الغربية » حيث يتخاصر العروسان على الملأ ٠٠‏ بل قد يزيد 
المنحلون من البشر على ذلك النهاية ها يتجاوزون به أخلاق القرود . ان 
تكون المخاصرة فيهم عامة يشارك فيها كل ذكر. مع كل انثى من المدعوين 
دون تحديد ٠*٠‏ وي.قى كذلك من امتياز القرود تماسك الانثى. لكى تظضل: 
فى الظلوبة ال :شعي لبها" غلى: كين فقدك انقى: الخمسارة الكاقارة 
تلك الخاصة المترفعة 2 فاصبحت هى التى تكافح لاجتذاب الرجل بكسل 
ونحيائل الامدوائ 1 + 


مسلديد ومسكن : 


يناعن الوك نتعسه اقرك: المتائعه لمسيلةة ‏ الفري. لوقن 
وانعن من أخميل: الكتؤارع + .ومقايل قم ,والى“موحياء .ركفت نشبيا 
السيارة وعلى. درج ضسيق دين جدارين لبنايتين عاليتين صكعدنا الى 
مسجد كان بدتا وهينه أصحابه ليكون مصلى للمسلمين فى هذا الجائب ٠‏ 


. انه قاعة تتسع لمئة وخمسين مصليا ٠‏ وفى زاوية منها قامت خيمة 
مسكنٌ الامام وآسرته 1 


ودعد الصلاة لقيت الاممنام الذى قال ان اسمه محمد. ميا أتصارى 
وانه سن مراد اباد , ذلك اليلد الذئ لا تزال .دماء الالفين من شسسهداء 


١ "6 


الف لقنها' السلهون على أيدى» :فز لذ التعسية: :+ 


ولهذا الامام هيئة صالحة , وقد اخدبرنا أنه حج وزار ٠»‏ ويتطلع 
الى العودةمسرة أخرى: © ومن .عنمت أن أسرقه تتالك من ثمانية افزاد 
. بينهم .ابن أخيه وأخته الذى يقوم بالآذان للاوقات الخمسة , وأن المرتادين 
للمسجد غير قليل . ويوم الجمعة يبلفون أقصى استيعابه 2 وهيو 
.معروف باسم ( انجمن محافظ الاشلام ) ويقع فى شارع ( والى كشور ) ٠‏ 
ويقول هذا الامام أنه يحصل على مصروفات المسجد من. تبرعات 
٠‏ المحسبنين هن المسلمين ٠٠‏ وودعنا الامام بعد أن وضعت فى بده ما: قدره 
الله للاسهام. فى. هذه المصروفات ٠‏ والحق لقد شعرت ان ذاك انى "أقبوم 
بأسيعد . عمل أديته .طوال ذلك .اليوم .٠‏ 


والله الموفق والممسستعان ٠‏ 


١" 


وقف بنا السائق الخيدر اسماعيل على مدخل احد المبانى ليقول. : 
هذا نيت السمك ٠٠‏ 


البحرية . فى ترتيب فنى علمى يوفر لها الجو الملائم عن طريق تجديد 
الاوكسجين بتجديد الماء المستمر ٠‏ ولم ثر فيها جديدا يعد الذى 
كاقى عمف الدوكنة قاد موصن السين» و العينة النبوية + اليم ال 
منظر تلك الثعايين التى تعيش مم الاسماك فى منتهى الامن والطمانينة. 
والا تلك الاعجوبة التى فوجئنا يها حين وقع يصرنا على س مكتين 
زحسان اللشتع + :والكلمتان عن الوتسموع ‏ تحيق لاامقطتينا تعتارى: 


وهنا تذكرت ما سيق ١ن‏ قراته فى كتاب ( عجائب الخلق ) لمجورجئ 
زبدان عن سبدك فئ الهند يحمل جلده شهادة التوحيد . وقد اكد لى 
هذا الامر بعض طلابنا هن الهنود ٠.‏ اذ قال ان ذلك الامر مشهود عندهم-. 
وانه يعرفه بنفسه ٠٠‏ على انى لم اجد بين معارفى فى الهند من شهد 
برؤية هزه الخارقة ٠٠‏ ولكنى لا استبعد وقوعها . لان الهند اكبر واوسيم 
من ان يجمم -مكانها على مشاهدة شىء بعينة .وليس وجود ( لا اله الا الله ) 
على جلد سدمكة باعجب من بروز ( شان الله ) على ذيل السمكتين اللتين 
شهدتهما بعينى راسى فى متحف بومباى هذا 


ولقد نقلت فى بعض كتبى نبا تلك السمكة الاخرى التى. عثر بها 
صيادون من المفرب . وعليها بالشط المغريى الكوفى كلمات . الشهادتين 
على غاية من الوضوح . وقد يعث بها المسثولون الى. مختير.. علمى قى. 
لندن , ويعد التدقيق. اعلن شهادته بانها حروف لم تمسها يد مخلوق ٠٠‏ 
ثم تلا ذلك النيبا خير سمكة من هذا النوع عثر عليها فئ. اليبحمدى. 
نشره فى بعض صحف جدة ٠‏ وفيه يعلن خبر تمسرة شهدها. وكثيرون. 
غيره فى المدينة . تحمل كذلك كلمات الشهادتين بالحنرف الكوفى نفسه - ٠٠‏ 
١»‏ 


ان لا يمكن حصول التواطق بين رواتها وهم من مختلف الاجناس والانحاء 


ومشاهد لا تنسسسى . : 


ومررنا أثناء تاك . الجولة الماتعة بمنطقة يبدو أذوها أحدث 
أحياء بومباى من حيث الابنئية الضاردة فى أجواز الفضاء ٠٠‏ واكشاد 
أسميها حى الفنادق الدولية ٠‏ فقد رأيت روائم الفنادق فى اندونيسية 
وغيرها فلم أر ما يفوقها ضخامة ودقة هندسة ٠٠‏ حتى لقد أصبحت 
مقتنعا من خلال ما شهدته هنا وفى حديقة فيروز شاه ؛ وما حواها 
وما تحتها من روائع المشاهد » أن فى الهند عمالقة المهندسين العالميين ٠‏ 
ولا ينسى القارىء ما سبقت الاشارة اليه من تنوع الاشسكال التى 
تمثلها هذه النىواطح الجبارة . بحيث لا تجد واحدة تحاكى الاخرى 
فتحار فى الحكم على ايها هو الاروع والافخم ٠‏ 


وبين هذه الابنية الحكومية والفنادق الهعالمية تقع مكاتب الخطوط 
الجوية اقرب ما تكون الى الصورة التى تراها فى مبنى الخطوط 
الستعودية بجدهة , 


وعلى: الذاكق الخون:ت الكورتيان سد هورنا: كلك عفن القاضتك ىت 
الاستراحات ‏ الآسرة: بفذها وكهربائها » وقد افرغ عليها الليل المكهرب 
غلالة من الفتنة البالغة ؛ ولما استوضحنا خبرها قيل ان كلا مذبا 
خاص باحدى الطوائف . ومعد لاقامة حفلات الافراح وفق التقناليد 
الخاصة بكل طائفة ٠‏ 


والعابر بتلك المناطق العمرانية لا يدبعه الا أن يقف مليا تلقاء 
ذلك البناء الضخم المميز بقبابه الهندية المندنمة والذاهبة فى السماء ٠٠‏ 
وهو الجمع المركسزى لمدائب القطارات » التى اليها يرجع. عمل .المكاتب ‏ 
الفرعية الاخرى لقطارات بومبانى ٠'‏ 


وما ينبغى ان تفوتنى الاشارة الى ذلك الجهد الجبار 2 الذى تنوض 
به بلدية دومباى فى تلك الاحياء المحدقة بالخليج ,2 فقد علمت أن معظم 
هذه الارض ؛ التى تحمل..كل هاتدك: النواطح المهيبة ؛ الما. حصلت. غليها 
برمباى من احطبدان: البحن.؛ على طريقة .هولاندة الثى. لا ثنفك: تزحمف: على'. 
جوانب المحيط , فترده على اعقابه , مغلفا لها ها هى بحاجنة اليه 
من البابسسية ٠٠‏ 
06 


على سيف الخليجح 


وانقهينا الى ساحة ( باب الهند ) حوالى العشاء الثانى ٠٠٠+‏ 
وقد #سمى: بذلك نسية: الى البناء التذكارى القائم على حافة الميدان المطل' 
علىئّأمياه الخليج ٠٠‏ انه اشبه باقواس النصر التى خلفها الزمان فى بعض: 
الحواضر السورية ٠‏ ليخلدوا يها ذكريات المعارك التى انتصروا بها .على" 
عدوهم ٠٠‏ فهو مثلها من حيث الشكل , اذ يتالف من بناء ضخم ذى 
قتا سر غالسة يفير قكتها' المنازة: والعربات “الا اننياب» يعسن 
هذا يفوق يحجمه كل ما شاهدته من تلك المعالم 2 فهو سسامق الارتفاع , 
ويتكون من ثلاث بوابات يتجمع الناس تحتها وحولها فى الاماسى ٠»‏ ويقال 
انها بنيت لاستقبال خامس ‏ نواب ملك يريطانيا ٠‏ بمناسبة دخوله مع'زوجه: 
بومباى من ذلك :المكان ٠‏ 


وقعق ذه الفسحاهة :يشركة "القاين. سن ستو هون ويام هاه 
والاعيب +٠‏ وكل يعرض' ما لديه باناقة وبراعسة ٠٠‏ حتى الشحاذون 
يكادون يقطعون عليك الطريق أنى اتجهت ٠٠‏ وحسبى من ١امرهم‏ نما أسلفته 
فى بعض الحلقاتة ٠١٠الا‏ أنى آحب أن طرف القشارىء بخير واحد. من 
هؤلاء ٠.٠‏ 


أنه عتجيلك” مدق 'الفاشرة + العبة محلسة فن. طرق االنحصازة 
قرب النصب التذكدارى 2 وفى كفيه اريع قطع صتغيرة هن 'رقيق 
الحجارة ٠‏ جعل كل اثنتين منهن بين: ابهام وسيابة . ثم راح يضرب 
بعضهن ببعض فى نسق خاصن » فيخرج من ذلك توقيعا موسيقيا عجييا ٠٠‏ 
وحتى الان لا أعلم أمقعد هو يستجدى الاكف ,2 أم محترف يقتضى 
الناس بعمله هذا ثمن اعجابهم واطرايهم ٠٠‏ 


احجامها بين كبير: وصغفير .2 وراحت تتنافس فى عرض زينتها: اغراء 
للراغبين فى الرحلات البخحرية 2 وبخاصة فى الليالى الساجية الهادية ٠.٠‏ 
روائنع وفجائع : 


فى هذه الساحة ينهض' واحد من افَهُْمْ وآأكبر فنادق بومباى اطلاقا 
هى فنذق ( تاج محسل ) ومغلوم أن هذا الاسم يطلق على" البناء المالمئ ٠‏ 
المشهور الذى شيده:- شاء. جهنان فى مديئة أكرا ء ليكون مثشوى: 
لزوجه ممتاز محصل » التى فقدها فى ميعة الصشبا .2 وهو اشد 


١” 


والاسم نفسه يعنى ( تاج القصور ) ولعلهم استحسنوا جرسه 
العربى فاستبقوه له وكان بوسعهم ان يخلطوا العباس بالدياس فيسموه. 
( كاج بلاس ) ٠‏ وهو يتألف من قسمين قديم على أسلوب القصون. 
الملكية الشرقية » وجديد علي أحدث الطرزن الغريية للفذادق. العالمئة 3 
عتما الأزل دتيط مار لاو عرهنا حكن كان دزلفه يها .قائل "العهوي: 
اذا بالاخن شنة الى الأخالى. ليظل. على متختلت أثماء جوهناى: + وقد 
قذن النا"النزول فمية اثناع غودكنا من التنيدوة ‏ العالية للادن: الامتلامن ف 
لكناو . فخدرذا بذلك داخله . كما أحطنا مهن قبل بظاهره ٠‏ والحق. أنه 
مستوف لكل وسائل الراحة من حدث الاثاث والخدمة ٠٠‏ وهع ذلك غان 
فى طبيعتى ايثار الوسط من كل شىء ٠‏ ومن أجل ذلك كنت أفضل 
النزول فى ( بومباى بالاس ) الهادىء البسيط . والذى لمم أر بين رواده 
أحديا هن تيدلة: العزافيم: :الكلقية ع مخلافت ها .رانتة هذا -من. ذا طمن 
تجرح حياء المؤمن ٠٠‏ على أن أسوا ما رقع بصرى عليه فى تاج 
معدل هو مكرك :داك الزهسل: العكرون هن رو حفة: العربية “المكلفة : 
وقد تخلت عن زيها الاسسلامى . ووقفت مع زوجها ورفيق لهما مربى 
مع زوجه الاجنبية عند واجهة الفندق »2 يتيادلون المواقف لتوّخذ يهم 
الحمسوى الششركة ,وق واد سن نوراق ذلك العيينون 31 الععيسوض 
كان يرتدى زيه المميز من العباءة والعقال ء ولو هى استيدل بيهما 
الزى الفرنجى لكان المشهد أقل سوءا ٠‏ لانه حينئذ يكون قد أكرم هويته 
ياكرامه شعارها على الاقل ٠٠‏ 2 
”ل ان نقايية ذكزى: لازئطة يحملقيا تعن هذل: المداهة الو اقعينة يدن 
تاج محل والخليج » ما أحسينى قادرا على نسياذها ما دقى من حياتى ٠ ٠‏ 


انها ذكرى مؤسفة بل محرقة فجرها فى صدرى ذلك التمشثال 
البغيض الذى ينتصب بكبريائه المتحدية أمام ذلك الفندق ٠‏ رقد زاد 
كربى منه عندما اضطررنا ٠»‏ نزولا عند رغبة الاخوة الثلاثة من وقفد 
الجامعة الى لكذاق .. الى أن نتخذ من تاج محل مقرنا طوال الايام 
الخثلاثة التى قضينذاها فى بومباى ؛ فكان ذلك سبيا لتكرار النظر الى ذلك 
المنكر »2 وكنت واياه كما قال المتنبى : 


٠ 


واى مسلم يجوفب شيئًا من تاريخ ( أورنك زيب ) ذلك .العملاق 
الاسسلامى ٠‏ الذئ. رشهته فضائله وعدالته وعلميسه واخلاصيه. لليه ». الى 
١‏ 


١١ 
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مدفن زوجة اورنك زيب بدلهى 


١7 


لا ياكل الحزن قلبه وهو يرى الى قاتله المجوسى متشامخا “على صصهوة 
جواده , فوق تلك القاعدة العالية من ذلك الميدان التاريخى ! ٠‏ 


هنا ف بدمحجد الفادرون : 


من المعلومات التى بتداولها المسلمون حول هقتل أورنك زيب ٠‏ 
صاحب المجلدات الاربغة المشدهوورة باسم ( الفتاوى الهندية )» وبطل 
الحروب التى حمى بها بيضة الاسلام من ٠عدوان‏ السيك والمجوس مدى 
سنوات طويلة ٠٠‏ أن ( شيوه جى ) الفارس المجوسى المحنط فى هذا 
التمثال. » عندما أخفقت كل محاولاته للصمود بوجه اليطسل الاسلامى 
العظيه. م..قمد الى الكون: الانلفة ج تكدى الى وتيك ذهب سانا 
وراغبا فى زيارته » وعلى داب المسام فى ايثار السلم رحب بخصمه , 
وينهوض لاستقباله بمنتهى الاكرام » ولكن 'المجوسى ما ان تمكن من 
عناقه حتى . غرز فى جسسمه ‏ قفازيه الحديدين اللذين أعدهما دم نذا 
الغرض: ٠٠‏ وهكذا سقط الرجل العظيم ضدية:. الغدر اللئيم ٠‏ 


واالى مها .والأسحاة مدقولة: له تعدن أن تكون ى احدة عن عد اك 
الحتداء والأكسسياء فى قارع الاسدادية م ولكن: العتيريتب فنها :هبق أن 
يمجد صاحب هذه: الغفدرة حتى يحسب فى الخالدين ٠٠‏ ولا مسوغ لهذا 
التفكين اللمقلوك سوق الثقمة عن «الاشسلام: + الذى عسهدا علية دتكاء 
المجوسى يغدرته الحقررة ٠٠‏ ولو سدارت الامور فى مجراها الطبيعى لكان 
التمجيد لذكرى أورنك زيب ٠»‏ الذى يكفيه من 'الحق على الهند أنه كان 
فنهاً عتمنال: الحسباكر: الصبالم الدى: تفسسيوت نخد الققابو ةن القت !| لامكال 
٠٠‏ أها أن ترفع النصب لتمجيد الغددر وأهله فللا محصول له الا المزيد 
نين التشهعت. الهمرون. + -الذئ: سيظل سين الإتتقسان. الطاعية تالو سهد 
الذى ل ينطفىء 30 


يفيل 


فى القطتان الى كجسرات : 


نحن هننا فى محطة القطننار نترقب: موعد ركوبه لننطلق: من بومباى 
الى منطقة “( سورت ) حيث ينتظرنا بعض الاخوة: فى المعاهضد التى: 
الأشعرت: يؤنارتتا ++ 


والداخل لهذه: المحنظة لأول وهله لا يسعه أن يمئم شيتيا .له هر' 
التجوال فى ما يواجهه منها ٠٠‏ فالبناء غاية فى الفخامة والضخامة ,2 
والقادم. اليه لا بد أن يراجع:٠أولا‏ مكتب الحجز ليعطيه رقمهة رزموعد_كدك. 
الانطلاق بالدقيقنة ٠٠‏ 


ودلفنا: الى : الداخل ‏ نتبين أسماءنا فى الجداول: المعلقة :على: واجهات 
الاعنلان' ٠٠‏ ويينما: كان" الاخوان ابو سحيان ومحمد“عمر يقومان بذلتك 
فوجئت' بالشيخ عبد الله “اسماعيل: 2 عميد جامعة فلاح الدارين .فى قرية 
( تركيشر ) من-ولاية" كجزات التى نحن على ١هبة-‏ التوجنه اليها. 2 يعانقنى: 
بحرارة » وجعل يعرفنى نفسه وآنه وافد' من الجامعة لمزافقتنا » وعلى الرغم 
من أنى لم أره من قبل فقد أزال لطفه وفضصاحته كل شعور بالفسرية 
فيما.. بيننا 2 وزاد ذلك الانسشٌ-... اطلاعه على بعض اكتبى' ووصف_ ه دعض > 


ما يذكره منها ٠٠‏ 


وفى ‏ الساعة :«5ر ١:‏ تحسرك: بنا :قطار الدرجة الاولى يدافع :الطريق 
الحديدى بين::زفنير وتسلهيق:» كم ما لبث أن اندفع +«قلوة يتهن: 
الارض-.٠ ٠:‏ وبدأنا: نستطلع :المشاهد ١‏ المختلفة من ١ابنية‏ وحقول< ومحطات ؛ 
وزرائب جاهوس ٠ ٠‏ ونلتقى ‏ بالقظر تعبر بنا كالسهام 2 وهى من الكثرة. 
ووفرة .المقطوّرات بحيث تعرفك قيمة القطار فى حياة الهند.2 والسبب“الذى 
من “أجلنه اقيفت: تاك المنشآت ' الهائلة: لادارتها وتسييرها : وستكون: شد 
اعجابا: عندما- تتذكن. ازها كلها من مصانع هندية ٠.‏ وبخبرات هندية مئّدة 
فى :المئة ٠٠‏ وبخاصة -عندما. تعلم أيضا “نها قد استغنت عن النفط بالكهرياء . 
فين :تين تقو التنان الذى. تستسده هن الاسلاك “الجدارة المنترة قوقيا: ٠‏ 
كشأن واضل: بن عطاء::الذى عالخ عجزه عن اخراج بعض"الحروف باللجوء. 
الى مرادفاتها من الحروف الاخرى. » حتى قال:عنه أخد الشعرام : , 

تجنب : الراء حتى ‏ لا يلم دها وجاء نالفغيث اشفاقا من المطر” 

ذكريات. من كفناح العوتنسد : 


هذه الارض:: على امتدادها هعمورة لا تلمح - فيها .شسيرا : قفى!:. 
والزراعة اراقية: ومخصبية . تتجدادم محصولاثها “عذدي مدقن الطسريق. ٠٠‏ 


١+ 


هذه الربوع ٠‏ لا يستطيع ان يتصور للفقر وجودا فيها ٠٠‏ ختئ يفاجا 
بالواقع المؤلم الذى يجرح عينيه فى كل بلد. يتاح له الالمام به ٠‏ 


وعبر بذا القطار جسرا طويلا تنبسط عن 'جاتبيه المياه الى مسافات 
بعيدة 2 فسألت : أخليدج هذا أم نهر ملاحى ؟ ٠:٠‏ فكان جواب أحد 
المسافرين فى مقصورتنا : بل انه امتداد بحرى : وسيرعان ها د اء 
توكيد :ذاك. فى الاحؤاض التى تتدجمع على هقربة منها اكوام المحصول 
الملحى. خالصا ومشوبيا ٠٠‏ رهنا طفت نلى: ذاكرتى حركة العصسيان 
المدنى الذى هاده غاتدى رزمجند على جناح وأبو الكلام أزان 
والذى بلغ قمته- فى التمرد على قوانين الانجليز التى تفرض الضرائب . 
م الملح هن ماء البحصر ٠‏ وبكسر هذه القوانين الباغية 
ثم الهنود على اختلاف طوائفهم ٠»‏ أنكسزت شركة بريطانية ا 
0 العظمى الى الدرك الاسفل » ولعذاب الآخرة “شد راخزذى ٠‏ 


وصلات الهند العرب : 


ومن على الجسر المقوس فوق نهر( تابتى ) جعل يعرفنا ‏ الشسيخ 
عيد اللة اسساعيل شيدًا. من ماضى هذه:.البقعة من منطقة سورت * 
ومثل “الشيخ عبد الله قمين بأن. يصغى الى حديثه عن “ذلك العهد 2 فوسو 
ذو اخبرة واسعة “دتاريخ الحقب: التى شهدت. صلات العرب .هذا الجانب 
من الهند سواء قبل الاسلام أى بعده + ولا انسى ١نى‏ كنت أحد المعجبين 
يحديثه عن ذلك التاريخ ٠‏ ذلك الحديث الذى القاه فى الندرة العالميية 
للادب الاسلامى ؛ فاستوعب جذور العلائق بين الهند وجزيرة .العرب ٠‏ وما 
أعقءدت من .مردود لغوى فى السنة الهنود 2 حقى صارت الهند بذلك 
أحد. مراكز العربية فى العالم » تصدر كبرثى المؤلفات فى لغة الضاد 
الى سائر. الانحاء ٠‏ 


دقول الاميخ. عبد اللدذ أن ذهر تأيتى هذا كان همزة الوصط[ بين 
الهند .واليلاد. العربية 2 عن طريق .السفن ٠.‏ التى. كانت تجوب يبحعسيس. 
العرب الى هذه الشواطىء منذ. العهود ٠‏ البعيدة. +٠‏ واذا كان هذا النهر 
من -جوانبه فقللت:مياهه ٠ ٠.‏ 


١) 


وعن طريق ضابتى احتلت مدينة سورت مكان الصدارة فى هذه العلاقة 
بين القطرين 2 حتى اذها لتسمى الى عهد قريب ( باب مكة ) لان حجاج 
الهند فيها يتجمعون , ومنها الى شواطىء الحهجاز يبهرون ٠٠‏ 


ويضيف فضيلة الشيخ عبد الله الى ذاك القول أن مدينة ( باروس ) 
الباعدة 'ربعين كيلا . كانت أول فر استقيل طليعة صحابة رسول”' 
الله صلؤات الأه:ؤسنلامه علية أدام الخليفة الثاثلت ذى النررين رضدى الله 
عنه 2 عام خمسة عشر للهجرة 


والقارىء ' الذى سلم بهذه الرقائُ التاريخية لا يستغرب. ازدهار 
ولاية كجرات بالعلم “ حتى ليكون منها طائقة نن اساطينه 2 ذوئ الاثر 
العميق فى فشر 'الثقافة العربية'والاسلاسية . مثل الشيخ محمد طاهفنر 
الفتنى :مؤلف ( مجمع بحار الانوار ) ونحؤه من المربين والؤلفين ٠‏ ولا" 
يستغرب كذلك تأثير العلم الاسلامى فى توجيه السكام ختى ليكؤن بيذهم 
من يستحق إن يذكر مع الراشدين » مثل السلطان مظفر شاه حكيم 
الكجراتى ٠‏ الذى بلخ: القمة' قى الزهد والورع والعلم والانتضان: 
ا 2 


وعلنى مقربة: من 'الثالثة بعد الظهر “اشرفنا على ضواحى مديندة 
سوزت: ,- حيث: يصطدم النظر 'داسوا المتناقضات : مدّات من اكسنواخ 
الفقراء فى أردء الاوضاع . تملا مساحة غير قليلة ‏ من الارضن '2 وأول ' 
ما يواجه المسافز باتجاه سورت : وفى مساحة أخرى مماثلة تنتشر_ رم 
عمائن 1اصنذان” اليسار-متنافسة فى الضخامة والارتفاع 2 وكلها هن النىوغ". 
الحديث 7 وكأنهما دذلات- يعرضان التباين الاجتماعى فى واقع ا 0 
البلاد كلهنا: ءاه 


وتوقف القطار فى محطة سنورت , فما أن وطئنا الثرئن ختى وجدنا 
بانتظازنا' أ'خد 'شيوؤخ٠(-فلاح‏ الدارين » . وللتى توجهنا الى السسيارة 
التى 'حملتنا الى ( تركيسن ). الواقعة على بعد "4 كم من البلد 2 وشد ما 
كانت الخيبنة مرة: حين واجهنا: مدخل القرية' » ويدانا نخوؤض فى ازقتها 
غير المنظهدنة'2 وكلما “رايت بناء: من الحجازرة حسبته المؤسشدة المقصوذة:. , 
اذ لا يتوق ان تكون “مدرسة فى مثل هذا الوسط افضيل منه ٠٠‏ 


ضيال 


جامعبة فلاح الدارين : 


ومضت السيارة تشق. الممرات . القروية -الترابية واحدا. بع .الاخر 


حتى كانت المفاجاة ٠‏ واذا هناك صبرح. تعليمى. ليس مستغريا أن يسمى 
. جامعهة 


أول ما يستقبلك هنا المسجد الواسسم الرائم ٠‏ ثم الممس الانيق الى 
داخل الفناء 2 وهو كما وصف على لسان الشيخ ابى الحسن الندوى ب 
حفظه الله ب جنتان عن يمين وشمال ٠٠‏ فهناك الانواع دن شجر الزينة 
والازاهير ».. قائمة فى نسق رائع ٠‏ ويطل. عليها من. كل .بانب ذاك البناء 
. المنظم ذى الادوار الثلاثة ٠‏ ظ 


وكان ثمة حثس من_الطلاب اعد لاستقبالنا ٠٠‏ فما ان وافيئِبا 
.المدخل حتى دوى صوت الموجه بمثل الهتافات. السخيفة التى نسبمعها 
فى._البلاد التقدمية : فلان ٠٠‏ يا ٠٠‏ يا ٠٠‏ يا ٠٠‏ ويلى كلا من هذه 
. الياءات: تتمتها ( عيش ٠٠‏ عيش ٠٠‏ عيش ٠١‏ ) ولم يتوقف حتى..انتهينا 
الى المضبافة النظيقة المريحة +٠‏ فصلينا جمعا . ورقدنا قليلا .. ثم <رجنا 
. للسلام_على . المشايخ 1 
والحق ان هؤلاء. الفضلاء جميعا من نوخ يستحق الاحترامع : سواء 
من حيث العلم او الهيئة الصدالحة ٠٠‏ .زلن يضيرهم أن أخص منهم بالذكر 
الشيخ ( الحمد يايمات ) احد مدرسى الحديث وانفقه .2 الذى رجدته 
على مستوى .رفيع هن الدراية والرواية ٠٠‏ وقد طبعه التزام الذهمب 
الحنقى بالخاصة التى تمين فقهاءه ٠‏ من حيث التبحر فى. تتبع الدنيل , 
والقدرة على الجدل المنطقى ٠٠‏ وقد ذكر بعض الحضو. من زملائه أن 
لهذا الفاضل قرابة المئة من المؤلفات الإسلامية ترجم دبعضدها االى اكثر 
من لغية , واعيد طبسع بعضها عددا من المرات ٠‏ وزاد ما وزع منها 
. على مئة الف نسخة ٠.‏ وذلك على نفقة بعض التجب ار الكجراتيث فى 


»©> © 


المهاجبتينر 


. محسنون من آل راوت : 
وعلى ذكر هؤلاء المحسنين من مهاجرى كيزات يحسسن هى ان 
"عرض للقارىء بعض الصور التى. هزتنى .من اريحيتهم العالية ٠‏ 


.. قفى جزيرة الرينيون عدد من هؤّلاء يتعهدون هذه. الجامعات بمعؤوناةهم 
1١71‏ 


. الجامعة حتى. الان ما يساوى السستة الملايين .من الروبيات الهندية 2_اى 
مليونين ونضفا من الريالات ٠٠‏ هذا مضلا عن المدد الثابت الذى تتناوله 
الجامعة فئىَ كل عام , ويقدر بمئتى ألف روبية .فيما اذنكيبر - 
وهى ريع بناء اشتروه ووقفوه.. لمصلحتها هناك ٠‏ 


وشاء .الله ان: يجمع لى بفضله يين. علم . السمع ' وتحقيق النار فى 
مارو لى هن اخبان. فؤلاء. ‏ العترهين: * < اذا لعن يعضوم © ولنسسد 
.وصلوا لتوهم من. مهجرهم » وفيهم. الحاج .يوسىف راوت الذى أحدبته فى 
الله » ودعوت له بظهر . الغيب 2 فاذا هو ؛شيب فى السدتين من السنين »2 
'يمتلىء .حيوية ونشاطا. وحبا لله ولرسوله وللمسلمين ٠٠‏ وقد علمت 
.من نبده أنه. مولود فى فرنسة حيث كان والده. يعمل فى . التجارة . ولما 
.بلغ سن. الحداثة بعث به الى قريته. هذه. للتزود. من العلوم الاسلامية : فقرا 
القرآن » ودرس عا يعوزه من..العلم فى البناية القائمة عند مدخل الجامفعة. 
والتى تشغل الان: بالتعليم الابتدائى .٠١‏ وقد قدر له ان رقضى معظم عمره 
. فى .جزيرة _الرينيون ٠٠‏ حيث يعمل حتى:الان فى التبارة ٠‏ الى جانب. كونه 
عضوا فى درلمانها ٠٠‏ ومن.فضل.. الله على هذا الرجل انه لا يتخلف. عن 
آداء .العمرة: والصج كل. سنة الا آن. يصرفه عن ذلك صارف من المقادير ٠‏ 
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العنافة بكتنشاب الله : 
الجمعة ١50١511‏ ه ٠‏ 


كان صصبداح الدبوم موعد جولتنا على اقسام الجامعة ( فلاح 
الدارين ) وفق ترتيب .مديرها الشيخ عبد الله . ؤكانت جولة سارة أثلجت 
الصدز بما آاتاحته لنا من العلم بكنر الحدهود. الذى تنهض به همذه 
المؤسسة المباركة ٠.٠‏ 


لم يكن ثمسة من عمل دراسى ” لان الجمغة هى شيعاد العطسلة ‏ 
الاسبؤاعية.فى معاهد المسلمين ٠‏ لذلك اكتفينا: بالنظر الى مواطن الدروس 
والاقسام؛ الاخرى المتممة لهسا ٠0‏ 


لقد هفزرنا. على الفصول الكثيرة الواسعة وكلها من الصس ران 
التقليدى: : وقد فرشت بالبسط الواقية هنن البرودة والصحتلابة » وزودت 
بثلاجة كبيرة نسقاية الطلبة 2 اقيمت فى مكان متوسنظ: من: مجمم الفصؤق ٠‏ . 
واعجبنا بمشهد الحجرزات الثلاث الخاصة ' بتحفيظ- القرآنالعظيم وتجويده, 
وهو من الاقساء” الرئيسية فى كل معهد اسلاهى زرناه من هذه الديار ٠‏ 
ولا عجب نفان الاقبال على دراسة القزآن وتلاوته وتجويده: يعتبر من اولى 
المقومات 'الثقافية فى حياة المسلم الهندى. .2 وقد ذكر الشيخ عبد الله فى 
كلمته الترحيبية أن فى هذه القرية '( تركيسر ) مئّة وخمسين حدتافظا 
للكتان' الكريم من مجموع سكانها البالفين' تسعة آلاف .. 


وأخبرنا كذلك الاخ ايوب محمد »2 وهو من الحفظة ان مثل نلك 
العدد بل أزيد هنه مرجود فى قريته ( كوسارى ) التى لا يخلو أى بيت 
فيها من' حافظ أو" آكثر » وهى أمر عام يشعل النساء رالرجال ٠‏ باستثناء 
الكثيرين الذين يحفظون الجزء والجزاين والاجزاء- من كتاب” الله ٠‏ 
وحسب “القارىء بذلك دليلا على منزلة القرآن فى ؤجود :المسلمين وآثره 
العميق فى. سلوكهم وحفاظهم على ذاتيتهم ٠٠‏ 


ومن الذكريات التى ها ينيفى .ان تزايلنى فى مثل هذه المناسنية 
صورة ذلك الغلام “محمد حنيف ‏ 'الذى حضر مع احد قرابته من 
المشايخ مجلسا لنا فى احدى: الامسيات ٠‏ وذكر لنا. أنه يستظهر كتانب 
الله “ فاحبيت: ان- اختبره > فكلفته' ان يقرا علينا ما يتيسر , فقرا بالمزمل , 
فجعلت اختار له من هنا وهتاك, فاذا .هيو يستجيب نكل مطلوب “فى 
إؤقة غالية ' قلا دضل - ولاا. يترادد ' ل وكل ذلك فى: آداء رائم وصوت تدى 
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٠٠‏ مع أنه لا يتجاوز“بتقديرى الثانية عشرة من سنيه » فسبحان من. يخلق 
هأ يبشاء ويختار 1 


ولاحظنا. من مظاهر النشاط الفكرى لدى طلبة الجامعة ذلك المعرض 
الفامن «العنف: العرييسية الصادن؟ في مكلف اتهاء: الغالع «الاتسلايى 
٠٠‏ وبينها العديد. من المجلات والجرائد .التى .نعرفها 


كناك أطلهنا . على مكتبة .الجامعة « وهى كبيرة وكشيرة . الكتب بمدختلف 
ايت “لفحمنات شرقدية ( .عربية والوردية وفارسية واهندية وسنسكريهيمة 
وتزكية ) وهو كتاب مطيوع ؤلكنه مخروم من.آوله فلا يعرف مؤؤلفه 
ولا ناشره ٠‏ ويحدثنا الاخ الشيخ .عبد : الله أنه عثر به فى .احدى القرى , 


واطلعنا على مطعم الطلاب .2 وهو يحتل قاعة كبيرة تتسع لخمسمئة 
طالب »2 وقد مدت فيه الخوانات الخشبية المنخفضة ليوضع عليها . الطعام 
ويازائها- فرشت الحصر البلدية .لجلوسهم 2 ويجوار المطعم عدد كيسبير 
من الصنابير غرزت.فى. بنية. جميلة مظهرة بالبلاط الابيض ٠‏ وقد رفعت فى 
صدر المطعم ورقة. تذكر 'بآداب : الطعام فى ضوء الاسلام باللغة الاوردية 
٠٠‏ وقيل لنا:ان .احد الطلية .قف قيل ' البدء بالاكل ليلقى على اخوانه 
فقن 'الواعط الكسطلة بالوهيو م 26 إراككهينا: الن: مصسرفة الفين داكت 
المفارش الارضية .ايضا 2٠‏ وهناك . اطلعنا ' كذلك .على عدد من الكتب 
.المطبوعة ,2 وكلها .من تاليف . مدرسى الجامعة ٠‏ 


ان شاء :الله .٠٠‏ سجلت..مع. تعقيبى ١‏ علرها.. فى .شريط اكرمونا ينسخة 
لج 4 ©» ©» 


عددا .من .مختلف ارجاء العالم »:.قدموا.للاغتراف.من. معين الاسلام ٠٠‏ 
ففيهم الافريقى 2 واليمنى 2( والامريكى 0 وى الكوبى 5 ولهذا الكوبى 


١*٠ | 


قصة مؤثرة جديرة بالتسجيل ؛ ذلك انه تعرف الاسلام من خلال 
تحكن. 'الكقب الثى اقم عايها”فى نخدم الكقاص العاجة قاتشن ا مدر 
له . وحاول الهجرة للالتحاق بالمسلمين . ولكن سرعان ما. احست يه 
الكايوات الشووسية اتتعقيقة رقتفت ,متزلة: ++ بولالحقحة بفلتسيسي 1 لزي 
والمفها نقاك .ب الاخطان + حص قيطن اللة بلسة الخلاصن هن جهنم كاستوو 


الأرحصوحة الكجراتتة . 


الوشيوع الذى محييين الكلاء 'ققه ١‏ كن شام الله أن تكون الخطية دون 
آية من سورة الفتح ٠‏ وأن يكتب لها التوفيق 2 حتى وصفها أيو سحبان 
ناكهنا كانت نقكيها “عن اللةهكدا 


مررنا بأبنية جميلة قيل لنا اذها مساكن بعض أسّر المتزوجين سن مدرسى 
الجامعة 2 وبيجوارها ابذية اذرى فى حالة الاتنشاء لسكن الاخرين مهم 


٠. 5 يمد‎ ٠ 35 ٠ 


داخل المؤسسة 0 


أهل العلم والفضل , وبينهم اولتك المحسنون من آل راوت 


ولأول هرة يقع بصرى على الارجوحة الكجراتية مدلاة من وسط 
القاعة 2. وهى كالصندوق المستطيل تتسع لشخصين يستريحان فيها 2 
فتستجيب لحركتهما التى يريدان ٠‏ وقد آتقن صنعها 2 ويذل فيها من 
الزخرف ما يتناسب مع وضع المنزل ٠٠‏ ولا يكاد يخلو سنها منزل فى 
كجرات ٠٠‏ والظاهر اذها بدات. تتسرب الى المناطق الاخرىي 2. فقد 
رأيت واحدة منها فى منزل أحد تجار العطور فى بومباى ١‏ اذ كنا مدعوين| 
لغداء عدنه مع فضيلة الشيخ. اأبى, الحسن ؛ فقلت : لا بد أن تكوؤن هذه 
الارجوحة هاربة من وطنها الاصلى . اذ لم. يسبق أن شاهدت لها 
أكرا اقفن اق ستول اى عو سسة كان كهرات > 


١1١ 


وقبل أن آدم الحديث عن جامعة فلاح الدارين آاحب أن أسجل 
بعضسن ملاحظاتى حول مواقم هذه المؤسسات الاسلامية . والباعث على 
اختيارها خارج نطاق الحواضر ٠٠‏ والذى استقر رأيى عليه هو أن وراء 
هذا الاشتديار فى الغالب غرضا تريويا يقصد به الى حماية الطلاب من 
سسيثئات المدن », التى لا تخلو هن المفمسدات ٠١‏ وبذلك تك .ون 
الجامعة أو المدرسة كيانا مستقلا توفر للطالب نوعا من الاعتك اف 
هو اعون ما يكون له على الدراسة والتنمية الخلقية والفكرية ٠‏ 
وحتى اذا لم يكن ذلك مقصودا اليه فهو واقع لا يحسن اغفال أثره فى 
تنشئة هذه الجماهير من اجدال المسلمين عند الكلام عن هذء المعاهد 
الثتى اختارت لنفسها تاك المواقم القصية ٠٠‏ 


أبى بكر الفازيكورى مندوبا عن جامعة ( تفليم الدين ) فى دايهييل 2 
للتفضسل بمرافقتنا اليها . وهى احد المعاهد الداخلة فى برنامج الزيارة, 
فاتجهنا مع المسايخ تحسو. الثوابة القارجية لتقتطى السيارة: المعدة 
وشيرهم .ومن قم :احدنا طريقنا الى داتقيل »رف النفس. خصية اللراق 
آاج< 5-3 .١ه‏ 


فى ( قغليم الدين ) : 


وتعسد. اتتين: :وازمعيق كيلا ٠:‏ ياتا .الجامطة :القضرية رمسم أذان 
هندسته 2 وجميل موقعله » وروعة تنظيمه »2 فهو مظهر بالرخام كله 
ويتسم لاكثر من حمسمئة مصل ؛ وتمتد الى منتصفه شرفة يسلى بها 
الناس اذا ضساق يهم رحب المسجد 2 وركبت على صدره مراوح كبسيرة 
تلطف فضساء المسجد كله » وتقوم فى فنائه المرخم ميضاة انيقسة بالضبة 
النظط ١‏ اببة ٠١.‏ 


وعقيب الصسلاة عبرنا من خلال صفوف الطلاب الى المكتبة » وهى 
تصستحق الزيارة بما تحتوى عن اصسناف المؤلفات ١»‏ بينها غير قلييل 
من الغطوطات ٠‏ وهناك استرحنا قليلا > وتحدثنا الى المشايخ "فى شئون 
١5"‏ 


العلم والتعليم والمناهصح وضرورة تجديدها 2 وتسعديث وسائلها بالاحسد 
من كل نافع قديما كان أو حديثا ٠‏ 

ومن كم ششبو يجا الى :دان الخسافة موه كنسيقة كتارقة مخصنصة: 
للنز لاء فى بناء حديث ديسكنه المدرسون دون مقابل عن 


ومن دار الضيافة الى منزل مدير الجامعة فضيلة الشيخ محمد 
سعيد بذرع ٠»‏ ويقع منزله داخل القرية وراء طريق ترابى طويل ٠٠‏ 
وهنا تناولنا العشاء مع ذلك الشيخ الوقور . ثم عدنا الى المسجد 
لصلاة العشاء ٠.‏ وهو على مسافة الف متر . آثرت قطعها سيرا على 
القدمين 2 وهو الثمن الذى لا مندوحة عنه كلما أضطررت الى مخالفة 
عادتى المالوفة فى الفاء وجبة العشاء ٠‏ 


ولا أنسى تلك الظاهرة التى واجهتها اثناء تلك المسيرة أن تقدم نحونا 
رجل يترنح ٠»‏ وبلسانه عقدة السكر ٠‏ القى تحية الاسلام » وراح يجمجم 
بكلام لم افهم منه شيئا 2 وحتى الاخوة الهنود لم يجدوا له معتى , 
سوى أنه يريد ان يعبر عن هويته الاسلامية , ويسأل أن ندعى الله 
له بالمغفرة لاقدامه على شرب الخمر ! ٠٠‏ 


ويبقول الاخوة أن ظلاهرة السكر هذه قد بدأت من جديد يمن الغاء 
حكومة انديرا غاندى لنظام الحظر على تعاطى الخمر ٠ ٠‏ وقد 
سبقت الاشارة الى أن باعثها على هذا الالفاء هى الرغبة فى المزيد من 
الضرائب » ثم توسعة المنافذن لتصريف طاقة الجماهير فى هزالق اللهو 
والمجون ! ٠٠‏ 


٠: ه‎ ١50١-7-51 السبت‎ 


قن الستاعة الفاشعة اها يدانا الفحسولة على أشة وامسسة: 
اقطيد الدين: ):.وهى تكتسكل مساحة واسسعة من ارهق كبيرة + فهتاك: 
يتساء سكن الظلبة. ‏ ويتالف من ثلاكة ادوان + تستوعب كلاثيتة سرف 
على. قول الشيخ أبى بكر الفازيكورى ‏ وفى الدرر الارضى متن-٠‏ 
المطبخ. والمستودع: والمطعم ,2 وثلاجة كبيرة لشرب الطلاب ٠‏ وقد شاهدنا 
غرفهم ئوهى واسعة تحوى كل منها ما بين اريعة وخمسة أسرة ٠‏ 


وتمند الابنية على داشر رحب 2 وكل مذها محتص بنوع من المهام 
أحدها للفصول الدراسية . وفى دوره الارضى القسم الخاص اتحفيظ 
القران الكريم نويتالقف عن سب مكهرات. :وف به | الفس متشوع: ذا بين 
*لاى 40: حافظا كل عام ٠.٠‏ 


«ْ 


ولم. يتح لنا المرور بسائر الابنية » ولكن ظاهرها. يدل على 
أهميتها. . ويقول الاخ أبى بكر ان مدرسى الجامعة خمسة وثلاثون 
وطلانها سلدون كنسكة وحسين. > اما فرازهها . النائفية مليونا 
وكسبيتة الك روسسةة: #القاتنوم ...من محستن "اسلف «ويكا سسة 
مهاجريهم فى لندن والرينيون وبناما وموريشوس ٠»‏ وآأكبر روافدها 
من مهاجريهم. فى جنوب افريقية ٠‏ 


ويقول كذلك أن هؤلاء. المهاجرين الموزعين فى شتى اصقاع الارض 
يبعثون بابنائهم الى هذه الجامعة وغيرها لتزويدهم بالثقافة الاسلامية 
حنابة لييامن الشجناء؛ :5ه 


وأميا راتب. المدرس فى هذه المؤسسة: فيتراوح ما بين ثلاثلمئلة 
وخمسين. وتسعمثة وخمسين روبية هندية وقد أصبح. ضعيف المردود 
بازاء الغلاء الكبير المتلاحق ٠‏ ويضرب لنا المشثشل على ذلك ببعض 
الضروريات. كالسكر الذى بيع الكيلى منه هذه الايام. بخمس عشرة روبية 
والذرة. التى وصل ثمن. الكيلى منها. الى ست . وحتى البصل. ارتفع 
الى اريع. زوبيات ٠٠‏ 

١: 


وهمس 0 فى اذنى الاخ ابو دكر على. استحياء أن هيئة التدريس :فى 
االجامعة قد رتبت لنا ااجتماعا فى المسجد . فهو يريدنى على أن أشهده 
روالتقى فيه بعض التوجيهات ٠٠‏ ولم يعد ثمة مجال للاعتذار نما دام 
١الاجتماع‏ قد.فبى .+ و احشفى الطلاب. والسائغ .بانتظاازنا هتاك. + افعضنيت 
.مع الاخوة الى.حيث أزادوا ٠‏ وقد ملأ الطلية المسجد فى .صفوف منتظّمنة »2 
وأعد للمشايخ مجلس خاص فى مواجهتهم ٠‏ 


وافتتح الحفل بآيات من كتاب الله تلاها أاحد الطلاب بتجويد 
محكم ٠٠‏ ثم تللاه أبو بكر فالقى كلمة معسدة + ١عطونا‏ منها شسخة 
كتبت بخط عربى مبين . ونسقت فى وضع فنى جميل ٠٠‏ وفى ذهاية 
الحفل وقف العريف ليقول بانهم يريدون ان يترجموا مشاعرهم 
نحوى بما اعتادوه فى مثل هذا الموقف . وهو ان يلوثوا على راسى 
ففاحية كا محنة عطرزة «الآدات- كل معكن. الشارات: القى.. مهل :ذكرى 
المناسسبة ٠ ٠‏ 


ولكى يلزمونى بالامر الواقع ذكر الاخ العمريف أن مثل هذه 
محمود فى هذا اللمكان ٠٠‏ وليست .وى رمز تقديررى لما عسرقفوه 
من آشارى فى خدمة الاسسلام والمسلمين ‏ بنظرهم ‏ فلم أجد ممجالا 
لرد ها يريدون ٠‏ وتركت لرئيس الجامعة الوقور أن يكور "لك العمنة على 
راسى كما يشاء ٠٠‏ .وقد عقبت على الكلمات يما يناسب المقام ..من 
الشادة بمجهوداتهم فى.نطاق الدعوة ,2 وتنشئّة الجيل على حب 
الحق والالتزام بروح الاسلام تربية وتعليما وعقيدة رمسلوكا ٠‏ 

ولما تحركنا لوداع القوم اتجه بذ أمسئولوهم الى حفيرة 
يريدون ان يصبوا ‏ فدها دعامة لبناء جديد يضيفونه الى .مساكن الطلية , 


وطليوا الى أن : أضع الحجسر الاول فى أب ساسدها 2 ففعلت. ودعوت الله 
أن يشملها .والمؤزسسة كلها برعايته وبركاته وتوفيقه ٠٠‏ 


-بتاهيل طلابهما للعمل اليدوى الى جيانب الزاد ٠‏ الملمى . .فكما 
يتلقون الدروس .فى المقررات الدراسية-. يتعلمون كذاك .بعض الميبرفف 


١ ه‎ 


التى تساعدهم على الحياة ٠‏ فلا يربطون مصايرهم بالوظائف الرسسية ,2 
ولا يضطرون لطلب الرزق بالوسائل غير اللائقة بحملة العلوم الشرعية ٠‏ 
وهن هذاه :الحرف الخناظة واضلاع الساعات قى. > وقد تعبقت الأفسارة 
الى مثل ذلك عند الحديث على مدرسة ( التعليم والصنعة ) فى مدينة 
كانيى رء وهو اتجاه أتمنى أن آراه سائدا فى سائر مؤسسات التعليم 
الاسلامى ٠.‏ فى كل مكان من ديار الاسلام 


ولقد غادرت كلتا الجامعتين أيامئذ وفى نفسى اليقين التام 
بأنهما من أجدر المعاهد الاسلامية بالمساعدة . وبخاصة فى نطاق 
منح المتفوقين من طلابهما الفرص لمواصلة دراساتهم العالية فى جامعات 
المملكة ٠٠‏ ومن أجل ذلك نبهت المسئولين فيهما الى ما ينيغى دن 
تنظيم مناهجهما على الاصول المطايقة لشروط المعادلات فى الج -امعة 
الاسلامية 2 وقد استجابت ( فلاح الدارين ) لهذا التنديه ء فتمت 
معادلة مناهجها » والاأمول أن يكون لطلابها حظ فى القبرل لدى الجامعة 
الاعكاكة للعام ١٠١" ١٠١٠١‏ ان شاء الله ٠٠‏ على ان المؤسف 
ن الثانية غفلت عن. هذا الجانب فلم تبين ان هن شروطها لقبول الطالب 
فى المرحلة الاولى أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية من 
8 الحكؤومة أو ما يعادلها . وبذلك تاخر صدور معادلتها ريما 
تستكمل هذا النقص ٠‏ 


د ينها ودين : 


ولقد فاتنى أن اكذكر منظرا شهدته أثناء قدومنا الى هذه الجامعة 
فمل قلبى سرورا واعجابا . وذلك حين وقفت بنا السيارة تلقاء مسجد 
لم يتم بناؤه ٠»‏ بيد أن مها ظهر مذه حتى الان كاف للدلالة على ما سيكون 
بعد استكماله ٠‏ وهيطنا مع الاخوة لاستطلاع شانه فاذا.هى يتالف من 
طبقتين أنجزت أولاهما » ولا يزال العمل جاريا فى الثانية ٠‏ * وقد 
نظمت مرافقه أحسن تنظيم 2 وفى جورر هذا المسجد ينهض مص نع 
ضخم لانتاج الورق المضاعف ‏ الكرثون تؤخذ مواده الاولية من 
فضلات الأوراق المذبوذة ٠‏ فتعالج بالطرق العلمية والفنية حتى تضفرج 
نوعا جديدا يقبل عليه المستيضعون من مختلف الانحاء ٠.٠‏ 


ميتبار 4 0 اليه والى اخوته يرجسميع الفيضِل فى بناء ذلك المسجد 
الذى ينفقون علية سنهاه 0 ليوفروا لممالهم وجدراذهم المكان الذى 


١55 


من تان أولتك: العمسحال الذين: لون ينيم اعد رتكلف عن العدلاة + 
ولله الحمطد 3 


قن خا مكقلق يفطل السيقة: يول الاج سجس على .ميتان “انه كك 
فى كل يوم عشرة آطنان من الورق المقوى ٠‏ يصدرونها الى دبى وعدن 
وغيرهما ٠٠‏ وزاد على ذلك أن فى هذه المنطقة من ضواحى سورت رتسمى 
(أودهنا كسسيكة مسد بيلك السلدون كثيرا ينها +: 


وقد علمنا ان لهؤلاء الاخي ار هن آل مينار تجارات واسعة فى 
يضاهى سكانها المليون هن مختلف الطوائف , 


ولا ننسى ان لمسلمى كجرات نشاطا اقتصاديا رائلعهماء بذكرنا 
بامثالهم من الحضارم والشاميين وهو ها يثير عليهم اأحق باد 
الهندوس » فيحاولون تخريب اقتصادهم باصناف العدوان 2 حتى التقتيل 
واحصطراق المصانع كما حطدث فى أحمد آاياد ‏ من كجرات ب 
قبل نتين ٠٠‏ 


ويحدثنا الاخوة المرافقون أن الريا فى كجرات يكاد يكبون 
محصورا فى نطاق الهندوس وحدهم + وكثير من المسلمين يرقضون 
فوائد البنوك على أموالهم 2 وبعضهم يأخذها فيوزعها على حاجات 
| ل ير هاه 


ومه ا يذكر لمسلمى هذه المنطقة آنهم قد سبيقوا الى تجرية البنوك 
الاسلامية . فانشئًوا لهم واحدا غير ريوى يقوم على التعاون 2 وتديره 
جمعية من المسهمين المسلمين ٠٠‏ 


وقد أبى الاخ محمد على مينار الا أن يكون يين مرافقينا الى محطة 
القطلار ٠‏ ويجهوده المشكورة حصلنا على الحجز اللمثيبت بالدرجببة 
الاولى الى بومياى ٠٠‏ 

وكان وداعا حارا ترك فى نفسى أعمق الذكريات 2 فلهؤلاء 
الاضوة الاوداء من جامعتى ( فلاح الدارين ) و ( تعليم الدين ) اأصدق 
التمنيات ٠‏ واخلص الدعواث ٠‏ 
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الطب العريى فى الهند : 


٠ هر‎ ١:١١” الاحعد‎ 


بعودتنا الى بومباى ختم منهاج زيارتذا للمدن الهندية الآخرى »2 
ربقى علينا ان نترقب موعد الطائرة التى ستقلنا الى مطار جسة 
وقد حنشيئة لتتاول- الاقطحسان شم تعنلة الشسيم: اتن الفسن فى ستول 
مضيفه التاجر الكبير ٠٠‏ حيث واجهنا نفس المشهد المعوود حول الشيخ. 
فالحفون كنر .: بوهم :عن محتلنه الاستاك: . كفا را وأطلاف وكتعسييونا 
مثلنا من غير الهند ٠٠‏ وقد عمرهم جميعا حبسو الوقار الذى يحعدق 
بفضيلته حيثما حل ٠٠‏ 


كان بين الحضور فتى عراقى من أعيان بغداد يقول انه يزور 
بومباى لمعالجة والده ٠‏ الذى اعيا مرضه اطباء العراق ولندن وغيرهما ٠‏ 
فنصح له بعض العارفين بأن يقصد الى هذه البلاد لعرضه على بعض 
المطببين على الطريقة العربية اليونانية ٠٠‏ ويقول ان رحلته استغرقت 
ثلاثة اشهر وقد نجحت . اذ وجد والده طلائع الشفاء على يد 
طبيب من هذا الضرب .فى مدينة سورت الكجراتية يبلغ من العمر 
ونسة ار عشوين نايا ++ لتمق أن مسن سحن رلس والده نات مياد 
فنبت , وبعد ان أقعده المرض فلم يستطع المشى زمدنا طويلا ‏ اسنتعاد 
قدرته يبفضل الله وشرع يتمشى بسهولة ٠‏ 


ولا عجب ان يحدث ذلك على يد مطبب على الاسلوب التقليدى »2 
فقد بدا الطب الحديث بالالتفات الى ذلك النوع 2 الذى كاد ينتهى من؛ 
سدائر انحاء العالم خارج هذه القارة ,2 التى حافظت على مكانته 2 واعطته 
حقه من الانطلاق » حتى لتنشا له الكليات » وتجرى له الامتحانات » وتمذح 
لاهله الشهادات ٠»‏ وتقام لهم العيادات . فتراها أنى ضربت فى هد _ ذه 
الارض ٠٠‏ وها شى ذى الجامعات العلمية ترسل مبعوثيها اليوم الى كل 
يلك معنن تلك السريمين الطناءة اتسستطالع«طراكق اأهلة" ‏ وعدم .شير ادي 
فى رعاية النوع الانسانى ٠‏ 
مس كلم ج ديد : 
وكان بين الحخضور أيضا رجل أسمر اللون. عميق النظلر كثير 
الادب 2 وصسف لى .بأنه . دكتور فى الرياضيات »2 وذو مكانة محترمة :فى 
'الاوساط الجامعية .2 حيث بتثقل بينها لالقاء المصاضرات “فى اختصاصه ٠‏ 
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وقد هداه الله الى الاسلام حديثًا . وبدا :عليه من نوره حلد ة من 
البهجة التى لا يمكن وصقها ٠٠‏ واثناء حديث معه طليت الى المترجم 
أن ينقل اليه قولى : ( أنت مسلم قنل ان تعرف الاسلام عن طريق الكتب , 
لان الاسلام مركوز فى قطرتك . وقد حفظها الله لك فبقيت لها طاقاتها: 
المتفاعلة مع الحق ٠‏ ) وكان لهذه العبارة وقع سار فى تقسه ٠‏ 


وطقنب الأقطتسان أكلقنالشينت: يدن أحيانة ينزافقكنا الى سحن 
الجامع . الذى لا يحسن بالزائر لبومياى أن يغفله ٠٠‏ وشكر الله لأبى 
الحسن لقنته هذه ٠‏ اذ كنتت ساعود من بومباى بخسارة كديرة لو لم ا'شاهد 
ده الخصفة الوائية. + 


وكان رقيقاى فى زدارة المسجد امامه الشيخ محمد ابراهيم الخطيب 
وهو عريى اللسان . ويجمع بين الثقافتين . ثم الشيخ شوكة على 
'نظير ٠+‏ الذى ينوب عنه قى غيايه ٠‏ وهو من خريجى دار العلوم 
يرنه 2 كينا منت مبالع + وحعياتسى: بيطي التد قير 
والتكريم ٠٠‏ 


المسمجد المدهش : 


أما المسجد ققد يتاه رجل .هن كبار التجار من أهل : كوكن ) جنوب 
الهف نهضلى الشاكل الكروى .من سكن العره: .اسه محف ملن كنذا حت 


والتجحه هذل كبو مق 'لسيفة عقن هيفا مضيو" نيك بطل :: 
ويتالف من دورين ٠‏ قوم اسفلهما على سيعة رعشرين عمودا 2 ريذوض 
بره الأعلى -على سر أعودة + تعيل قرقه الستايلة القن تمدق عن 
اعاجيب الهندسة . ويستوعب كلا الدورين قرابة الاربعة الالاف 2٠‏ وقيل 
لنا ان النساء لا يحضرن الصلاة فى هذا المسجد الا فى ليالى رمضنان 
حيث يشاركن . من امكنتهن الخاصة . فى صلاة التراويح 


ويحيط بالمسجد من الخارج صف من الحوانيت موقوفة لتمويله , 
وقد فرشت سطوحها يانواع القسيفسناء 2 وقامت على رَوايا جدراته 
مصغفرات النائر التزيينية على طريقة المساجد الهندية , وبينها المنارتان 
الرئسيتان تطاو لان الفضاء ٠٠‏ والالاف من الممبلين قي المئاسميات 
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الكبرى فى كلا الدورين يصلون بصلاة الامام ٠.‏ الذى يوم الناس من 
الدور الارضى » ويتلقى الاعلون صوته اليوم عن طريق انكبرات 2 ومن 
قبل عن طريق الفتحة القائمة فوق مقام الامام , ينقله البهم المبلفون فى 
الدورين ٠٠‏ وقد شاهدنا عدة مساحد من ذوات الطيقتين فم, عدة مدن من 
الهند تصور اقبال المسلمين على المساجد فى زحام يضطرهم الى 
مضاعفة الطوايق على هذه الصورة 


جانب المطبوعات ٠٠‏ 


ماؤها من ينابيع تحته تجرى الى حيث لا ندرى ٠‏ 


الاكر فلا كاد يرترى :من ملاضكظتها »زولا نكاد يحرف من اين ينين ان 
بيدأ ولا أين يندهى ٠‏ السقف والجدران والعمد رالارض واللصسراب 
والابواب 00 وكل مافى هذأ المكان معرض 20-1 عبقرية الرسسام 
والنقاش ٠‏ على النحو الذى يذكرك بالتابغة الديبانى وهفو دسف الاثار 
' الرائعة التى أنشاها مفو العرب والرومان فى هياكل تدمر , فكانت 


الا سليمان ان قال الآله له قم فى البرية فاحددها عن الفند 
وانى لاستشعر عجن القلم عن الوفاء بنجرء من هن. النقف. شن 2 
فكيف باستيعابها جميعا ! ٠٠‏ لذلك ساوجز الكلام فى اشارات خاطفة 
الى أهم ها بقى فى الذاكرة من هذه المشاهد ٠‏ 
3 ف لا توصف : 


يمجرد اطلالتك على المدخل الرئيسى للمسجد تفاجئك الروائم فى 


ما تحت قدمدك وعلى جانييك ٠٠‏ فالارض من الرخام اللينى منفورة 
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الكبيرة على يسارك تدعوك للاستراحة عليها قبل الولوع الى قلب المسجدء 
فيشغلك منظرها عن مهمتها ٠»‏ اذ تريك عبقرية الانسان الخارقة التى ذللت 
صلابة هذا الصخر الابيض الناصع ٠‏ فجعلت من كل جزء سنهة مس حا. 
للبصر والفكر ٠٠‏ وعلى الجانب المواجه له تقوم الابواب المصنوعة من 
خشب ( أسيسم ) الاسود . ولعله المسمى بالساج فى مقامات اليديعم 
الهمدانى »2 وكلها محفور بصور شتى متداخلة من انواع الزهر » المنافسة 
لأزاهير الأرائك الثلاث ٠٠‏ حتى اذا اخذت طريقك الى داخل المسجد رايت 
هذا الفن يواجوك أنى توجه بصرك » ثم لا يفارقك ما دمت اتتحرك فى ١ى‏ 
من الدورين 2 وحتى السطح يحتفظ بنصيبه سن هذه الزخارف . بله 
المذارتين السامقتين ٠‏ 


ومما بلفت النظر ان هذه التحفة ألفنية اليافرة تكاد تك..سون 
متحطحرية عن الأتضنان . :.قل ير افاة اال الستلون: -الذين- القوها فاو يكرا 
ألا ينظررا اليها . رالا الزائر القاصد ليها من مكان بعيد ٠٠‏ ذلك بانها 
تقع فى حى قديم تحدق به من كل صوب المحال التجاري-ة والمساكن 
الشعرية ٠.‏ فلا يبدو منه للمارة سوى منارتيه ٠٠‏ وهذا ما اتعينا كثيرا 
فى الزدارة الاخيرة ,. ا كنا عائدين مع الاخوة الثلاثة من رفد اليامعة 
الى تندوة الادب الاسلامى بطريقنا الى المملكة . فرحنا نبيحث عن 
هذا المسجد . أو هن يدلنا عليه » حتى كدنا نياس هن لقائه » لولا ان 
وهدكا انفسنا: فحاة على عقتجرية يق > «وكان التطبي كن ادن من 
الاخوة فلم يصبروا أنفسهم على مشاهدته الا قليلا ٠‏ | 


أها وقد فرغت من حديث المسجد العجيب قلا يد لى من تذكير 
القارىء بان لى رايا فى هذه الزخارف لا يتفق مع وجهة نار القائلين 
بنظرية الفن للفن 2 الذين تصرفهم مغخريات الدندا عن اهدافىف الاسلام 6 
وفى مقدمتها اقامة بناء الامة التى تقيم حجة الله على عباده 2 يتقديم 
الانموذج الاعلى للمجتمع المتوازن السفيب ٠‏ وهو الرأآى الذئى أس_ لقت 
بعضه فى يعض الحلقات عند الكلام على قصور ملوك الشيعة فى لكناو ,2 
وساتمم عرضه عند !لحديث على القصور الملكية الآخرى نى دهلى واكرا 
ان شا الله ٠‏ 


محمد وش وكه على : 


وبصحبة الاخوين الفاضلبن الشيخ محمد ابراهيم ردائد»ء مضينا البحث 
عق العنود الحبت: *.ووى الهم الشتوارع الكترى ترتنا فايلا لد يران 
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اخيه شوكة على ٠٠‏ ودون 'انتظار لاى شرح وجدتنى اتذكر دلالئة الاسمين 
ومنزلة صاحبيهما ‏ فى نفوس المسلمين ٠‏ ليس فقط فى الوند بل فى 
الغالم الاسلامى كله ٠‏ .وما احسب احدا من مثقفى جيلى دجهل 'نهما 
من كسار زعماء التحرير فى كفاح الهند الكبير ٠٠‏ وأن محمد 
على بخاصة هو دفين القدس , وصاحب المرافعة الرائعة التى دافع يوسا 
عن تقعدة امسباء القسناء الاتطليرى + وتدةين :من تضمو صن الثقافة و الههاد 
الاسلاميين العالميين ٠٠‏ 


وعدي الاكنيي أن ككترون مز ارا اتسدنة عليه عونة بهذا 
المجاهد الكبير و«شخصية سسفى له هو محمد على اللاهورى الاحمدى 
صاحب التفسير المنحرف ٠٠‏ وشتان بين المسذم المستقيم والق-اديانى 
المضلل ٠‏ 


وانما أطلق اسسم الرزعيمين المسلمين على ذينك الشارعين .من :فيل 
بلدية:ومباى :تقديرا لجهودهما فى -معركة الحرية ٠٠‏ وهو وضسع 
دتداقض كل التناقض مع اقامتها العديد من تماثئيل المجوسى ( شيوه جى ) 
الذى لا ماثرة له فى تاريخ الهند الا غدرته الحقيرة بيبطل الاسلام السلطان 
الراشدى العظيم ( ؟ورنك زيب ) ولكذها على كل حال ظاهرة .طيبنة 
تسجل لبلدية بومباى .فى ااختثلاقها اسماء بعض رجال الاسسلام على .بنعض 
شوارعها . فقد رأينا “قبل :هذين الاخوين أسم ( محمد عمر رجب ) يتوج 
شارعا آخر » هو الذى تقوم فيه المدرسة الرحمانية . التى تنزل :فى 
ضدافتها ٠‏ ولعل ثمة أسسماء ‏ مسلمين آخرين أطلقت على مناطق أخرى 
لم.ترها يعد من هذا اليلد ٠‏ 


العود اغغلى سلع الهند : 


ويعد قليل عصرج يبنا الرفيقان الفاضلان على مدهر أحد 


وبعد حديث اسلامى ذى شجون وشئون عرض علينا عيتتين من افضل, 


العمود الدذدى عذده 2 ولكن بشغر لم تتوقعه ٠‏ أها أحدهما فدثُمن الكل 
الواحق خذةاستة بوكلاذر نالك روبية + أى ها بقاري الحميية شن الف 
ريال سعودى ٠»‏ وآما الثانى فثلاثة وعشرون الف روبية ٠‏ والفرق بين 
النوعين من الدقة بحيث لا يدركه الا خبير 2 وهم يعرقوته بمجرد جسيه 
ون 0 


١ ”هم‎ 


ولو قررنا: الشراء لكان علينا ان مختار الاغلى ٠٠‏ ودكن اسستعدادذا"' 
المالى كان دون ذلك. , فأكتفينا. باخذ عنوان المتجر على ان يكون الاتصال 
به بعد مشورة. الموصين عليه من اخوة المدينة ومعلوم أن هذا البسسعر 
الخيالى ها كان ليكون لولا اقبال اصحاب الملايين من دول الخليج على 
اقتناء. الصون بالفنسا. ما بلغ دثمنه ٠٠١٠‏ 


واخيرا سالنا الحباج. عبد القيوم عن دهن السمك الصحيح 
فنفى وجوده: فى هذه الاياع » وعرض علينذا. نورعا آخر من دهن العنير 
الجيد. ء بواقع مئة وعشرين رربية للعشرية: ‏ قارورة الغرامات العشر ‏ 
وقدم الينا واحدة: على آذها هدية ٠‏ وهذا أايضا. حاولنا. الاعتذالر ,2 
وعرشنا» الكمن الجاع +> :فاه على الرفض ++ :وليذةه. الله نهنا كل 
خير ٠."‏ 


١ وت‎ 


١البصسيرة‏ السساحرة : 


عصارى اليوم "١٠‏ وافانا السائق اسماعيل الى مضافة الرحمانية 
ليحملنا بسيارته فى جولة ثانية ٠‏ نستطلع خلالها بعض الجوانب التى 
لم تتسع لها الجولة الماضية من معالم بومباى ٠٠‏ وكان علينا ان تسلم 
اليه قيادنا فلا نساله الى أين ٠٠‏ الا ان تشوقنا معرفة بعض المشاهد 
فنستوضحه عذها ,2 وهيهات أن يذر لنا مجالا لذلك » لانه عودنا آلا يدع 
شاردة ولا واردة الا حدد لنا هويتها وموقعها » وهكذا انته-نا بعد ما يقارب 
الساعة الى تلك الضاحية الساحرة الجامعة بين الطبعة والضناعة ,2 
والتى تنتهى بمتنزه قل نظيره ٠‏ 


انه منطقة جبلية تغمرها الخضرة . ويرتفم فى جرانيها الايك 
مختلف الاشكال والاطوال 2 وفى طرفه الشمالى فجوة 5بنيدة السسسعة 
بين مجموعة من الجبال المذخفضة تشبه بطن الماقول فى خدواحى المدينة 
وفيه يتجمع ماء المطر منحدرا من المرتفعات . ليشكل بحيرة رائمة 
واسعة ٠‏ حتى اذا طغى الماء هتجاوزا ضوابدبطه المحددة .2 تلقته 
المسارب المعدة لتصريفه الى أعماق الاودية ٠٠‏ 


ومن هذه البحيرة تستمد بومياى خمس حاجتها من ماء الشفة ,2 
عن طريق اربعة او خمسة اقنية مغلقة هائلة الحجم مررنا بأحدهاأ أثناء 
الطصطلريق ©" ٠»‏ 


ولقد نظم حسذاق المهندسين حول البحيرة وسائل للترفيه ٠‏ تبعث 
النينعة والتشاط م وتمتدب افو اي الشواع.> .و السكاة: ستلحيوق ملعاميه 
وشرابهم ودربكاةهم » فياكلون وبشربون ويرقصون ويلعبون ٠٠‏ كلهم دون 
أ كتثناء ل إلى 


ففيون ومرفهمات : 


وفى جوفه منزلق يتزحاق من داخله اللاعبرون على منحدر يبدا من داخل 
الكرة وينتهى بهم الى مخرج فمه ٠٠‏ والى جانب الكرة اسطوانتان بمثل 
ارتفاعها يعلو كلا منهما وجه ينظر الى الاخر بابتسامة. توشك ان تسمع 
قبقبتها ٠.٠‏ 
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وعلى مقربة من المكتب الخاص بالاشراف على هذا اللمتنزه أقدم نصب 
ذى اريعة جدران من الرخام ٠‏ كتب على كل مهنها تاريخ انشائه؛ باحدى 
اللغات الاربع الانجليزية والهندية والكبراتية ى ٠٠١‏ وفيها ذكاسر 
البريطانى الذى قام بهذا العمل الرائع واسمه «١‏ الكابتين جراهام ». , 
ويحدد تكاليف هذا المشروع بخمسة ملايين وستمئة الف روبية ٠٠‏ 


مس سام وحصسدائق : 


ووالعودة بين ذلك "القتؤة غزرنا" بالهريه هن السنافة م منترا ايها 


وعرجنا هناك على حديقة على سطح الهضبة »2 قد نسقت باروع 
الخطط , وفرشت ١قسامها‏ المتدرجة بالخضرة الباهرة ٠‏ وانتشر الناس 
اغناءها حكساة وركبانا: فن السارات :والأراجم: ‏ كاذهم افن. ميرجان. + 
ومن آعلن هذه البضية شاهدنا واحدا عن انتم .ماظن الغسرون. ٠.‏ 


والحق ان فى ها ذكرنا وما #غفلنا من ظواهر التنسيق والتجميل 
ما يؤكد ان للانسان فى موازين بلدية بومباي قيمة تستحق الاهتمام ٠٠‏ 
ولعل هذه النظرة الكريمة تمتد ذات يوم حتى تشمل سكن شوارع 
( كامانى بوره ) التى نقلت صورتها الباكية . من قطاعات هذه العاصمة 
العالمية 2 فلا تكون هداتيك المباهج كمديرية التحصرير الناصرية ٠‏ التى 
اقيمت لايهام السواح والزوار بان ناس وادى النيل يعيشون تحت 
سلطان الثوريين فى جنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ٠٠‏ على حين 
حجيت عن الانظار ملايين المساكين ممن ضاقت بهم سبل الحياة فلا 
يبحسون مذها الا وجهها القمطرير ٠‏ 


وفى ذلك الجانب السعيد من بومباى مررنا بعدد من الابنية الكبيرة 
النظيفة . واخيرنا الاخ اسماعيل اذها مصانع الحجارة الكريمة , 
تستوردها الهنسد من افريقية وغيرها , ثم تصدرها بعد الصقل والتصنيف 
الى مختلف انحاء العالم ٠٠‏ 


الأسطورة التى صنعها الوثنيون : 
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الركوب 4 وى الاراجيه ا . رالمقاعد. الحمجرية. المنقنة كك اقبيناء 


اراحهةة. قدهد 4 ه- » 


وفجاة يقع بصرنا فوق يبسيط غير صغير من ذلك الرمل على 
تمثال مصلوب ٠‏ قد عسرى جسده من كل سساتر غير سواقته ٠‏ ودقت 
فى راحتيه المسامير ٠٠‏ ولم يعوزبًا المشهد الى كبير تفكير حتى ندرك 
ما أراده عارضوه ٠٠‏ انه صورة المعبود الذى أهانه عابدوه حتى 
جعلوه. لعنة. » ولم يكتفوا. بذاك حتى زعموا أنه تحمل هذا المصير 
تخليصهم. من لعنة الخطيئة التى اة قترزفها أي لهم مرت على موتقه. 
الالاف من السنين ٠٠‏ ولعل كثيرين منهم يعلمون كفا نعسلم أتنه ا 
أمسطورة: صنعتها “هواء الوثنيين من قدامى الهون_ود والصينيين 
والمصربين , الذين عجزت عقولهم عن الارتفاع الى أنوار الترحيد 
الحق 2 فخرقوا لانفسهم أوهاما تصور لهم أن ذوازع- الشر فى الانسان 
أصيله لا سبيل الى الخلاص من أعبائها الا بأن يتحمل الههم خطاياهم . 
ويضحوىينفسه. قداء عنهم ! 


,والأغرب من ذلك. التصور الطفولى كله أن يحاولوا اقتساع 
العقول السليمة ,2 والفطر السوية. دقبول أوهامهم. هذه ٠٠‏ فهم من أجل 
ذلك. يعدون هذا التمثال المسكين . ليقص على الناس أاضلولة. الالله 
الذى محيز هن انقحناة فنادف الا تتسليم :نفسة: للقفلة” الحرمين: 4 :+ 

ومن شاطىء. جوهر الى ميدان ( شيوه جى ) فى شارع ( رارلى ) 
حيث تعرض النسخة الثانية لتمثال الغفدر , الذى لعل المسلمين قد 
ألفوا منظرهد فلم. يعد يحرك. فى صدورهم ما أحسه. فى صدرى حين النظر 
العة :4+ يوقت :اختين له هبحذا: اميد ان لاقة.مشفم لأرى م و احويق. باكر 
يومياى التجارية ٠‏ 


وقى الطريق نفسه مررنا بالميدان الخاص بسباق الخيل 2 الذى 
سيق ان شهدناه من الجانب الاخر ,2 وهو من السعة والروعة على 


شو اطىء. دومباى. 4 واذا هناك جزيرة صغدرة برتقم من وسطها قبه 
١ 5‏ 


ومنارة تتوهجان. باضواء الكهرياء / الى انوار.شتى تملاً جسسوانب. 
الجزيرة ٠٠‏ وسرعان ما علمذا ان ثمة قبر نزيل من الذين ينسبون الى 
الولاية #ريدان اله الحساع ,هلق 7 الى كانت استعكفاة الخري لذ ويتفائل 
أناس من أخباره أنه أول عربى قدم هذه البقعة من ربوع الهند لنشر 
الاسلام. وتمكينه. ٠٠‏ 


والو ان امسيهات. السنوة يحون :كن هن |" القين مهدالا ,وفنا 
لاؤهامهم » فالمد. والجزر هتناوبان حول هذه الجزيرة حتى لينقطع 
الوصول اليها فى بعض الليالى . ومع ذلك لا تغرق ولا تتأثر ء وليس 
هذ!] ‏ فى زعمهم ‏ الا من بركات هذاا الولى ٠‏ لذلك يكثر التهافت على 
قبوة للشترك .واظلتي. “تاجات + 


واتفق ن شاهدنا فى همدخل الطريق الموصل الى تلك الجزيرة 
فتى تلوح عليه سيما التهذيب »2 وقد اتجه ناحية القبر وجعليتمتم بدعاء 
طويل ٠‏ حتى اذا فرغ من ضراعته استوقفناه وحييناه وسالناه عن اسمه 
ت'لفا له ء. فاجاب أنه يدعى أرشد خان ؛ وعند استيضاحه عما 
يفعل قال : ان له حاجة يرجو قضاءها من الله ومن صاحب هذا الضريح 
6 ورتين اللطقة ذكرناه ,ووعظناة. + :وحركنا :فسرقه. النائية < اشهر 
زراك كيت اانا لنيف جاقيبلة > وأ لاعلو ها يكت : 


ولق فرعتا الفقن :ومن موقنون “اننا ؤلولتما متام الشمرافة كن 
قلبه » وأودعنا صدره. بذرة المق التى لا بد ان تنبت وتنمى وتثمر 
بمشيئة الله ٠٠‏ 


وهناك مشهد آخر من هذه العينة واجهناه فيما بعد أثناء خروجذا 
الى المطار يوم العودة الى جدة لا أرى بأسا من التعجل بذكره 
فى هذه المناسبة ٠‏ فقد توقف بنا السائق الصديق عند احدى الاشارات 
الضوئية. . ليطلب لنا بعض الشراب ٠‏ وهنا شد ايو سحبان بيدى وهو 
يشير الى منظر لم أتوقع متنسله قط ٠‏ حانوت لا تزيد مساحته على 
* * 8 م. يتكوم فى وسطه.شىء يحجم الجمل مستطيل مسنم ٠‏ يجلله نسيج 
من القماش اللامع لعله من الحرين ٠‏ وتتنائر فوق النسيج افق واف 
الازاهير المختلفة الالوان . واكذرهها هن الاصفر الفاقم ٠٠‏ وهناك رجل 
فى العشرينات من سنيه يمرغ جبهته. عليه » ثم ينتقل الى مختلف جوانبه, 


١ /اه‎ 


. سنساجدا علئ. كل منها. ٠٠‏ ولما فرغ من عبادته خرج القبقرى- حقئى 
تجاوز . العتبة ٠٠‏ وما كأد: يزايلها حتى اخذ مكانه رجل آخشر » فعفنل 
يقخوم' بالتمثيلية ‏ نفضنها” ٠١‏ 


انواع' الزهر: للسنناجدين.. العايدين فيسهل لهم مهمتهم” الضئالة ٠٠‏ ومهن- 
المنشئنء لهذا القذر طلبا للرزق: » ولعل القبر نفسه خنال الا من الترات” 
على طريقة ا/حتهد القبرين.. اللذتن اسلفت ذكرهما عند مغادرتنا' لمدضة' 


وعدت الئ: السيارة متفطر. القلب من الاسنى. على ناس يسموذهم مسلمين - 
ولنْش. عندهم: من. الامسلام مقدار حبية خردل: ٠٠‏ ولا؛ يجدون من" 
يهدى- اليهم: كلسة تذكين. ٠٠‏ 

وأقبل . رجتهل: ملتخ”» من. مطفم- مجداور يريد ان يسلم على تكزمة” 
لكؤبئ. المنسريى.. فشالته' : لماذا تسكتون علئى هذا المنكر ؟ ٠٠‏ اليس. 
لهذا المخلوق . المضلل من. حق. عليكم ؟ ٠٠‏ 

ولقد: غادرت يؤمئذ: بومياى وفى خيالى صنورة: لا تمفحى لذينك 
الْقَيْرِينَ ‏ المحبودين»من. دؤنن- الله . وبخشوع يفتقده الكثيرون من.*هسل" 
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خوار مع الشيعة : 


والده المريمض ب وهعةهة أحد شيوحخ الشيعة العراقيين : رطبيعى أنى 
عرفته من زيه المميز . واثنان آخران من العرب أيضا ٠‏ وأعبرب 
معرفتى من خلال ما يقرآن لى ٠‏ *«وأظهر الفتى أسفه لانه لم يعرفي.اسمى 


وبادرا فأبلغانى رغبة من وراءهم من كبار الشيوخ فى لق_اثى ,2 
وعلى رأسهم ذلك المندوب الذى يمثلل كيير مراجع الشيعة ٠‏ الذى 
كان يزيد زيارتى: لول اتفال وقذه يمقابلة الزائرين الذين لآ يتقطسيم 
سيلهم ٠٠‏ ودعوانى الى همرافقتهم بالسيارة الواقفة بالانتظار ٠٠‏ فاعتذرت 
بان وقتيًا مشغول كله طوال ذلك اليوم . وبعضه فى الغداء مع ابى 
الحسن ٠ ٠‏ واتفقنا على أن نتصل بهم هاتفيا لتخبرهم بما اسستقر 
عليه الزاى شبهن الفييد ‏ 

. ولقد عرضت آمر هذه الدعوة على فضيلة الاخ أبى الحسن فلم ير 
بأسبا فى الاجابة هما دمت أرى فى ذلك مجالا للتعاون على تخفيف شدة 
متعصبيهم عن التحرش يمقدسات #4هل السنة .: كما لاحظنا فى فتنة 
لكناوى 2 حيث أراد الشيعة الخروج فى موكبهم. التقليدى الذى يعلنون 
فيه الاساءة الى صفوة رجال الااسسلام ٠٠‏ وكادت تقع الواقعة لولا 
للف الله حتدخلن: السلطة الكن. سسؤت مين الفر يقي كما أسلفنا حى ده 


وفى الموعد المضروب اتصلت بالقوم على الرقم الذى حددوهد, 
بوؤتعك ها مقازت«تصنك الساعة أقبل الفتى بالشيارة. :. فاقلنا الى حقن التدوين 
الذدى استقيلذا ‏ بالترحصاب ٠‏ وببدو أنه يعرفئى فعلا من خلال بعض 
'آثارى ٠‏ وقد جعل يذكر منها مالا أذكره » وقد رغب الى ان اؤمن له 
نسخة من ديوانى الثانى ( همسات قلب ) فوعدته خيرا ٠.٠‏ 


ولقد وجدت المندوب الشاب عالى الثقافة فصيحا مبينا ٠ ٠‏ ودار 
الحديث بينذا حول حاجة المسلمين الى التوحد والتعاون .٠ ٠‏ وكان 
مما .قلته له : كيف تريدون من اهل السنة تقاربا وهم يمس معون الى 
غوغاثكم يرفعونعقائرهم بالتحدى لمشاعرهم واعلازن عصمداوتهم ! ٠.0‏ 
وضربت له مثببلا بحوادث لكناو وغيرها ٠٠‏ فكان تجاويه تاما معنا , 
واعلن ان علماء الشسيعة ابلوا العسوام ان ذلك التحدى حبرام 
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قطما ,2 فقلت ا م ااا وض ب ل اس اواك اوم 
الالسنة التنى تتغذى. بالفتنة. ٠٠‏ فقال : ان اساس المشكلة هو انصياع 
العامسة الى دسائس الساسة الذين لا يخافون الله .2 ولا يرعون مصلحة 
المسملمين. ٠٠١‏ وضرب لذلك مثلا أن هذه الفتن لا تنبعث فى الهند الا 
على مشازف. الاتتخابات فى الفالب ٠‏ 


وآخيرا عرض رغبته فى زيارة الشيخ ابى الحسن للبحث معسه. 
حول. الذعوة الى مؤتمر يضم. كبار علماء الفريقين 2 وفيه يتفقون على 
الاضول التى تقمع الفساد .2 وتصون الوحدة .2 ويصدر عنه بيان يعلن 
موضو ء: ا ويدعو الامة الى التزامه , على ان يعتبر الخارج عنه 
خارها على بمساهة : الأمية .: 


ويما أن هذل العرشن.يتقق مم 'افكارى- النشاصة فى هذ الجساش + 
المنشنود ٠٠‏ وافترقئا على ذاك. ٠٠‏ وفى طريقنا الى المطار رجوت من 
صاحب. السيارة. الشيخ علاء الدين ان يعرح بنا على منزل اللشيخ 
محمد.- حى »2 صاحب . شركة- الحافلات العاملة بين بوهمياى وهمهرات : وهناك: 
عليها ؛ ولمم. ير بأسا فنى استقباله. ٠٠‏ وتركت لابى سحبان تحديد الموعد 
وابلاغنه المندوب اط 

وكانت الساعة السايعة بتوقيت الهند ‏ عندما ارتفعت بنسا 
الطائرة السعودية التزايستار الى الاعالى ٠‏ يرعاية الله لتاخذ سمتها 
بأ تجاه اللهران فهجذلة. 

وشند ها كان سرورى كبيرا حين انطلق صوت الذيع: فى القلعة 
الطائرة بعلن ل التلاعات المغتادة عن. الوقت والمدى والاتجاه. ومواعيد 
الهبويط وال هود 

رانس جاعءم. “الرور س 00 ذلك: ا ١‏ ديه المكراد 4 

ويا" نينت" ذلك: المذيع: قد آتم. ايناشئنه فقرا على -الركب الغافل عن 


لل 


أهمية مسبحه-فى ذاك الفضاء . الذى لا سلطان فيه الا الله الواحد القهار 
٠٠‏ ليته ١تم‏ فتلا علينا آيات من كتاب الله تذكرنا بموقعنا الخطير , 
وحاجتنا ال مامسة الى رحمة اللطيف الخبير القدير . كمثل قوله تعالى : 
ر(. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام 2 ومن يرد أن يضله. يجعل 
تدر هينقا هرها اتنا تشيعه ف الشهام ». كذلك تعمل الل الركس علي 
الذين لا يؤمنون  ١١5‏ الانعام ) ٠‏ 


أى قوله عز من قائل : ( هى الذى يسيركم فى البر والبحر ..حتى 
اذا كنتم فى الفلك . وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها رييح 
غاصف , وجاءهم الموج من كل مكان . وظنوا أنهم أحيط بهم ٠‏ دعوا 
الله مخلصين له الذين لذن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - >”>*”؟ ب 
افلا أقداهم اذا موييغون فى الأرضن يدين الحق + يا اهما الثاسن: اكنا 
بفيكم..علن: انفشيكم حيا 8 القناة الدثيا > اك الننا عوجعكم فشتك يننا 
كنتم تعملون ‏ "5" يونس ) ٠٠‏ 


وهمصدره وواقعه فى الوجود 7 وحاجتةهة الدائمة . الى . موج د الوجون 2 


وحبذا هلو يكون ذلك ديدن الطيران السعودى. فى .كل رحلة ؛ .على 
ان تكون كمسة آدات تتبعها شروح مكثفة ومسجلة لطائفة مختازة مهن 
اكابر مفكرى الاسلام . وبمختلف اللغات العالمية ٠‏ 


ومن أاحق من الخطوط السعودية بهذه المأثرة التى لم يسيقى الدها 
حتى الايسءةه ولا جرم سيكون دينا الخير هردوده المشكور 5 ولا سبرما 


أمثنية لعلها تتحقق : 


وافظر الساعة فى الجزء الاخير من مذكراتى ‏ عن .هذه الرحلة. فاقرا 
الكلمات التاليية : 


فى قاعة الانتضار من مطار بومباى , القيت.. نفسى.قى جوار 

لا أحسد عليه ٠ ٠‏ فها هذا عجوزان هندوسيان ينتظران . هثلى موعبد 
الانتقال الى الطائرة . وقد ارتدت المزأة «-منهما السارى الوثنى ٠‏ تعرضص 
بطنها وظهرها فى.قحة القرود ٠٠‏ ثم يكون مكانهما فى الطائرة 
بنفس الجسوار .جتى. هبطت الطائرة فى مرفا الظهران ٠٠‏ وعلى الرغم 
١١‏ 


من تبدل الامكنة لدى استئناف الرحلة ظل حظى هو نفسه من ذلك الجوار 


كسستنسلك © 


ولكم تسدءلت : اليس: من حق حمة الامن والآدابٍ فى هنذه 
المملكة العزيزة أن يلزموا نزلاءها باحترام فضائلها ولا أقول تقاليدها : 
كما يفعل شرطة الاخلاق فى بعض الولايات الامريكية » حيث يقطعون كك 
كعب لحذاء اهرأة يزيد ارتفاعه عن الحد المقرر بمنشار خاضص يتسلحون 
به لهذه الفاية ٠٠‏ ولا يسمى أحد ذلك التصرف قدوانا على الحريات 
5-7 خصية 6٠ء‏ 
الى مهيط الوحى : 

وكان وصولنا ميناء حذة يعمد الساعة الواحدة من 'نصف 
ليل الثلاثين من صفر الخير » أى فى الثانى من رييع الاول :على حساب 
الهندد ٠٠‏ ولم يكن ثمة من رحلات المدينة الحبيبة سنوى واحسدة 
توشك على الاقلاع ٠٠‏ وحسب المالوف من رعاية الله تبارك اسمه وافانا : 
الخير على يد موظف كريم فى قسم العبور ‏ العرانزيت ‏ ها أن علم 
بأمرى حتى انطلق لانجاز كل الاجراءات اللازمة لسفرى ٠»‏ وفى اقل من 
ريع الساعة كنت فى سيارة المملار مع امتعتى الى الطائرة ٠٠‏ وأحبيبت 
أن أتعرف اسم ذلك المحسن فاذا هو صيحى الساسى. » الذى لم أعرقه 
ولم يعرفتى قط »2 وما احسدننى يقادر على نسيان هذا الاسم ما دمت أقدر 
مل المصيتية ©" بحسؤاة الله عدي كل -كهين. + 


ويلك كنت شعية: الله -طلى فسعت .الى :صويط: الويض “فى التملة 
نقسها التى غادرت فى مطلعها بومباى . وذاك بعد ثمانية وعشرين 
يوها من فراقه ٠٠‏ وكان الفرق بين الزمنين ساعنين وتنصف الساعة: دون 
زيادة ولا نقصنان ٠ ٠.١:‏ 


وبهذه ‏ الحلقسة-.تنتهى انطباعاتتى عن تلك الرحلة ليبذا الحديث عن 
الرحلة التالية ان شاء الله ٠.٠‏ 


كا 


- لعودة الى لكناو‎ ١ 


السبث ١807-35-1!‏ ها ٠‏ 
ْ ها نحن آولاء 7 ف الود التريستار السمودية نشة تشق هنا أاجزوان: 
الفضاء باتجاه” الهند :* ٠‏ 


وبعد استراخة قصيرة فى مطار الرياض : استانفت الطائرة 
انطلاتها ٠‏ وكانت ليلة ناعمة لم نكد نستشهر سرور ساعاتها الست 2 
التى قضينا اكثزها 0 حتى حطت بثقلها فى مطاز دهلى » وكان” 
ذلك فى تمام الساعة 3 0 مع صباح الاحد بتوقيت المدينة ا اى 
السداعة الثامنة من دوم الثلاثاء يتوقيت الهند ٠"‏ 


أوعند ما اثبت .التوقيتين على هذا الوجه فائما اريد ١‏ اشعالر:' 
لم اوفق الى حل هذا اللفر 2 وبخاصة بعد ذلك المبحث” العلمى الذى” 
قراته ذآت يوم فئ احدى المجلات الاسلامية مؤكدا ان ليس" بين طنجننة: 
وجاكرتا » من الزمن والخيز الجفرافى , ما يؤلف يوما كاملا 7 ومعنى ذلك 
ان شبوت رمضتان فى اى بلد على امتداد ذلك الخط يشمل بحكمه ‏ كل 
سكانه من المسلمين دون تفريق ٠‏ 


ومرة ثانية اعترف بجهلى المطرق لهذه القضرة ٠‏ ولكن هذا “لا يخفف 
من خيرتى وانا ارى الاندونيسى يصوم بعد سكان الحرميّن بيؤم . والهندى 
والباكستانى يصلوم بعدهم بيومين ! 


وفى مطتار دهلى أعاننا الله باخ فاضمل هو الدكثوز' عباسن الندوى 
فانمن لنا الاجراذات النظامية بمنتهى اليسر , وارالحنا هن مشقة 
لا بذ منها . وبخاضنة "ان ليس بيننا » نحن الاربعة مندوبى .الجامعمة: 
الاسلامية الى النتتدوة العالمية للادب الاسلامى فى لكناى . من يحسسن.. 
حل عبارة. من لفة'القوم ؛ اللهم الا الاح الدكتور عبد الباس مط 
بدر , الذى يستطيغ: التحرك ضمن نطاق محدود من الذغة الأنجليزية: ٠‏ 
وأابئ الدكتور عباسن أن يدعنا قبل أن يؤمن لفا سائز ما يهوزنا ٠‏ زرها نمن 
أولاء: بمسعاه الحميدنحتل خجرتين صالحتين من فنمدق” ( اميريال ) 
احتجز كل اثنين مننا احداهما ٠٠‏ وكان حظى من الرفاق صتاهب 
الدكتؤراة الآتية .'ان شاء الله الشيخ غبد الله القادرى 2.-عميد كلية 
اللفة المربية بالجامقة 5 وهس الاخ القديم الهبيب ١‏ الذىى زؤده الله . 


لد 


بنشاط فى الجسم , وبسطة فى العلم , وقدرة عجيبة على اختراء ( المقالب ) 
التى توتر انتباهك , وتجعلك فى حذر دائم ٠ ٠‏ وكفى بهذه ر المواهب ) 
باعثا على الحركة التى تجعل للحياة معنى جميلا .٠‏ 


معبالم دهفلى : 


وقد اسلفت القول بائنى سافرد لدهلى مجالا خاصا فى هذه 
استدرك من ذلك ما فات ٠‏ 


لقد كان نزولى فى دهلى من قبل على طريقة العبور .- الترائزيت - 
فلم أقم فيها أكثر من الوقت الذى يتسدع للانتقال من طائرة الى اخرى , 
لذلك كان اسفى غير قليل عندما اسدمع بعض الاخوان يلومنى على حرمان 
نفسى متعة النظر الى مخلفات الحكم الاسلامى فى ذلك البلد ,2 الذى 
كان فى زمن ما مركزا هاما للحضارة التى شيدها نشاط المسلمين فى 
مختلف جوانب الحياأاة ا 


وأول هذه المعالم التى قصدنا اليها المنارة المشهورة باسم السلطان 
قطب الدين , وقد التقيذا فى ظلها بالاديب الكبير الاستان عبد المزين 
الرفاعى ٠‏ والحق انها أعجوبة الفن رالسرف فهى برج لا يقل آهمية عن 
برج ايفل ١»‏ الذى هى مفخرة باريس ومهوى انظار السبواح من 
.شتى انحاء العالم ٠٠‏ وما احسب الباعث على انشائها .هو الشعور الدينى 
وحدهة . بل لا بد أن يكون ثمة آمران اخران ايضدا . أحدهما هو 
ارادة التحدى لمعالم الحضارات الوثنية ٠‏ والثانى هو الرغبة فى اثبات 
الذات على . طربقة المعاصرين من .رجال الحكم فى تخليد ماثرهم » بامثال 
هذه البنى التى يشتد فيها تنافسهم ٠٠‏ 


ومما يؤركد التقدير الاول كسون هذه المنارة الهائلة تقسيم فى 
وسط تكش فيه أطلال المعابد الوثنية ٠٠‏ 


مفسارة عاب الدين 4 


والى القارىء صورة امصغفرة .عن هذا المعلم العمجميب.فى ضخامته 
وارتفاعه. و نقو شه 7 
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لام اأسرونة 


المدفن ا بد 


هذه المثايرة تتخن شكل مجموعة من الاعمدهة الذاهبة الى الاعالى 
شمة :زد لقت عمس انو ان فى ميرك كل حمنها سلج يسندن. الى كيح 
على ١917‏ درجة ٠٠‏ وقد طلوق كل دور منها بالآيات القراآنية يارزة 
باروع الخطئؤط ٠٠‏ واستغرقت -قاعدة المنارة ما لا يقل بنظضلرى عن 
أرنعمئة من الامتار المربغة ٠‏ 


وقد باشر السلطان قطب الدين دبناء الدور الاول . ثم تسلاه 
السلطان التمش فاتم الثانى والدثالث 2 .قم جاء بعدهما فيروز شاه 
تغلق ف'تم بقية الادوار ٠٠‏ وهكذا تتايع على بناء هذا الاثر ثلاثة من 
سدلاطين دهلى , ولا بد انه التهم مئات ‏ الملايين سن خزائذهم ٠‏ 


اوقائل: الشازة فسةه قاعدة ستسازة الخموئ هن الخلرات تسن 
فوشن بينام حوزها الأول .د تولكفه لم ريخ بتتسة مبوى: الدهاعع: الد امتلية , 
فبْقيت عارية: من كسوة الفن الذى ارتدته المنارة الاولى ولا ندرى ما الذى 
عرض ليناتها حتى توقفوا ٠٠‏ ولعل الحائل دون ذلك عائد الى الحبروب 
أو الى الافلاس ٠.‏ 


وقى جورر المنارة التامة اطلال .مدرسة يبدو اذها كانت خاصة 
بأيناء الحكام , يتعلمون فيها القرتن الكريم.ودا لا يد منه 
لامثالهم .من الثقافة الاسلامية .2 وقد زينت بالزخارف رالنقوش 2 وطوقت 
.جوانبها بالآيات القرآنية , وهناك«-قاعدة خاصة بضريح السلطان التمش 
وهى عبارة 'عن مربع كبير بولغ فى أناقته ويرز فى وسطه اللصنندوق 
الرخامى الذى يرمز الى مثواه » وتحت مدخل المربع درج يوصل الى 
القبر الحقيقى الواقع أسفل ذلك الشكل الرمزى . وهو الصراز الذى 
شهدنا مثله فى ( قاج محل ) بأكرا . ويظور أنه هى الوضم التقليدى 
المتبع فى همدافن الملوك أثناءئذ ٠‏ 


وان يكون متناسبا مع عظمة المنارتين , بقية من أطلال معبد وثنى لا يزال 
معرضا لانواع من الاعمال الفنيسة البالفة الدقة 2 وقد نظمت بينها 
ضروب من التماثيل تصور بعض معروداتهم » وطائفة من راقصبى المعابى .٠‏ 


وحول المنارتين والاطلال فسحة رحبة من الارض فرشت بامثال 
النسيج الحريرى من المشب الدائم الحضرة ٠٠‏ 


ا١ك1/‎ 


وكان من تفام المتعة ان وهدنا هناك بعض الباعة الذين يعرضون 
المصسنوو عات الوطننة 2 وبيدها مجموعات من الرسوم التى تنصور هع لكدة 
الرقعة بما تشملله "هن الآثار التاريخية والقئية “الى جانب الغفديد من الرسوم 
المختلفة لمغالم دذهلى الخاريخية 1 


وتصطرفت 'ساعات فى أهذه الجولة السياحية ' ٠‏ لم فرع مروزهنا . 


حبي ونا جد اللكوات ‏ 9 للد الى 0 على ذر نية أن نستاتف ” 


للسائح الطلعة من زيارته لم 


المستجد الجناامع :. 


بيقع .هذا“ المسجد الجاهع فئ القسم”' القديم من المدينة ٠‏ ويمتيز 
القسم الاخد غئة تأسم ('فيوؤدلهى ).اى دلهى الجديدة ' 2 لانه الجانب الذى 
أحدكته يبريطانية ‏ 6 :'قارادت أ تصرف به الانذهان عن مناضى المدينة حنى 
بالعدؤان على الاسم ."ان غيزت موضع اللام "منه فصان دلهى ندل 
دهلئ"* 5 


وأول “ما يواجهك من دهليئ: القديمة مظاهر التخلف كاذهيا شىء 
متعمد- لابقاء سكانه . وكثرتهم أمَن اللسلمين 2 فى وضم اقرب ما يكون 
الى ما كانو! عليه قبل التطور العمزاتى ٠‏ الذى يشملل كل شى: فى 
دلهى الجديدة : الشوارع: العريضة "المظللة ٠‏ والعمائر الشلوامخ ,: 
ودخاصة الفنادق العالمية 2٠‏ 


والغريب ان اكثر ما تواجهه هنا من وسائل المواصلات المحلينة 
هو الريتشاك' '"الدراجة القلاثية التى يقودها الانسان - رهى التى لا تلمح 
لها أشرا فى نيودلهى 6 


وها هو ذا المسجد الجامم * ٠‏ انه يعلو عن الشازرع ثلاثين درجة : 
وتدخل الى فنائه: المريع الفسيخ من احد ايوابه الثلاثة 2 ومن هذا الفناء 
تصمد ' بغضن” الدرجات الى المبنى ' الكبيير . وهو مستطيل وذو امتداد كيير ٠٠‏ 
ويتسع فئ الداخل والخارج لعشرات الالاف من المصلين' ٠٠‏ 


وصلينا المفرب فى الصففت الاول: من الفناء يغد انفضاض الجماعة 
التى لم ندركها' ٠‏ 
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وكانت الاضاءة ضعيفة وحزينة . وظاهرة الفقر رالتخلففن مائلة 
فى كل شىء هنا ٠٠‏ حتى: فى صنابير الوضوء التى بعد غهدها بالماء » ولعل 
آيرزها. وفرة المتسولين امن 'عجزة- النساء والضببيان والشيوخ- . الذين 
يستقبلونك على مداخل المسجد + وفى الشازع المواجه ٠٠“‏ ولهم الحاخ 
عجيب الا تغرف كيف .تتخلص منه ٠٠‏ 


نكترى“"١٠‏ لمتزايح : 


وقال بعضص رفاقناأ وتحن '“ذهبط آخر درحجات” السلم الحجرئ الى 
الشارع :.هنا 'قام العديد من ممذاببح المسلفين التى قاده!؛ سنجائى يتن, 
أنديرا- غاندنى 2 ولا سماما فى اعقاب عملية: التقسيّع بين :الهند وباكستان ٠‏ 


ولا ننسى ونحن نشير الى المذابح البديدة , أن نذكر القارئء بيعظن" 
ما اشلفنا: من ان دهلى » ذات الماضى الاسلامئ العريق : والمعالم: التاريخية: 
الرائعة . قد شهدت قبل ذلك ابادة الغعشرات من الوف:المسلمين “على ايدى 
المستعمرين الانجليز وحلفائهمٌَ :من الدسيك ٠.٠٠‏ 

ولعل ذكر هذه 'وتلك من مذابتخ 'المسلمين قد أضيخ دن الاخبيسار 
الماقوفة التى تقرع سمع القارئء صباح“:مساء” ,2 ومن كل جانب من الارض 
فلم تعد “تستحق منه التأمل فضلا عن التوجتم ٠٠-5!‏ 


ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 'العظيْمة" ٠٠‏ 


١/1 


فى القلعة الممحراء : 


'فى الساعة ه55ر؟.من..صباح اليوم وصلنا يسيارة الاجرة الى.ميدان 
( القلمة الحمراء ): ؤهى احدى المعالم الكدرى. من آشار الحضارة الاسنلامية 
فى الهند ..ؤلا بد ان.يكون لاسمها علاقة بلون حجارتها الخارجيسنة 
الحمراء : ش 


انها بناء «.هائل0:فى الحجم والسعة والتخطيط. والاعمال القنيمة 


.يحيط بها سور :لا يزال محتفظا سدلامته ودقة صنعه » مبنى بالحجارة 
المتداظرة بقياس 5٠ 5-٠‏ سم على وجه التقريب .٠»‏ ويعلو قرابة ' الخمسة 
من الأمتار ».فى اربعة.من الصفوف » يفصل كل واحد عن الاخر طننف 
كالقلادة يطوق السور كله » ويؤلف الصف الرابع والاخير منها. مقاطع 
.تزيينية مفرجة » تتخللها مراقب مقببة رشيقة كانها المظال » ينطلق. من على 
وسط .كل .منها ما يشبه الحربة »2 وبين المرقب والاخر مسافات .متوازنة 
لا يقل الواحد عن المثة من الامتار .٠‏ 


ويجارى إمتدان اللسبور الطويل. .خندق منتظم- الا بد أنه كان. يمتلى 
سبح بح نيدن اليه.من: نهر ( جمنة ) الذى. يجاور القلعنة.من 


ودلفنا الى داخل القلعة بعد اداء الرسم المعتاد ,-فاذا نحن :تلقاء 
مدينة كاملة ان شوارع. ومساكن وحدائق وحدوانيت بارعة العرض .فديها 
روائع . التحف من صناعة الهند ٠‏ 


تاريخ عهدين : 


كل. شبىء ‏ من ٠هذه‏ القلعة الجبارة يؤكد اذها بنيت. فى الاصل لتكون 
مقر الاسزة الحاكمة , والثكنة العسكرية المشحونة بالنفنود والاسلحة 
لحماية المنطقة من المفاجآت ٠٠‏ وقد اعدت فيها المرافق التى توفر وسائل 
الحيساة المجتمع.قد يصل الى العشرة الالاف من السكان فى حسالات 
الطوارىء ٠‏ 


المسبتعمرين الذين اتخذوا منها .كما يبدو مقرا لكبار قادتهم وحكامهم 


أ 
2 


+ 

9و 
ج< 
غ4 
9 


ا لا تا ا 


القلعة الحمراء فى اكرا 


على. حين. تسور :معاله: 'الدخلاه: مره التفناطة الر تكو على -التقكسهن 


ولنقك قليلا على مغشن. الاكان اللكنة من عهوى ما :قبل الاسنتغمان. * 
حيث نشناهد الديوان العام ع» وهو رواق كنير يتسع لالف انسان ٠‏ وة 
أطلت . عابيه. من صدر القصر سددة مقيبة: بشكل هندسى عجيب ,2 شيدت 
بالرخام. اللبنى. » ورصعت بالنقوش والصور الاخاذة ٠٠‏ وبين يدى 
السدة: على مستوى أرض الرواق مائدة رخامية من اللون اللبنى نفسه ٠‏ 
والظطاهى من تنظيم هذه الاثار انها جعلت على هذا الوضع لتكون ملتقى. 
الملك. مع: اساطين دولته او مبعوثى الحكؤومات الاخرى 2 يجلس لهم فى 
اعلى السدة: . التى يخرج اليها من باب خلفها , وينتظم الكتاب حول 
اللائدة امسشتدين لكتابة ها يحون على سجلاكية: القاصة: > 


وسيكون. هذا الوصف كله ناقصا اذ! لم اشنر الى نوعية تلك النقوش 
والتصاوير المرسومة على السدة والمائدة . ذلك ان كل رسم. هناك يمكل 
لونه- الطبيعى : لا: بالادهان بل بانواع الحجارة الكزيمة. التى فصلت 
مقاديرها » ونزلت فى مواضعها , بدقة: وجصبر واناة لا يمكن تضصورها ٠‏ 
وساقص. على القارىء ان شاء الله طرفا. من هذا الفن . الذى انقزض من 
سائن بلان. العالم الا هنا وبخاصة فى مدينة أكرا التى تحتفظ بالبقية 
الباقية: من ورثاء. هذه الصناعة المدهشة ٠٠‏ 


مسجد عاملكيير : 


رمعب . 


ومنذ النظرة الاولى الى ظاهره وياطنه ندرك انه جزه لا يتجرا من هذا 
الملتحف العجائبى ٠٠‏ 


بالفعسبوصى ا ملونة 8 وقيل انه كان فى هذا المسجد درة نادرة المثغال 
سرقها. الانجليز فى ما سرقوىا من نفائس هذه القصور ٠٠‏ وأحسيها هى 
التى تحدثكت عنها الصحف العللمية: مؤخر!ا! على انها اكبر درة فى العالم. 
تزين التاج البريطانى ٠٠‏ وان حخكومة الهند قد شرعت تطلس الب 
باستردادها ٠.٠‏ 

١ 


الآأسستراحة الملكيسة : 


ومن- ثغ: الى الاستزاحة' التى. يظن انها مصممة لاستقبال. كنار 
الزوارز 2 وكل. جتسزء منها غارق: بالوان: النقوش . وقد رصعت اسن قفها 
بالغيارة” الثالية ( ان! كان فى الارزضض جنة فهوذة ٠٠‏ ) 


ومن ١أعادين‏ هنذة الاستراحة المطلة على نهر جمنة تلك المنضدة 
الزتخامية الأخرى التئ تذكرنا دقائقها الهندسية بأخبار المائدة 2 التى غنهما' 
القاتهان: العظيمان مؤسى بن-: نضنيرن وطارق دن زياد من انتصاراتهما 
غى. الأندلس » فكانت السشبب فئ أفجع ماساة لقيْها واحد من اكتتابر 
أيغظال الاستسلام ! 


ربعد” سناهسات” عديدة- فزت” من اعنارنا' كذلك دزن انتباه + ققلند تا 
عائين :الى البَاب الذى دخلنا: منه . وهئ أحد الايواب الاريغة التى: لم نتر 
منها' سنوى” المشفى- باللاهوّرئ ٠»‏ على. حين: تحمل الاخريات استهاء الك فترىب 
والجمنئ والسليمى ٠‏ 


ولم' تجحد حافزا للنظر فى آذسار المسنتعمرين ٠‏ بعد أن: امتلات دندورنا” 
بالؤاعط التى 0 في اقلوينا آثار المسلمين. ٠‏ 

ل منالغة' ان. تضم ذكريات القديم من ماضنى- الأنتلام: 
فى دهت . عضن المقلمات عن حتاضتر العمل الاسلامى. ايضا 2 وقن” تم؛ 
لنا: ١لك”‏ من- خلال ١‏ زيارتنا لمركز- الجماعة الاسلامية ٠‏ التى لا يسن مذكمرا 
انتلاميا ان يغفل اثرها: العميق فئ. مسيرة الفكر الاسنلامنى , لا فئ: الهند: 
واحدها بل ع مستوى العالم الاسلامى بأجمدةه 


والداخل: الى هذا المركز المتواضضع , بل المسرف فى. التواضنع , 
عقيب” خرزوجه من قصور القلعة الحمراء وأطلال الشلطان. قظب ٠٠‏ لا بد 
أن تعر فى خاطره لمخة من المقارنة بدن ارد واليوم: ٠‏ بنين الثرف 
الطاغئ ٠‏ الذى حبس حكنام.المسلمين ف ى نطاق المتعة العابرة فسخروا 
نها كل تشنىء” ٠٠‏ الوقت والارخن والانسان والمال ٠‏ ' فلما استرفوا حظهم: 
من هذه الظلال: الخادعة 2 مضوا الى ريهم: ليؤاجهوا حدمايه: على ما فرطؤا 
فى ححنق الاسلام » وحق. الضائعين هن اابشر على أهل الاسدلام” 6 كلم 
صورة الخاضر الآسنى الذى انتهى اليه اعقاب اولك الغافلين 2. رقند 
جردوا من كل قؤة الا ايماذهم بهذا الاسلام' 2 وتضميمهم'” على تدارك 
ما فات آباءهم من ابزاز محاسنه وتُعميق الوعى لعقائقه القيمة المضيئة ٠‏ 


١/6 


واستقبلنا فى. مقر- الجماعة أميزها الوقور الشيخ: محمد يؤسنقت , 
وأاميذها الهام الشيخ.. افضتل حسين ٠٠‏ واتخذنا همهمنا مجلسنا على . 
المقاعد الخشنبية الفازية 2 التى لا: يملكؤزن خيزا منها . دلكنها كانت 
بنظرتا ابهج. واجفل: من تلك: الارائك المتجاوزة حدود السرف ٠‏ 


وتداولنا الحديث: حول- نشاط: الجفاعة ومدى. جهودهم فى خدمبة 
الدعوة « فكان : مما علمناه ان ٠‏ لهذنا المركن فرعا منشئسرة فى سادر انحاء' 
الهفد 2 منها اريمثة وثلاثة ' ونخمشنون : للرجال- » وثلاثفثة وتسعة ف روع 
للنساء ٠‏ وكلا الفسَمَين حارج عن نطاق النشناظ: الظلابى » الذى يبل مغ 
مئتيئن واسبعين. فرعنا خاخنا: بالطلان ٠‏ وخمسة واريعين فرعا خناصسا 
بالطالينات: ٠‏ 


وطبيعى. ان٠‏ يتطرق الحوار الى ميدان الاصلام: : فكان- الجسذؤاب: 
سازا! جندا ان علفهنا انهم: ٠‏ الى جانب عنانتهم بنش الكتبٍ: والرسائل , 
يصدرون عدذا: غيز قليل. من الضحف ريما يزيه على عشر من لفات: 
الهف لشن ٠٠.٠.‏ 


وقد سدبق. ان تخدثنا فى احدى الخلقات عن جامعة القفلاح التابعة' 
وداه سيا القرية هن (الإحظم كروت وت كنود انس 
فى انشثتاء ' الكلية الخاصة فين : 


رلغل:اروع.ما لمسناه من. مميزات: هذه: الجماعة: هق مشبزها النفسى. 
على.. اذئى- بغض- المنتشبين للعلم الاسنلامى »2 الذين لا ينفكؤن يو غرون. 


و المتاف فى أوشتناع. هذه- اللجماعة' . والناظز فى اخلاق قادنهنا من- 

الضتين: و التواضشع وصنلابئة ' الغزينة'. ستواء فئ الهند او ياكسّتان , 
يدزك” انهم ملترزمؤن بسلوك مؤمنسةا الاشلى ا ٠‏ تضميما على 
العفل::: رخئيزا على الضر' « وزهد! بمقاع. الدني ا 5 وهى الع اص مر 
الاسناسنية؛ التئ لا مناض: من: تؤوافرها فئ: الداعين. الى د 
المجاهئتدين لاعتلاء كلمتنه ٠٠‏ 


وأنن :مضو اء :التزف:قن. التقوكن: والذسادت:والتشان > حمق اوعطياء: 
الهذى وجنود القرآن. !؛ ٠٠‏ 

واللله: الموفق والمستعان ٠٠.‏ 
ك/ا١ا‏ 


من دهلى الى أكرا:': 


٠ هه‎ ١:٠١١_”5-٠ الثلاماء‎ 


ها نحن اولاء. فى مطار دهلى ننتظر موعد اقلاعنا الى مدينبة 
:02 0 


نقد قزرنا ذل تكنائن هده النظفة: الا نعنا أن ثاخة ممكلناة عن مشاهدة 
( تاج محل ) ذلك المعلم الذى اجمع واصقوة على أثه أحد عجسنائبي 
النثيسنا: السيخ اتا أذكر ( المنيع ) ريا مه المصظطلخ القديع فقط 
والا فمن آين استمد صاحب هذا الراكى حكمه ننى السدهة المشاهد على 
أقها تعيدة" ‏ العحاتت القالية > + روفن على أنه ل معدو #تصيوواة: مكنا 
شخصيا أطلقه. انسان من خلال مشاعره . فاذا هو يجرى على الالسنة دون 
تفكير , و.التالى دون تجرية. ذاتية ٠‏ 


فى تقدير ذلك المنظور . الذى بات أشهر من الدولار فى عالم الامسان , 
ليكون حكمذا مستمدا من البصر والبصيرة جميعا بدلا من ارتكازء على 
السدرمع وحطدهد >" 


وها ان سمعنا اسم أكرا على لسان المضيفة حتى هبينا عن 
تقاعهدنا- 'الضصتوعة عن اللدائكن + الناكة خواضعتا: فى هقدية الضيف» الى 
مدخل الطائرة ٠١‏ وهمس أحد الاخوة فى سمنى بأن وسخا قد لطغ 
مؤخرة ثوبى الابيض ٠‏ وجعل كل منا يتفقد ثويه 2 فاذا هى سَميعا 
تحن نفس الطابتع من آثار المقاعد اليعيدة العهد بالنظافة فلم نسستفرب 
ذاك ما دمنا فى الارض التى تجمع النقائض » ومن ذلك أن تترك لركاب 
الطائرات أن يقوموا بتنظيف مقاعن المطارات .2 ولو بنقل أوساخعا الى 
ثيابهم ٠٠‏ ولا همفر لاحدنا فى مثل هذا الموقف ان يتذكر نعمة الله علينا 
فى مطارات 'المملكة . حيث بتلألا بلاطها يصفاء المرايا النقية ٠٠‏ وسرعان 
ما قفزت بى الذاكرة هذا الى أندونيسية . حيث تسجل النت“افة «سد 
الغلو . حتى ليقول احد الاصحاب : لو صب السمن على بلاط ىساجد 
أندوئيسية لما ترددت فى جمعه والكله ٠٠‏ ولا غرابة ان دفير المقاعد هذا 
الوان شيابتا , ه ادام السواد الاعظم هن السكان يتبركون يبول البقر 


وخثيه فيمسحون به وجوههم ٠٠‏ وكان المعرى لا يريد غيرهم بقوله : 
عجبت لكسرى واأشبياعه وغسل الوجوه بول البقر 


على ان ثمة وسخا ؛خبث من هذا كله , هر الذى نراه فى هؤلاء 


١ /ا/ا‎ 


الساشتين الغربيين اينما اتجهنا ٠٠‏ وفى اللسسيارة التى اقلتنا قببس سماعة . 
الى هذا المضلار جلست مقايلى فتقتاأة أوردية علي جانب كدير .من حسن 
التكودن 2 ولكن 55 قب ما ظهر منها ن هى تصلح جلستها فلا يسبشس مذها 


ُِ 5 2 ا 


2 عد 


آلا انها الحضارة القردية التى مسخت الانسان دذكرا “١و‏ أنثى 
حيواذا. مفرغا من كل حس كريم ٠*٠‏ وفى مثل هذا الموقف فليفرح المؤهنون 
يفضبل الله 2 الذى حفظ لهم انسانيتهم بالهدى ودين الحق ,. الذى لا اتبيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 


فى حدائق تاج محل . 


وراكب الطائقرة من دهلى الى أآكرا لا تزايل بضشره مشاهد 
العمران ٠‏ تتلاحق من تحته فى الحقول والاقنية والجواد العريضة على 
جوانبها الاشجار الباسقة ٠‏ وما هى الا عشرون دقيقة حت,. يجد :فسه 
على الارض فى مصطار أكرا ٠٠‏ ودقائق أخرى واذا نحن على 
أبواب الحدائق التى تحتضن مشاهد ( تناع محل ) ٠‏ 


أول ما يستقبل القادم الى هذ المعلم العالمى فذاء رحيب 2 وجزء 
من حدائقه التى لا تبرح كثيرة الاشجار رارفة الظخلال ٠٠‏ يقوم 
فى وسطه يناء ضخم يمتد يمنة ويسرة »2 وفى كل من ا!إجانبين الاروقة 
المسقوفة بالحجارة المستطيلة ٠‏ ويقول دليلنا الاكروى انها لاجتماع 
واأكرض 'القس من حملة الازاهين :+« وفى .ونط هذا البذاء اليجؤائة. الأؤائلة 
التى مذها يلج الداخل باتجاه القصر المنشود ٠»‏ فاذا ما تجاوز البوابة 
سيط الى البسيطة الراقم المت فيدهما بوشن القصين + ,حرف يستتيله حوس 
مستطيل طويل لا يزال يموج به الماء ولى قليلا 2» وعلى الممر الذى يجانب 
الحوض ث؛خذ سبيله الى أحد الجاذبين من الدرج الرخامى الموصل الى 
الفسبحة الانيقة ٠‏ الممتدة أمام المشهد الذى يرقد فى جوفه الزوجبان 
(رشاه جهان ) وقرينته ( ممقاز محل ) التى سبقته الى الموت 
عام ١17١‏ فكاد يفقد فى أثرها , ثم لم يجد وسيلة يترجم يهلا 
أحزانه الا .بهذا البناء الذى استغرق صنعه. احدرى وعشرين سسينة 2 وقد 
عملت فيه . عيقرياجت أمة من أهيل الفن وأساطين الهتدسة ومهسيبرة , 
العمال » الذين امتازت بهم .. حضارة المسبلمين العمرانية فى الهند خسلال: 


١118 


فى 


١ 


هَ 


لفن لذ ذا 
د ته هذ زهيئغ 86 


القبران الملكيان من الداخل 


ذلك الممهد ٠‏ وبمجرد اطلالك من البوابة المقايلة للمثوى الملكى مجه سذب 
مصمرك الطوق الباهر ٠‏ الذى يمتد على ثلاثة اضلاع الواجهة . هزدانا 
بالآيات الكريمات من كتاب الله الخالد . مخطوطة باروع ما رصل اليه 
انحرف العربى فى هذه الديار ٠‏ 


ولا آحب أن اتمرض لما لا ابحسنه من وصف لهذه الكداية ٠‏ التى 
اكتشف فيها اولى الشيرة اسرارا عجيبة من التوازن والتظليل ٠‏ وما اليهما 
من الابداعات الموجهة للنظر والمؤثئرة فى استشراف المنظور ». رانما اكقفى 
بالاشارة الى روعة الحروف ردقة التنظيم بين الكلمات والآبات ٠‏ 


مرقمد الزوجين الملكيين : 


وها نحن أولاء أخيرا أمسسام البناء 2 الذى دعذله خبراء الففون 
افع المفاتت: العنيع كفا انلقتنا 4+ ومعقرة انقالن تن المدساديت 


(ق تا حتوحطة الارتفبا و بالقناس: الى.ما' وانخصا مث تمسعدور 
ذلك العهد حتى الان تعكهوه القباب ٠»‏ وتقوم على زوآناه الاربسع 
المنارات العالية . التى لا علاقة لها بالاذان وانما هى لمب د الزينة 
التقليدية ٠٠‏ التى تريط هذه الانواع من زروائع الابنية بالطراز المسدجدى 
الذى هو المدخل الرئيسئ لمفهوم الحضارة الاسلامية ٠‏ 


والبناء كله داخلا وخارجا مؤلف من ناصع الرخام الابيض ٠٠0‏ 
الذى "ا بد ان يكون له جماله الاضافى اذا انسكبت عليه اشعة القدسس 
فى الليالى المضيئة » كما ان له لالآءه المتالق رهو مغمور بوهج الء 
اكنساء التهسار ٠‏ 


ودخلنا البنساء نتفقد اقسامه , ونتبين روائمه ٠٠‏ ففى الوسمط 
منه البهى الذى يضم مثالى القبرين الملكيين 2 رقد جلل كل جزء مذهممسا 
بالنقوش الفريبة 2. والفلحص وص النزلة فى اطرها المداوعة من الذهب 
الخالمص »٠‏ ويقال انها قتالف من مئّة رخمسة وثلائين من الالوان الطبيعية 
وبعضها يمثل انواعا من الزهر ؛ بينها واحدة كبيرة قيل لنا أن فيها أربعة 
وستين فسصسا » يصسور كل واحد منها نظيره فى الزهرة الاصلية بحجمها. 
الحلبييص ٠."‏ 


ومن روائع الصنعة فى هذا الجهو ان السادن , الذى يتولى تعريفه 
الزائرين باللخصصائص المديزة له 2 يقف ليرسل بمض الكلمات فى انشاد 


16١ 


خفرض » فاذا بالصدى ينطلق فى فضساء البهي حزينا مسبتطيلا متذاميا 
مستمرا » حتى يتلاشى بالتدريج كما يتلاشى الحلم عند الانتقال الى اليقظة 
رطبيعى أن للسادن حظه من نقود الزائرين ٠»‏ التى تلقى فى مكانها المعين 
بجوار الشموعم المضاءة على كلا القبرين ٠‏ 


القيران والقاعات الثمان : 


وعلى الطريقة نفسها التى رايناها ذى, القبر المزدوج لاسلطان التمش 
فى دهلى ١‏ هكذا جعل للزوجين الملكيين ضريحا هما المزدوجان أيضا 
فتحت هذين القبرين الخاليين 3اعة خاصة يقع ذيها جدثاهما 2 رتلم )ا 
يفصدان للزيارة ٠٠‏ والاسفلان كالاعليين متشابهان فى اازحرف والنقش 
والقرقة ىالا ان اهم الاتتفلين قن طرقت بعفاقة باساء الله التسييييتن 
مما لا اذك أت برايقة علي شر ٠‏ 


واذا تركنا بهى القبرين الملكيين الى ها حوله شاهدنا القاعات 
الثمانى ( التى يقال انها مدخصصة للقراء ٠‏ يجتمعمون فدها لتلارة القرآن 
ايذاسا لروحى الدفينين , وفى كل هن هذه القاعات منظورات لا تحصى 
من اثار الصنعة الفائقة التى تميز كل شىء فى هذا المكان , وأشسينر 
منها بخاصة الى تلك المشبكات الرخامية التى أقيمت ضمن اطر النوافن 
بدل المشبكات الحديدية , التى تحصن بها نوافذ المنازل لصميانتيجا من 
اللصوص ٠‏ وشى عدارة عن صفاتح كبيرة تملا فراغ النوافد ( وقد حفرت 
فيه الفروج. المفرغة باشتكال «هشدسية غاية افن. 'الدقة + 


والان وقد فرغنا من النظر الى دواخل المشيهد المشهور 2 وغادرناه 
الى الفسحة الرخامية المحيطة به , اعود الى مذكراتى لاقر' فيها الكلمات 
الكالية * .هن .هذه الفسحة اطل على العفاشر الواقعة .على .مسافة فكية 
مر من جانبى المشهد » ففى كل من الجهتين بناء كامل بنى باللونين الابيض 
والاحمر , وعليهما القباب الكثيرة والمتباينة الحجم ولا ندرى مهمة هذين 
النتادين > ولذلهها: انشكا فى "الاسبحل لبكرنا مساكق الكتسدم و للعرس + 
ومخضبافات للزوار ٠‏ 

زالى 'الفوت.. من الح نين النناة الشاسن «الغيلاة :ةسه 
بنى على الطراز نفسه الذى مين بد مشهد القبرين » زرينت أهاليسسسه 
بمثل المنائر التى تعلوه , ولولا تعريف الدليل , أنه هو المسجد لما امكتنا 
تمييزه عن سواه ٠‏ 


"لما 


مجموعه 


._ 


ت تاج محل على كتف نهر ( نه) 


رفن هنسا أيضنا. ومن الجانب الشرقى الشمالى . نطل على ذهر 


واذا التفت الئ الغرب قليلا رايت على مبعدة ميل القلعة الوإسمة 
التى بناها. شاه أكبر ' جد السلطان الصالح عالمكير اررنك. وعتن + 
وهى الثى قررنا زيارتها- عقب فراغنا من' منطقة ( تتاحج محل ) 
ان مشاء الله ٠‏ 


الشنسفل العجدب : 
( زب «سدفة خير من موحد ) ٠‏ 


وهنا اصدق هذا المثل. على صدفتنا اليوم ! ٠‏ 


لقد غادرنا ( تاج محل ) على نية الزيارة للقلعة المقابلة (ردفورد 
أكرا ) ومعناة ( قصر اكرا الاحمر ) رلكن دليينا الذى اختار لنا 
هذا الطريق 27 قد صمم كما يبدو على إن يمر بنا على كل متجر يعرض 
التحف -المحلية ٠٠‏ ولا بد أن 'دكزن هذه من اصول حرفته . التى' حذقها 
فى دورات تدريبية خاصة استتغرقت دبزعمه ثلاث سنوات ٠٠‏ فتعلم خلالها 
كل الروسائل التئ تمكن لبلده من أموال السائحين ٠٠‏ رمن يدرى هقد 
يكوّن 'له على كل سلفة نشتريها جغلا معينا » فمن مصلحته اذن ان: يقودنا 
الى .اغلى المطاعم , وان 'يطلعنا على اجمل المدصنوعات المحلية الصالحة 
للافداء ,ء وان يسهل لنا- سبيل الصلوات فى اوقاتها 2 وان لم يكن 
هى من المعنيين بأمر الضلاة ٠‏ 


أجل ٠٠‏ اذها لصدفة رائعة أن تقف السيارة بنا عنذن هذ١‏ المشغل 
-اتعجيب الذى” ديد عى :( آسسوال أهير يوم ) * 


"ها هنا يدمل احفاد المهرة ٠الذين..حهروا‏ ؤونقشوا ونحتوا وضنقلوا 
ونؤلوا” الفصصموصن .الكريمة فئ متون الصفائّح: الرخامية » فئ: تاج محل 
والقلعة الحمراء ٠‏ ركل الخوارق- الفنية. التى ابدعها ذلك العهد. المترف , 
الذى عاشه شاه أكبر وثنساه جهان واورنك ريب »- وهم من» عظماء 
ملوك' الاسلام فى ربوع: الهند ٠٠‏ 
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الديوان الملكى فى قلعة أكرا 


انهم بقايا اسرة محمد ( ٠٠١٠‏ ) التى توارثت هذه الصناعة ؛ ولا تزال 
تعالجها على النهج نفسه ٠‏ الذى سلكه كولئك السابقون فى صصنع مبدعاتهم 
التى ل تنفك موضم الدهشة والحيرة هن الناظرين والمتاماين ٠‏ 


فها هم أولا يجثون على مفرش عادى يقى ركبهم وسيقانهم مبلابة. 
الارض » وقد آكب كل منهم على مصقله يديره باحدى يديه » ويمسبركر 
بالاخرى الذرة الكريمة التى يريد توقيعها على مقدار .الحفرة المحصبددة 
فى البلاطة التى بين يديه ٠‏ 


متمبف النفايّس..: 


وهؤّلاء العمال .الصابرون ليسوا سوراء فى البراعة ...ولذلك:.لإ. بد- 
من أن يتفاوتوا فى الاجر » هما بين خمس عشرة. روبية. ومثئة وخمسين فى 


ودعانا صاحب المشغل الى معرضه لنرى العجائب ..المخرسية. ٠‏ 
مئات القطع. على .عشرات الاشكال ؛ تملا الواجهات وتزين اركان. المتحف 
الكبير ٠٠‏ ولكل قطعة 5منها المتناسب مع نوعها وحجارتها وحجمهبيا 
وزمنها ٠٠‏ ولكنك لن تجد واحدة باقل من آلف روبية ٠2‏ وقد تجٍسيد 
ما يلائم شروتك حتى ثمانين الف روبية ٠٠‏ وهى عبارة .عن لوح مستدير. 
من الرخام اللبنى يضاهى قطره المتر » وتنتشر: على سطحه مثكسات. »2 
وربما الوف .المشذرات الباهرة من الياقوت والزبرجد والعقيق :2 وما اليهن 
من الوان وانواع. الحجارة الكريمة ٠٠‏ قد أنزلت فى امكنتها المرسسومة. 
بدقة وأناة استغرقتا. ‏ على .حد قولهم ‏ عمل عدة من الفنيين ببدبة 
ثلاثين شهرا ٠٠‏ والمعرض على اتم الاستعداد لايصال. ما تشتريه من القطع 
المختارة الى حيث تشاء على مسئوليته ٠٠‏ كما هى عادته: فى شلمحن 
نفائسه الى السعوبية والكويت. وسائر. دول الخليج ٠‏ 


ا سا وي عو ا 1 
رصني يو ابو 0 اليه ذلك الدليل .٠.!‏ 


ولم نرض ان نتوقف بعد ذلك دون أبواب القلعة.. المنشودة . ٠‏ 
وكان الارهاق قد بلغ منا عندما وأجهنا مدخل القلعة. الهائلة ٠‏ 


وهلق كتف ألم اللديل سرع من الرشاء كنب عليه جلاعن من إنارسضه 
ومئة ان شاه أكبر قب باشر انشاءها هام ١515‏ م واسيدين على تمهسدة 


كما 


الى هيى وقائّه ىام ؟١‏ مم ثم فتايع ابناوٌّه واحفاده على استكمالها على ال 
هكتهغسن ومفسعين سبنّة ٠‏ 


وداخل القلمة عيارة عن مجممع من القصىور المتدذافسة مستقلا كل 
منها عن الاخخر بحدوده وساحته وحديقته ٠‏ إله ان لها مئافذ تصل دعضيها. 
دبعت © © 


بالذهب ١و‏ البرونز الساطع ٠‏ ولكن ذاكرتى خالية من هذه الصور فلا 
أدرى كيف ولا آين ٠٠‏ 


الموشكة على الموت ٠٠‏ وما اكشر الاحواض الرخامية البالغة التنظيم وليس 
فيها قظرة من ماء !| ٠ه‏ 


انها أطلال. + ولعديا تستقط يراكم الفن ماخلة فى كل يوه + : 
البذاء والخط والنقوش التى تركت آثارها الفائقة فى كل سسىء 2 


ولا بد ان يكون لهذا التخطيط الدقيق والبارع أثاره الموصية فى 
تنظيم القلعة الحمراء التى شهدناها فى دهلى ٠٠‏ فالمنطلق الفنى واحد 
فى كلتيهما 2 واكثر ما يظهر ذلك التاقثير فى اوضاع الديوان العام 
الذى يشبه نظيره فى قلهة دهلى الى حد بعيد ٠٠‏ وكذلك القول فى تاج محل 
الذى يحتفظ بعلاقة وثيقة من الناحية الفنية بكلتا القلعتين . ويخاصصسة 
زخارف الحمراء التى تكاد تنطق بأن يدا واحدة هى ؛لتى ذظمتهيبا 
تمتحعتاا 5 


وساخص بالذكر من هذه القلعة موضعين لا انساهما 


أما احدهما فالشرفة الملكية المواجهة لمشدهود ناجم محل +٠‏ رشى من 
الروائع التى لا ترتوى منها العين , ولا يفى بوصفها القلم ٠٠‏ واذا علمنا 
أن هذه القلعة كانت هى السهن الذى اختاره لئفسه شماه جهان ؛ ليقضدى. 
فيه بقية حياته يامر ولده السلطان أورنك زيب ؛ ١مكنئا‏ ان نتصور الهالة 
على ضريح زوهمه المهبيية. الأيرة ا 


1١م1‎ 


اما لم كان هذا السجن ؟ ٠٠‏ فالقول فيه مختلف ,. اذ يقبال بان 
اورنك زيب قد خشى ان يعهد والده بالملاك لبعض اخوته الذين لا يصلحون 
له » فيدمروه ويطمعوا به اعداء الاسلام ٠٠‏ فبدافع من الغيرة الدينية قام 
باقصاء والده عن الحكم . بعد ان أحاطه بكل الاسباب التى توفر له نعيم 
الحياة ٠٠‏ ويقال ايضا ان انشغال شاه جهان عن واجبات الملك بمتع 
الدنيا ٠‏ هى التى دفعت ولده لاحتلال مكانه , تلافيا للاخطار المتوقعة ٠‏ 

ومهما يكن فلا ننسى ان شاه جهان » على اسرافه وتبذيبره 
ومشاغله العاطفية 2 كان صاحب الاثر الاول فى وقف طفغيان والدهة شاه 
اكبر 2 الذى غرر به المفسدون , فاغروه بمحاربة الاسلام ٠‏ واختراع 
دين ملفق من مختلف النحل واللملل » عمل على الزام الناس يه عن طريق 
الارهاب والترويع 2 حتى قيض الله لدينه الامام المجاهد الشيخ 
احمد بن عبد الاحد السبرهندى ؛ الذى تصدى لهجمته الشرسة بعزيبة 
لا تعمرف الكلل » وراح ينشر دعوة الحق فى صميم الحاشية الملكية ٠‏ وفي 
بعض هله الذين كيان أسبرعهم الى الاستجابة له ولده جها نكير و الد بثماه 
جهان الذى اجهز على بقية ضلالات جده ٠‏ 


شاه جهان والمتوكل : 


وما أشبه قصة شاه جهان هذا بحكاية الامام المتركل على الله 
المباسى ١‏ الذى هياه الله لصد الطفيان المعتزلى » الذى قاده آباوؤٌه 
من قبل , فما أن تولى آمر الخلافة حتى عمد الى تطهير اجهزة الدولة 
من بقايا المفسدين » فاقصاهم ورد للامام احمد بن حنبل اعتباره الرسمى 
فاولاه من التقدير والتكريم ما هو احق به واهله , واعاد بذلك الى قلوب 
علماء الاسلام الامن الذى سلبهم اياه الطاغوت المذهيى »2 منذ عهسد 
الملامون الى نهاية عهد الوابق ٠‏ 


فمن هنا كان تلاقى الرجلين على خدمة الاسلام »2 وانقان العقيدة 
الربانية من الانحراف السفسطائى ٠‏ 


ثم جماء التلاقى الاآخر 2 وهو ولع كل همذهما بالترف الفمرانى ٠‏ 
فاذا كان للسلطان الهندى عمائره المدهشة فى تاج هسبل والقلميبة 
الحمراء والجامع الكبير فى دهلى , فللمتوكل كذلك قصوره الصبيع 
والمليم والكامل والجعفرى و ٠٠٠‏ ناهيك بالبحيرة التى يقول فى وصفها 
شساعر الحضارة العباسية ثبو عبادة البعترى : 
بجستنها انها فى فضل رتبتها تعد واحدة والبمر ثاندهسا 
محفوفة برياض لا تزالى ترى ريش الطواويص تحكية ويحكيها 
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.'ها ثالثة المتشايهات فى حداة الرجلين فهى الخاتمة التى.صارا 
اليها ٠‏ *. فكان الخلع والسجن تصيب شاه جهان ٠+‏ على حين كان الاغتيال 
الغادر مصير الامام المتوكل ٠‏ ورحم الله الاثنين وغفر لهما ٠٠‏ 
الحمام الفائق الاسناطير : 


وأها ثانى المكانين اللذين أخصهما بالذكر فالدمام الملكى ٠‏ 


وأنظر الساعة فى مذكراتى لاستعين يما سجلته عنة ذلا أجد سبسوى 
العبنارة التالية : « هنا الحمام الملكى ٠٠‏ وهو حقا من الاعاجيب التى 
-تفوق الاساطير » ٠٠‏ وطبيعى أن عبارة كهذه لا تعنى شيئًا لمن أضعفت 
الشيخوخة والمتاعب الفكرية الفادحة حافظته ٠.‏ فيات٠أحوىبي‏ .الى 
التفصيل ‏ الواضح منه. الى العيارة الخاطفة ٠٠‏ 


الكلماف: السيزة :إن ككهن أعفاق. الذاكيرة فتطفو. على اها فقن 
.الرواسسب 2 


انه لقاعة 'كبيرة اذاف اتسام + “الأول لاستراهة: الداخل: وخلم حلاسة 
ثم الاخرى وفيها الحوض , الذى يبدى انه مخطط على اساس ان يتجدد 
مساق ضور ة .زازققة + ومن الميزاك: التق لع الهها”فن. سواه أن 
جدرانه من المرايا . ولا يفطن لها المتطلع الا ان يركز بضره من خلال 
المشبك ولعله من- النحاس الذى ينتشر عليها ٠٠‏ 


وهنا أستعير هن ذاكرة الاخ الشيخ عيد الله القادرى ملاخظته . على 
دف كر آنا يأنها درك يقيخسك جيشا يمن الاشتحان. .+ ولكن لم اسالة:. : 


ومن احد جوانب. هذا الحمام الاسطورة يمتد درج حجرى طويل , 
ينحدر منه النازل الى ذهر جمنة الجاثم تحت 'اسوار القلعة ٠٠‏ ويقول 
الدليل :.ان هذا الدرج خاص ياحدى زوجات شاه اكبر الكثلاث 2 وهى 
الوثنية , فمن علئ..هذا: الدرج كانت تهبط الى الذهر لتطهر.-جسدها. يمائه 
المقدس على مذهب الهنادك ٠٠‏ 
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الى لكغساوق : 


نحن الان فى مطار دهلى .بانتظار: الاقلاع. الى لكناى , وقد لقينا 
هنا وفد قطاداسر المسافر بالطائرة نفسها.. للغرض نفسه ٠.وعلى‏ رأس الوفد 
فضيلة. الشيخ- عبد الله الانصارى ٠‏ وفيه الدكتوران على الجماز رعدنان 


وآثناء الطريق الى المطار هررنا لاول مرة .بمبنى البرلمان ذي الشكل 
اللمنكدين والسبعة 7الياكلة اللائقة بندولة شاسيعة الارحياء كالهقصين .+ 
وشاهدنا كذلك المبنى الخاص بمجلس الوزراء ٠‏ وكانت الشوارع الرئيسية 
حافلة بأنواع الزيذات المرفوعة . لاستقبال: تاتشر . رئيسة وزراء بريطانية ٠‏ 


وسعيد الاإعظمى. وشمس الحق . ومحمد . الرايع وابو. سحبان وغيرهم ٠٠‏ 


اطلاائلة فاتنة : 


ودبعد استراحة فى القاعة الخاصبة حملتنا السيارات الى فندق 
( كلارك ؟ود ) ووجهو'! كلا منا الى غرفة. مستقلة » ؤلكننا ».وفد الجامعة 
الاسلامية , آثرنا. جمع كل اثنين فى غرفة ...: فذلك أوفر راحة لنا. وايناسا 
٠٠‏ وكذاك فعلوا قأيدلنا _بغرفنا حجرتين وفق المطلوب ٠‏ 


وكان نصيبنا ‏ الشيخ عبد الله القادرى وأنا ‏ الغرفة ذات الرقم 9١ه‏ 
من الدور الخامس وهى تطل على روائّع. من طبدهة لكذاى ٠‏ فهناك ذهور 
غومتى يجرى على مد اليصر . وعلى مقرية منه جامعة لكناى الحكوعية 2 
وبجوارها جامعة ندوة العلماء » وعشرات المناظر التى لاا تحصى ولا 
نعرف هويتها ٠+‏ وفى. الجانب الاخر احدى حدائق. البلد التى فيها .مجسم 
الكرة .الارضية . وقد سبقت الاشارة اليه . يقابل ذلك بعض الابنية 
التاريخية من مخلفات الشيعة ٠‏ على اننا هنا فقدنا المناظر التى >“طللنا 
عليها فِى الغرفة السايقة من الدور السابع ٠‏ حيث تتكائر اصنافب الحدائق 
والشوارع وما اليها من مشاهد العمران الحديث ٠٠‏ 

ومن الجديد الذى اتيحت لنا رؤيته من موق هذا الفتدق القخم »2 
تلك المجموعة من المعابد الوثنية المتناثرة على ضفة غومتى ٠٠‏ وقد 
سرحت خلالها القرود البنية المقدسبة ذات الستر السابغ ٠‏ تتواثبي هنلا 
وهناك ٠‏ على سطوح الابنية , وفى أعالى. الاشجار ٠١‏ 


ل 


0 
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عه سيل مث ليه .. 
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والمهم ان وجودى فى هذا المرتفع الماتم قد اطلمنئى على ما لم اكن 
وقعت عليه من ممالم لكناو طوال اقامتى السابقة فيها ٠٠‏ 


حتى هذه الارجال الهائلة من البعوض الناشىء فى احضان غومتى, 
لم آأر ولم اتوقع مثله قط ٠‏ لقد فوجمّنا به منذ الليلة الاولى يغطى زحصاج 
النافذة الشاملة لصدر المجرة كلها بمجرد اقبال المساء 2 وكانه يريد 
اقتحام الغرقة علينا للحمصول على شهوته عن الدم البشرى ٠٠‏ رعا آادرى 
أبى معركة كنا سنخوضها لو لم نفطن لذلك الجنء من التافذة ٠‏ السسذى 
تركه الخادم هفتوحا لتهوية الغرفة , ولولا الستار الذى حال دون نفاذها 
الينيبا ٠‏ 


فرصة أقفدناً متها: 


أبلغتنا لجنة التحضير للندوة العالمية للادب الاسلامى أن موحد 
الاجتماع الاول سيكون ضحى الجمعة , الذى هو الحادى عشر من جمادى 
الاول ‏ بتوقيت الهند ‏ فامامنا اذن يومان لا ينبغى ان نقضيهما فى فراغ 
وقد شاه الله أن أفقد زجاجة نظارتى- آثناء خروجى من: آخر صلاة فى 
مسمجد قباء ٠‏ ان سقطت من أطارها دون انذار سابى ؛ فآليت لا أرثى لها 
من كلالة قبل وصولنا لكناو ٠٠‏ ومع الاخ ابى سحبان مضينا الى خبسير 
بهذه المهنة ٠‏ فركب البديل المنشود مقابل عشر روبيات ٠‏ وهى الذى أديت 
ثمن مثله فى المدينة ثلاثين ريالا , أى ما يساوى سبعة الاضماف , ولذلك 
أوصيت الرجل على نظارة احتياطية كاملة من النوع نفسه + فكان ثمنها 
مع الاطسار أريعين روبية ؛ فدفمت المبلغ وفى ذاكرتى رقم مئتين رخمسين 
ريالا أداها ولدى فى المدينة ثمن واحدة من هذه التظارات ٠‏ 


تعقيدات يهمودية : 


ومن ثم الخذنا طريقتا الى احد المصارف لاستبدال مقدار.من العر لارات 
فاذا نحن تلقاء عملية غاية فى الثقل والاعلال 2 أضاعت علينا أكثر من 
ستين دقيقة فى جهد مضن يسجلون فيه كل رقم على كل دولار ء وكل .رقم 
واسم على الجوان. ٠٠‏ فما انتهينا من هذه المعركة حتى اتتهيذ !الى 
الارسهصاق ٠٠‏ 


وما أدرى لذلك من سبب ميوئى فقدان الثقة العامة , الذى تمئان به 
الدول المتبنية لملانظمة الاشتراكية والماركسية ٠٠‏ وععدا لله الذى حررنا 
فى الملكة هن هذه القيود المضيعة للاعمار , واطلقت يد كل انسان فى 
كد يمينه يتصرف. به كيف يشاء فى حدود العدالة الاسلامية ٠‏ 
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وها كان اسعد الفابرين أيام كان للنقد قيمته بنفسه فضة اى ذهبسا 
أن نهاسا .فلا يتطلب عرف ا ,جهد فى ستو - الوران. 3« بون العسب: هذا 
التعقيد الا حلقة فى مبلسلة الاسياليب اليهودية المركزية التى تجعسبل 
مصير كل معاملة اقتصادية الى أيديهم فى النتيصية اك 


وكان هن متع هذه الفرصة .2 فرصة الفراغ » ان سسعدنا بلقاء اخضوة 
ما كان لذا ان نظطمم بلقائهم فى غير هذه المناسدبات ٠٠‏ رهما أسسب-ءعدنى 
بحب هؤلاء الذين يتلقوننى بمثل الفرم والشوق الذى اتلقاهم يننية ) 
وبخاصة أولتك الذين قدموا من الابعاد وفيهم الشيخ الفاضل ابو الليث 
الندوى . أمير الجماغة الاسلامية سابقا .ب واغخوة الصدين الوندود الشيخ 
نظام الدين الاصلاحى ٠‏ ويلاحظ أن كلا هذهما ينتسب الى المؤسسسة 
العلمية التى تخرج فيها » حتى لتحسبهما من ابوين مشتلفين ٠ ٠‏ ولعلهسا 
ظاهرة خاصة باهل العلم من مسلمى الهند , تترجم شدة حفاوتهم درابطة 
العلم او تقد برهم البالغ للقائمين على هذه الدور من فضلاء العلمسساء 
والمربسين ٠‏ 


وسرنى ان القى بين الوافدين على النسدوة الدكتور مس عود 
الرحمن الندوى الاستان فى جاهعة عليكرة ٠‏ وقد سبق الى الفضل فاهدى 
الى فى القدمة الاولى كتابيه فى العلامة ابن كثير ٠‏ فكانت فرصة لسرد 
الجميل "هديت اليه فيها نسختين من كتابى ( مشكلات الجيل فى ضسبوء 
الاسلام ) و ( دروس من الوحى ) *٠‏ 


وامسسرهم شورى : 


وجساءنى فضيلة الاخ الشيخ واضح رشيد الى الفندق يكاشفنى 
بالمتاعب الكبيرة التى يجب عليهم الذنهرض بها فى هذه المناسبة الضحمة , 


المد عويين او نحى الندوة نفسسها ١‏ 


وعرض على الخطوط الرئيسية التى اعدوها حتى تلك السساعة , 
ليستطلع رايى فيها , فطمانته بان الجهود المتضافرة كفيلة بانجاز المشروع 
على خير الوجوه ان شاء الله 2 ولا سيما أنه واخوانه 2 وعلّى رأسهم 
فضيلة الشيخ ابى الحسن , من اكثر رجال الفكر الاسلامى مشاركة فى 
قضايا المؤتمرات الاسلامية ٠‏ ومع ذلك فلا بأس من التءاون مسع بعض 
الاخوة من ضيوف الندوة المحبين لها ولاهلها 2 وكلهم كذلك ٠٠‏ 
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وبالاتفاق. هيم الاخ الدكثور عدنان زرزور حوفد الامارات . قدمنا 
صورة لجدول ميبسشط للعمل .؛ يعتمد فى أيه على مخططهم السادق « فخا ل, 
تسند الى ادارة: العمل هذذن اليوم الاول للافتدتاح 2 فشكرتهم على تلدك 
الثقة الغالية 2. واوضحت لهم ما اعانيه من وضع صحى دحول دون قيامى 
منها من يشاؤون ٠‏ 


الآ ان :يشركونى:فى ذلك التنظيم ».مع الاخ.عبد الرحمن رافة الباهنا +_الذى 
عهود اليه القدام.بادارته ٠‏ 


وانتظم عقد الاجتماع. مؤلفا من عشرات المندوبين ٠.‏ من رجسبال. 
الفكر والادب والعلم والشعن , من مختلف أقطار العرب زالمسلمين فكانت 
فى الحق ندوة شاملة لكل ما هى خير وصالح ان شاء الله ٠٠‏ 


وبعد تلاوة . آبات من الذكر الحكيم تفضل صاحب الدعوة ورئيس 
الندوة الشيخ ابو الحسن. يكلمة: الافتتاح .2 وكانت واحدة سن روائعه 
التى اعتاد إن يلإمس بها العقول والقلوب ٠٠.‏ ومن ثم انقس., الحمض يبور 
مجموعتيق احذاهما للادي الاسلاهي, باللقة: العرضة + يو الكائية #للادب: 
الاسلامى::باللفة. الاوردية . وانتقلت المجموعة الثانية الى القاعدة المعدة. 
ليا *ه بوقيل: الندف مطرع الافكان المفزوهة فى التعوية: المكدوية + القنت:. 
بعض القصايّد تنشيطا للنفوس .2 وتوجيها لانظار الحضرر الى انغايات 
العليا .. التى يجب التطلع .اليها خلال المناقشات الآتية ٠‏ 


ثم عرض البرنامج :المساعد على تنسيق العمل » وعين لكل :ينوم 
عمله الخاص. ؛ وفى الفتراتٍ التالية لخصت البحوث المقدمة فى نة اط 
رئيسية. ‏ تلتها. المناقشات المفيدة ٠٠‏ وهكذا استمر العمل فى ترتيب محكم 
ناجح. 2 حتى استوفيت البحوث ومناقشتها .خلال الايام الثلاثة .. واختيرت 
لجنة لصياغة .التوصيات التّى جاءت على غاية من التوفيق والتسديد 
ولله الحمد ٠.٠‏ 


المندوبين 2 وفى كل منها شوارد تركت آثارها عميقة فى القلوب ٠٠‏ 
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اما' البحوث فلا. أزى: حاجة' للتفصيل فى 'شاذها »2 لاذها ستذنشر فى 
وحكسد.ى اشارة حاطفة الى اذها 5-5 قدما: أتصوره . ستضديف الى اصحائف 
الادب الاسلامى العالمى رفداجديدا 2. فية- الكثين من رفذدٍ -م الفكر دَآسمْ 
البييان ٠٠‏ وسيتاح للقراء بعد الاطلاع: عليها مجال واسع-لتقييمها الذاتى 


"-. على ان ثمة جانبا احب ‏ ان: اخضصه بالذكر لاشرك القارىء فى' النشوة 
التى 'خالجت نفسئ ,» وأنا استمعٍ الى بعض النحوث. العربية المكتوبة بأقلام 
هتتلية ٠٠١٠‏ 
لقد شارك فى المجموعة الغربية عدد من الاخوة .الهنود والباكستانيين 
وقدموا الئ: الندوة بحوثا قيمة اثارت العميق من الاعجهاب .»2 فى 
امتلرك: لذ تمتدى الى هيا عت العالية "إلا اللوموق ‏ الذية. عربت عقر ليم 
والسنتهم نفحات القرآن »2 فجاء أداوّهم كابحاثئهم صورة دن البيان الساحر 
الى توويك محاما ني وفنا ننه وفستاعذا خلقن + 


.علا سبيل -التمثيل اذكر: بحثا للشيخ: محمد سعيد المجددى”. كان 

: عترضئه. أكثر من تلخيص » فكان المتوقع ان- يبعث. على الملل لدج اوزه 
الدقائق المقرزة: لامثاله:. ولكن الواقع جساء علئ غير القاعدة' 2 اذ-أعتير 
: الرجل بحثهه- بنحاء متكاملا لا يصدلح للاختصار 2 فمضى فى ” قزاءته.. حتى 
'استوفاه ٠٠‏ وقد استقبل بغاية الرضى ؛ لان الذبرة الغرئية قد شقت له 
السبيل الى القلوب »2 فلم تشك منه قصرا ولا: طولا ٠٠‏ وسمعنى الشسيخ 
أذو *الحسن: أاصف ما سمعت بالسحر الحبلال 2 فقال : من حق هذا الهندى 
اذن ان 'يستمع الى ركوك فى 'خديثه . فادنيت المكبن لاقول ها خلاصته : 
أجل “أن هن حق هذ! “الفاضل ان يعرف رأى اخوانه فى ما القاه 
عليهم من عمل جمع خضائص الادب العالى من اطرافها؛ وليس غرييبا 
بالنسبة الى بلد كالهند . عرف فى تاربخ" الاسلام بأنه سن أعظم مراكز 
الدعوة الاسلامية واللغة الغربية ٠.وعلى:“لرغم‏ من كل الاحداث والتغيرات 
استطاع “التحفاظ على” امتيازه هذا عن::طريق مؤسساته 'الاسلامية الغريقة 

ومفكزيه -الذين تركوا بصماتهم غميقة فئ:صميم التراث: الاسلامى المستمر 
٠٠د‏ وانها لمفخرة لمسلفى هذه القارة :ان :ينحرزؤا قضب السنبق فى اتقان 

لغنة-الضاد .. حتى ان 'المشتمنح“للناطقين بها ٠,‏ زمنهم الاخ- الممجددى 

ليخيل اليه ..وهئ يصغى الى 'فصنأختهم المميزة ٠‏ أن العربية العليا قد 
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هاجرت اليهم من موطنها الاصلى ٠‏ فها هنا لا نسمع من لهجات العربية 
سمسوى لفمة القسرآن محتفظة بسلامتها من كل لحن ولفى ٠٠‏ على حين 
لا نكاد اليوم تلمدها فى بلاد العرب الا من خلال الكتب و اليبح.وث 
والخطابة المسجدية . بعد ان فسدت فيها لفة التخاطب حتى على السنة 
كيسسار العلمسساء 


وهكذا ختمت ايام الندوة بما يشبه المهرجان الادبى » بما القى 

جلستها الاخيرة من قصائد موفقة ١‏ رتعليقات طريفة . ويما شاع بين 
الحضور من روح الاخوة السعيدة . ولدّن اكتفيت حتى الان بالاشارات 
الخاطفة الى الكليات دون التفصيل . فان ثمسة بقية لا يحسن بى اغفالنا 
ين خوائيع .هذه الايام:. تلك الى انطوت غليها كلمة فظبيلة الشبيح .عنت الله 
الانصارى مدير الشثون الدينية فى قطر »؛ فكانت تعبيرا نقيا عن «هشاعر 
المؤتمرين جميعا نحو ندوة العلماء واخواتها من المؤسسات الاسلامية 
الاخرى فى الهند وغيرها ٠٠‏ وبصراحة اخوية اعلن اقتراحه ب ورهى 
هما سيق أن عرضناه على بعض الاخوان اثناء افطارنا فى مطعم الفندق 
كان يتبر ع كل من المدعوين بما شاء لهذه الجهات العاملة للأسلام 
والمربية . وان لم يتيسر ذلك على الفور فليكن تنفيذه سند المودة الى 
الديمالر ٠*٠‏ 


ومع ان الاقتراح بمثابة التذكير بواجب يؤمن. به الجميع . إلا ان 
الشيق آنا الحضين لم .ليت أن عقب عليه بكلمة من هر كهلاقة الؤكرة »كلصن 

الى القول بأنه لا يوافق على تحويل ندوة الادب الى ندوة للمال ٠‏ 
وأاقسم أن غاية ها يرجوه واخوانه هو أن يوفقهم الله لخدمة دينه ولفة 
كتابه ٠‏ وذكر ان هذه المؤسسة قامت على الايمان والاخلاق من اول يوم » 
وكل امنيتهم ان يحفظ الله لهم هذه الصفة ٠٠١‏ ونوه دفضل الع رب 
واطرى هزاياهم , وقال انه اجتمع بملوكهم ورؤسائهم . فكان حديئه 
معهم مقضيورا: على.شكون الابلام + وخصن بالذكن المفقون 4 ذاك فيص ميل 
ابن عبد العزيز ٠‏ فاعلن انه فى خلواته به ». التى كان دوسيعه أن بطلب 
الثناء ها ها يريد ١‏ ابى آن يتكلم الا عن العسرب والملكة : لانه واخو انه 
يعتبرون كل خير يصيبهما مو خييررا للمسلمين دميعا ٠‏ وكل ضرر 
ينالهما فعاقبته على اهل الاسلام فى كل مكان ٠‏ 


وها ان فمسرخ الشيخ من بيانه البليغ حتى ذهض الاخ عبد البديع 
الصقر - مسن وفد قطر ص 3 فعقب بكلمة 'لهبت المتساعر 64 ادن ذكر اسراف 
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ولده فأنفق على قل ه المتا سية أردعمدية مليون 0 ل أخسس أنشما ملعب ا فى 
ببلده الصغير بالف مليون 0 


وكل ذلك فى الوقت الذى تتكالب ذئاب الانام على اهل الاسلام 
فى كل حكان , فلا تمتد اليه اليد الا بالفتات الذى لا يسمن ولا يغنى ٠٠‏ 
ولا صول ولا قضسوة الا بالله 5 


الاثئدن ١5-١1-١١‏ هاء 


لم نستسلم لشهوة الننوم يعد صلاة الفجر . زقد حمءوتا 
أمتعتنا ‏ استعداد١‏ للطيران الى دهلى قيومياى ٠2‏ حيث قرزتا المقام حتى 
مساء الخميس القادم. -::.واجمعنا المرور بالندوة لرداع الشيغخ قى طريقتا 
الى المظضار 


للفتدق ٠‏ وقد بدا الوثنيون يتوافدون الى هذه المحسايد ٠‏ التى يتواتب 
فيها ‏ القردة المقدسة.. لدوؤدوا عيادتهم لتهر غومتى ! 


الاستراحة اجتمعذا ‏ بالشيخ عبد الله الانصارى واخوانه من وفد قطي ,2 
وشخلنا وقت الانتظار القلق يشتى الاخاديث التى لم تخل من الخيرء المأجور 
ان شناء الله ٠٠‏ 


وفى- تمام : الساعة الثانية يعد ٠الظهر‏ دعينا الى العبور نحىق 
الطائرة ٠‏ وبدا-التفتيش المزعج ٠‏ الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ٠٠.حتى‏ 
مقض: الشعر وآلة الخلاقة الصغيزنة لم يسمحوا بمرورها فحولتهوما 
الى :الشيخ: سسدنعيذن ٠٠‏ ولبث “الاخوة المشيعون على مراأى مهنا حتى 
انتهينا الى. المطية التى:وصفها شوقن بقؤله غير الموفق 


وها هنى الا ثلاثة ارباع الساعة حتى تلقانا مطار .دهلى , الذى 
لم نقارقه الا الى الطائرة الجبارة التى“أقلعت بنا الى يومباى ٠‏ 


اهننانءدمشدق ؟ 


الاخوة اللافى ( تاج محسل ) الذى حدد رسم الغرفة فيه لمجي رد 
:النوم-يشتمئة روبية لليلة الواحدة 


ولقد. صلينا: صبح اليوم" التالى فى الشاعة السابعة:: اذ غلينا 
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الثمن امتطينا سيارة الاجسرة الى قلب البلد , وها نحن أولاء فى سوق 
( هندى بازار ) وهو جزء من شارع محمد على الذى سبق ذكره ٠‏ 


ده السوق “تكسماة. تنسينا لنذا: فن توساع. لهك :ته اسلاسيية 
مثّة فى المئة فيما أرى ١‏ فواجباتها مزدانة بالصرف العربى الجميل , 
والمكتبات. الكثيرة مشحونة بالمطبوعات الاسلامية على اختلاف لغاتها 
فما أقبرب الشبه بين هذه السوق وسوق المسكية القائم هنذ القدم 
بجوار الجامع الاموى فى دمشق الحزينة ٠‏ 


واقبل الشية محكنان التبدوع .د من مهارف» القت ,عت “اللة.بت 
الى مكتبته السلفية بعد ان انتظرناه طويلا , فاذا الرجل من اهل العلم 
والعمل , يتكلم العربية الفصحى التى لقتها فى ندوة العلماء بلكناى ٠٠‏ 
ويقوم بمهام رئيس الجامعة السلفية فى بنارس ,. ويرئس الجامعهة 
الاسلامية التى فى ضواحى بومباى , وهى يوزع وقته يوميا على 
الاعمال التالية : حتى الظهر فى منزله حيث يعمل فى تحقيق الكتب التى 
يريد طبعها من نفائس التراث ٠»‏ ثم الى المكتبة ليواجه زبائنه ومستفتيه ٠‏ 
وقد اغطى. الجا ففة بيوهين من كل أصبو ير 43 قم اه اللة :من اللشسول 
كفاء نشاطه الصالح ان شاء الله ٠٠‏ 


وتركوا روائع البدائع : 


وعفلتنا سنارة القنية كسان الى مطعى ككدوه- لناقلان اث ند 
حتى لم نجد مكانا فيه الا بعد ها يقارب الساعة , ولا غابة 
فالمورد العذب ‏ كما قرر بشار ‏ كثير الزحصسام د 


أثناء الاصيل ٠‏ 


وها أنذا اكتب هذه الكلمات العجلى من وراء زجساج الشرفة 
لغرفتناً ذات الرقم 7١؟١‏ حيث نرقب ‏ القادرى ونا بدهشة هذه 
الشوامخ الهائلة تنطلق كالصواريخ نحو الاعالى / فى أعداد لم نيرب 
ان يي ا 
مدى التقدم الاقتصادى واليسار الكبير , الذى تتمشع به المدينة العالمية ٠‏ 


الاخوة الثلاثة يريدون البصر »2 للاسخمنًا م برحلة فى احد الزوارق اللدهياة' 


١ ل‎ 


هذه الجولة ا د 07 العالك 5100 2 بومباى 
الماثسلة فى بحيرتها الساحرة وحديقتها المالمية ٠‏ ومتحفها السمكى » 

متنزهاتها الساحلية و ا ال 
ا او ا ٠٠‏ الاان يكون ( بحهصيرة 
الذكريات ) للشاعر الفرنسى الفونس دولا مارتين ٠٠‏ وقد رفضوا هذه 
المعالم كلها ولم يعيروا المسجد العجيب القائم على الماء تى اهتمام : 
ولا غرو فلكل امرىء عينان لا يرى بغيرهما , وقد بدا ان عذاية أاضصحابى 
بالسلعة يشترونها الكثر من عنايتهم بمواطن الجمال يستجلونها , فيشرفون 
من خلالها على روائع البدائع ٠٠‏ ولله فى خلقه شئو 


متغم ون ومحرومون : 


انى الان وحدى هنا ارجع البضر فى هذا البحران من العممران! 
الممتد الى الاقاصى هن الحيز الذى د تشرف عليه الغرفة ٠٠‏ ولا يستسمع 
8 0 على ١‏ بعضهة ل بقينا بان فى بومباى كما اأسلفت - 
انتهى الى ذلك حتى اتذكر اولك المحرومين ٠‏ الذين يملئون الشوارع بل 
معاير 2 كاماتى بوره ) فآاتخيلهم ملقين كاكياس القميامة على حواف 
القاذورات الوبيئة ,2 فا/'عود الى تساؤلى المكرور : هل يتاح لاولتئك البؤساء 
ان يحلموا بروّية هذه المشاهد , فضلا عن زيارتها ! ٠٠‏ 


و/خسيزا ٠٠‏ هل يمكن اعتبار نظام يشق السكان ٠‏ بمثل هذه 
الفواخبسل الواسعة بينهم ٠‏ نظاما سليما ومعقولا ! ٠‏ 


اللهم لا ٠٠‏ الا فى الهند 2 حيث لا يزال التمايز الطبقى هو الاساصس 
الذى عليه يقوم بنيان المجتمع , حتى ليكون فيه مثئة مليون منبوذ لا يحق 
لهم بموجب الديانات . الهندوكية ‏ ان يتمتعوا بصفة الانسان ٠٠0‏ وقد 
كان فى قوانينهم القديمة توكيد حاسم على ان قتل المثيرذ .. والتمشيل 
بجسده حينا الا بعر اعداث ذلك فى بعس جره او لسار 4 


9 ل احدى السيارتين ٠‏ اللتين آقلتانا الى مظار بومباى 2 فى طريق 
العودة .2 كنت استعيد بعض الذكريات التى حملتها من هذا اليلد , الذى 
يشبة. مجمغا هن المثناقضات الغريية ٠٠‏ ولا أدرى لم وقف بى ملف الذاكرة 
على. تلك الهنيهة. التى قضيناها فى مكتب لمدير آاكبر الصساويات 
( السنوبر .ماركت ) التجارية فئ تلك المدينة ٠‏ 


0. 


يفصن الوقت عيدله ٠‏ 


واستقبلنا الرجل بالاكرام ٠»‏ وجعل يخاطبنا بلسان عريبى ٠٠‏ 
رحرنا سه إا كن ملس لاجد الدين شنم تجن بعلن 
سات عه قداع يشوح هوية القوم على انهم ب بقية الفاطميين من النجحلة 
الاغاجانية ٠‏ الذين يتركزون مثلهم فى هذه البقعة واتنتشن ادعو كويسم 
واتباعهم فى العديد هن ديار المسلمين .بخاصة أفريقية ٠‏ 


ولقد شعرت اثناه الحوار بيننا وبينه ان اصحاب هذه التججبلة 
'يريدون التقرب من اهل الاسلام » وان هن الممكن تصحيح بعض مفهوماتهم 
عنه 2 لى أتيبح لهم الاتصال بالدعاة الوعاة من ذوى الثقافبة 
الموسوعية , وبخاصة أن القوم من المواظبين على الصدلرات الخمس , 
حتى لا تكاد تجد بينهم تاركا لها ٠‏ وهذا فضلا عن قيامهم بالجحج وه 
56 ولا جرم ان التزام هذه العيادات يبؤلف نصف الطريق الى كييول 
الحقيقة كما اوضحها الله ورسوله ٠٠‏ ومع ذلك فقلما نرى هححئدا بالدعوة 
يجرب مههم هذا الضرب من ال محاو لات الواجبة 2 بل على الضد من ذلك 
تراهم ممعثين فى مباعدتهم 2 حتى لا يكادون يعرفون عنهم ثبينًا © ولعو 
هم رجعوا الى هدى رسول الله . صلوات الله رسلامه عليه 2 فى شان 
التبليغ لادركوا انهم غير معذورين فى مثل ذلك . بل لا مندوحة لهم ' عن 
ييذل الوسع فى كل مناسية يجدون فيها مجالا لمماورة الششاردين 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى إحسين .. 


حقى الاسماعيلية الاغاخانية » على الرغم من رفضهم للاسلام 
جملة وتفصيلا ٠‏ حتى ليعلنون صراحة ان لهم دينهم الخاص , صنعة لهم 
الاغاخان الذى يوجهون اليه كل عبادتهم ٠‏ حتّى هؤلاء لا تسقط مغبئواية: 
دعوتهم عن القادرين عليها بالوسائل الصسحيحة المتاحة , والا فكيف يمقق 
اهل الحق فى انفسهم الصفة التى: اختارها لهم ريهم يقوله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم : ( قل هذه سبيلى كدعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعنى ( هاه 
ها قيشس فلوس 15 

وكانت الساعة تقارب السادسة عندما يلفنا مدخل المط- ان 2 
هو وقت متآخر جدا بالقياس الى المرة السالفة , اذ كان علينا يومئذ 


- 


"٠١ 


ل تغادر يهسسو الفاى . حنى ُستوفى قسطنا من 2-7 اس 
الثقيل المليل » الذى لا سبيل الى تفسيره أو تسويفه ٠‏ 

والفضل فى هذا التخفيف عائّد بعد الله الى مدير الخطوط 
السعودية الذى أوصى دنا خيرا أحسن الله مثوبته ١‏ 


ومع ذاك فقد ظل أمامنا انواع من المزعجات لا سبيل' الى تفاديها 
الا بالصبر ورحابة الصدر ٠٠‏ ولى هى قد جمعت دفعة واحدة لهل 
احتمالها , ولكنها توافيك متفرقة واحدة تلو الاخرى , منذ ان يرتفع 
النداء بمواجهة الاجراءات الى ان تضع قدمك على سلم الطائرة ٠‏ 

فها هنا تدقيق الجوازات ٠٠‏ وهنا ضريبة المطلار ٠٠‏ وهنساك 
رسوم التحميل المحددة , ولا ثم للحمالين انفسهم ٠٠‏ ثم هناك تفتيش الامتعة 
الذى لا بد معه من الدفع بعد الدقع ٠٠‏ 


مافيش فلوس ؟0٠٠‏ 
جد فل ا هاك خمسين ريالا سعوديا 5 


وبتقليها بيده مستصفرا ٠٠‏ ف_تنطمئنه بأانه_-ا تساوئى مثئة وجمسا 
وعشرين روبية كاملة ** ثم يمسك بالعلبة الشفافة التى فيها جمساز 
الحلاقة 2 يشير الى رغبته فيها فلا آأمانع ٠٠‏ ثم يمسك بقارورة من الطيب 
عزيزة على ٠٠‏ فادعها له خشية ان يختلق من الاسباب ما يؤخر دخولى ٠‏ 
ولم يكن حظ رفقتى باقل من ذلك ٠٠‏ 


ولا حاجة للكلام عن اعمال الاخرين هن الفضوليين ٠٠‏ وجيب بك 
تكون من لابسى الزى العربى » لانه فى تقدير كل ناظر ومسئول لا يعدو 
أن يكون راية على بحيرة هن النفط ٠‏ 


والحمد لله على السلامة ٠٠‏ 


و امسق نه 
من المسئول عن هؤلاء الضائعين ٠٠‏ 

فى طريقنا الى الفلبين كان لا بد لنا من الهبوط فى بومباى لتغيير 
الطائرة ٠‏ وكان علينا أن نقضى معظم الليل فى ردهة المشار بانتظار 
موعد الطائرة التى ستقلنا الى مدراس ٠٠‏ وبينما انا أغغالب اغفساءة 
خفيفة أاخذ سمعى دوى بعيد ترافقه ضصجة ٠‏ موزونة ثم ما زال يقترب 
شيئًا فشيئًا حتى انجلى لنا عن موكب يضم قرابة العشرين رجلا ', 
كلهم من العرق. الاوربى الابيضى البشرة » الازرق العيرن الفارع' 
الهيكل ٠‏ كان احدهم حدثا لا بتجاوز الخامسة عشرة ٠‏ وبينهم واحد فى 
سحنة الهنود ٠‏ 


وقد استرعي انتباهى هن هؤلاء زياؤهم الغريية 2 فهى عبارة عن 
سراويلات فصلت على الطريقة الياكسنانية ٠‏ ودوقها قمس تنسدل الى 
الركب , وكانت رؤوسهم حليقة كلها ٠‏ الا امتدادا كذيل الثعلب ٠‏ يبدا 
من وضط الراس , ثم يتدلى الى مؤخرة الرقبة ٠‏ 


كان بعض هؤلاء يحمل طبولا على شكل اسطراتى » ينذهى طرقساه 
بفتحتين ضيقتين الصقت بهما قطعتان من الجلد ؛ عليهما وضرب حاملوها ٠ ٠‏ 


وينطلق الجميع فى اناشيد محفوظة يكرروذها وهم يترنحون فى 
انتظام 2 وكلما انتهوا الى فقرة همنها معينة قفقزوا معا الى الاعلى »2 ثم 
يعودون الى اهتزازاتهم الاولى ٠٠‏ 


وهكذا جعلوا يبدئون ويعيدون حتى نلى منهم الارهاق ٠‏ وجعلت 
أصواتهم تهحفت من التعب ٠٠‏ فقاذا مهما استمادوا بعض عدردهم ؟عابدبوا 
العمل ضريا وترنحا وقفزا وانشاد! 52 


لم استطع بادى الراى تفسير عملهم ٠٠‏ وخطر فى بالى أذهم مدموعة 
من الضائهين الذين يتكاثرون هذه الايام فى شوارع اوريبة 
وحواضر امريكة ٠‏ قد اقبلوا على الشرق فى سياحة ترفيهية 2 فهم 
يجوبون شوارع بومباى على هذا الوضع ١‏ اعرابا عن تمبردهم على 
الحضارة الفغربية » التى اعطت الانسان الفريى كل وسبائل الرفياه 
وسلبته مقابل ذلك كل اسباب الطمانينة ٠‏ الا انى لم البث ان هديت الى 
التفسير الصحيح حين اقبل رفيق رحلتى الدكتور ف عبد الرحيم ٠‏ فبين لى 
أن هؤلاء نموذج لكثيرين من الغربيين الذين فرغت قلوبهم من مس كينة 
الايمان 2 فراحوا يهيمون على وجوههم 2..حتي احتضنهم دعاة الوثنية 
الهندية . فاعتنقوا بعض مذاهبها . ثم جاءوا الى الهند :عمارمسيرا شمائر 


م 


دياناتهم الجديدة- على النموي الذى ترى ٠٠‏ أفهم بؤدون +هذه الحركات 
داخل . المعسابد . .. ولعلهم يزيدون من اجرائها فى الشوارم تذكير القاس 
يها ودعوتهم الى احيائها ٠‏ 


وسرعان ما. وجدتنى مشدودا بما اشاهدته من هذه الفرائب الى 
التامل فى ما وراءها من عبر واحداث : ٠‏ 


لقد وثيت بى الذاكرة الى هنظر بعض الطرقيين فى الغديد من ديار 
المسلمين ٠‏ وقد تحلقوا حول ( الراقص المولوى ) يعزفون له وتقرغون: 
وينشدون ٠‏ وراح هذا يدور فى سطهم على قدم واحدة ٠‏ كلخذزوف الزليد .: 
وقد انفتحت ( تنورته ) الواسمة حتى ١شبهت‏ مظلة ' الظيار الهابط من 
الاعالى ٠‏ 


اي على 00 بخيالى على واحدة مؤي تزل 
التى يو ب ( قائد السيراه ( افتالخذ فى التمايل وفق: : اشارته ' ٠‏ ا 
تصاعدت من صدورها همهمات تيدا.:واضخة باسم الله ٠‏ ثم ما تنفك تتغلغل 
فى الفموض. حتى د 5 تستحيل زقيرا و شهيقا لا مقهوم له . ثم لا نقتر ولا تهدا 
الى أن باحذها الارهاق ٠‏ الذى يأخذ اهولاء الراقصين قى رداهة. مطمسار 
يومياى ٠٠‏ 
قمن هنا أذن -- من. رقمنات الؤتادك والبونيين لآلهتهم ٠.‏ قد 
تسر بهذا الرقص ع الطرقى : الذى مسميه المضللون والمشتللون في بلاد 
المسكمين” ( خلقات. الذاكرين ) ا 
ثم الفيتتى اتساءل : هذا الجعمل المتمرد على . حضارة الملادة ‏ 
والث 53 ٠‏ وعلئ تعاليم الكتيسة ٠٠يعد‏ ان تمردت الكديسة تنقسها 
على وحى الله ؛) حتى اضصسارت تعاليمها مفجموعة من مقررات رجصال 
الكقد ]ا مخ ٠.٠‏ 
هذا الصيل. الذئ: تتخطقة. اليؤنية واليرهمية والهييية -< و بي -- 
اذا الغقله دعاة الاسلام ٠.‏ قلم يقتحوا أعيته على تور ريه؟ 
السن الاسلام هو حاتم رسالات الله الى عياده ؟ ٠٠‏ 
قمن المسثول “عن تبليغهم حقاتقه . اذا لم يقم 'السلمون من آولئ الحلم 
بهذه اللهمة ؟ ٠٠‏ 
0 ولا حمول .ولا الوة: الا .بالله. 6 
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